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طبع في مطبمة جريدة المحروسة بالاسكدرية 
خظا 


05 
عم الدين ١‏ 
سساو 


سم الله الرحمن الرح 


المسامر ل السابعة وإلتسءو نَ 
الجيعية المشرقية 


ثم ان انخواجا تم الصندوق وأطلع على مأ فيه ثم اقفله وقال 
لابن الشخ وعدتك بنظارة ونحر_ بالمركب فها في نخذها 
وإحنظا وهئ“ نفسك فانلك متوجه معنأ فاخذها ووضعها في غرفته 
وغير ثيابه ورمع وكانت العربة حاأضرة فركيوا جيعاً الى المدرسة 
المشرقية يلقي الجن فيها درسا فسارو| قليلا فوجدو| رئيس الجمعية 
على بأبها فتلقاثم وحيام.وإخذ بيد الجخ بغاية ما يليق من النعظم 
والوقاروما ينبغي من الاحترام والاعدبار وكان على | 32 بومكطر 


١14 

بأحد أ قام له ونظر اليه وتامله وما 5 ذللك ار | 
بيد المير الى ان لدخله محل الدرس فوجد به جبعا لاا شق له 
- ر وجميع الطلية كٌّ الأداد فنا قم | عام قأموا يهأ تعظما 
له وأجلالا وثلتتوه مأ 00 عله 6 053 ال 00 صق 10 ودذل معه 
4 فْ واب وأبنه 00 1 احلب 0 5 د 56 16 * له ف وسط 

ا اه رتشا + ا 00 رقبرمةه 

موا تيع ل عدوا 2 3 - وإستقر كل في مكانه اقتت 
السم الدرس فقال بعد التعيد ا عيذت اليم على مااوليتنا 

من النم أل إيا لعل 5 5 م عن 04 رص فَْ الدياوات 
01 ا قات الفرد :١‏ .مد لا ريك لك في لللك 
يامدبر الفلك وخثرة الك انك 080 الآخر الباطن الظاهر 
فابلك 0 جع 0 وغايك١‏ 5,31 .وإحةد الوم وفقنا لا 
يرضيك يأرحم وأهدنا 5 م ل 0 لعلف قل سألي حصرة 


يها 


١ 


ع 2 9 4 
الرتي المع وماد ا ْ 0 0 لمع 5 ف وكنون 
أزهرية عقلية واقلية فام اله 2 الي وك 27 * طاعله 

اك : “لفن : 
سي فته 0 أ أعلر هن الى ان ستررو - 00 0 جد 9 
وعدم القدرة قِ أن أحدروم 2 0 8 ١‏ لمر فارج,م 0 || 0 
الثماتئة والاحبار احيهايذة أن ذ فيا ألارف عن للفوات تمر 


عا يقع من الزلات فان من لزه ِ 0 17 


محل النسيان كا قبل 


١6 
لتحي آلا اله بسنليي"‎ 
عن الجميع 1 - 3 الفقير بعان الرض والقبول‎ 
دان 5 فيز‎ ١ ف كل ما يفعل‎ 
00 5 وعين أأرض ع‎ 
أن لكر * رت السغط بدي السام أ‎ ١ 
وألله تعالى يوفة اع وايام الاك ؛ قوم طريق ويهدينا معام افق‎ 

بحام مدنا خبد حير ١‏ 5 0 عليه وفعلل 000 الأنياء أفضل الصلد 5 
والعارع فال اعلا ١ق‏ لقال يا خلق الاتدان عله البانة 
تخلق أدم وعله انمياء كب وكان 7 ذا لسريا افا وريه قي 
أول اللغات م نوع اللنات الى انواع تبعل أفصصها وإفضاها اللغة 
العربية فنريد الكل في طرف ما يعلة 4 1 ادر 
كر باللغة العربية نبي أل لسساتيل بن نبي الله رهم الخليل علهما 
م زاك فمع لاد جيل 0 0 
هأ من أمّة اللغة آلا ألقايل وقد طلبتم مني لحسن شلك في | 5 31 
مي 4 لوص دروس تكون ١‏ 550 1 غوامضها وين 
وجدث أقرب م 5 بر أل ٠‏ تشهمل 000 و كانت 0 
العرب 2 رم فم « بتولونه 2 شم ع راطف 
احسن ما صنف في هذا المعنى ديوإن حامل لواء الشعراه وإمامكل 
شاعر فوق الغبراء 500 النينن 0 الذي ورد كبه الاثر 


كه|ا 

الأثور وإسمه جندح بن حمبربن عرو وجندح بضم أوله وثالله 
ب ثانيه على وزن فنفد ومعناه قي الاصل 0 تنبت 
لان وافةقاظة ينك ررفعة اك ابسدوت ا ل نوامزه النتون قزه 
ا بووهب وأبو الحارث و يلب ايضا بذي الفروح لقوله به 
ا 

وبدلت قرحا ذلا بمو 

لعل منايانا تحولن ابؤسا 
ويلنب ايضا بالذائد لنوله في بعض قصائده 
( أذود القواي عني ذيادا) 

ومعنى امرد القيس في الاصل رجل الشدة لان الفيس في 
اللنة الشدة وقبل ان القيس كان امما لصم فنسب اليه وطذا كان 
الأعمعي يكره أن يروي قوله الافي 

عقرت بعيري يا أمرء القيس فاتزل 

فكان يقول يا أمرء الله وكان ابوه حجر طرده في صغره من 
أجل عنيزة الي كان يتشيب بها فليا طرده صا ب الحا" 
الوب ريام صنا لك رم اللصوص وكان أبوه ملكا على بني 
ا سد فعسفم عسفا شديداً 0 قل 
بيه وكان يشرب الخير قال اليوم خمر وغدا أمر ضيعني صغيرًا 
وحملني ثفل الغا ركييرا وقام في اخذ ثار إببه في خبرطويل ستكل 
عليه اذا دعا احال اليه وما زال في طلب ثار ابيه الى ان وصل 


“ااا 
أتقرة فطعن في ابطه فنزل هناك يجانب جبل يقال له عسيب 
وتفرق عنه أصحابه وكان عتانب ابل قبر لبعض بنات الوك 
وفيها ينول 
اجازتنا أ والزيدهي * وإني مقم ما أقام عديب 
أجارتنا آنا غريبار:. ههنا * وكل غريب للغريب نسيبٌ 
فأن' مسي * وأن تقطعيني فا لغريبغريبٌ 
فللا مات دفن عانبها وكا بن اخرما تكل, به ( رب طعنة 
“تخخيرة وخطبة «ستحضرة وجفنة مدعثرة وقصيدة محبرة تبقى غدأ 
بانقرة ( التعفيرة ) في الاصل الجفنة الي يسيل ودكها فشبه الطعنة 
باحفنة الي يسيل منها الودك 0000 لقصعة الدغيرة 
والمدخرة المكسورة والمبرة الحسنة وإتقرة بكم الميزة وسكون النون 
وكسر القاف معرب انكوريه وشي عودية القي ماث بها امره 
القيس مم شرع يلقي علهم من حفظه ويتأنق ف تعبيره ولنظه 
وتجيل ويوح ويكني ويصرح ويطنب فلا يل ويوجز فلا يخل 
وكان من ججلة ما القاه عا علهم هم عند الحلام على فول أمرتي ء 


الفبس 
قنا بك من يت ومنتل 
سقط اللوا بين الدخول تحوملٍ 
0 تافنق 00 أن تكون للدثنية لان 
العادة ان اعوإن الرجل في الغالب اثنان راع أبله ورائي غنبه 


5 


| 
وكذلك الرقنة ادنى ما تكون ثلاثة ويحامل ان يكون الطاب 
لوإحد وإفا جرى خطاب الاثنيين على الواحد لرور السنعهم علبه 
كقوله 
فا نتزجرافي يا بن عفان ازدجر 
وأث ترعياني أحم عرضا منعا 
وأن إن تكون مبدلة فق نوك البوكد :والاضل 4 فابدها 
ألفا في الوصل قياسا على بدالا في الوقف ويحدمل ان المراد تكرير 
ألامر مرتين وألاصل قف قف فا حق الالف أمارة دألة 7 تت 
اراد ذلك كا قالوه في قوله تعالى حكاية عن اهل النار قال رب” 
أرجعونٍ ان المراد منه ارجعني ارجعني ارجعني ثلاثا نعلت الولى 
علامة مشعرة بان الممنى تكرير الفعل مرارًا والدخول بن الدال 
أسم متا وود ولنظ بين يقتضي الاشتراك فلا يدخل الا على 
شتى أو جموع كقولك امال بينهما وإلدار بين الاخوة وكقوله 
شوثي اليك ننى لديك بوي 
فارقتني فاقام بين ضلوي 
فأن وقع بعدها مفرد فلابد من العطف عليه بحرف مشرك 
وهو الوأو نحوالمال بان زيد وتمرو وقد وقع بعدها هنأ مفرد - 
الدخول وعطف عليه بالفاء ثم اجاب بان الدخول | سم وأقع 
على عدة ١‏ ادك في وأن دخلت على مفرد لنظا ؤي داخلة 3 
متعدد معنى فلذلك عطف عليه بالفاء الموضوعة للتعقيب لا 


|1065 

بي اج به 2 0 ا 
المنافقين مذبذبين بين ذلك فان لنظ ذا لا يشار به آلا الى مغرد 

فقال له الشة لو دققت النظر لوجدت الجواب وإضحا وذلك 
أن اسم الاشارة وإن كان مفردا لنظا لكنه متعدد معنى لانه أدى 
مركو 11 الوه رلا ولاك شين الكلذر اف الاية 
ببن ذينك الفريقين و نظيره 2 تعالى لا نفرق بين 
أحلك فق بوندلة قاع هذه الللظة ارق كاك ترق ااانا 
تستغرق أعخ س لوقع على المفرد الخو وا جمع وما يدل على أن 
سم أسم الاشارة هنا نائمب عن شيئين نيابته في باب ظن عن اللمفعولين 
عو ظننت حلق حمن من هذا أن بين د ينع بعدها ألا متعدد 
أوما يوادي تأدية المعدد فقال له آخر اذا كان كذلك يقزر 
لا بصم ان يقال الال بين زيد وبين عرو 

فقال الت وهو كذلك بل الصوإب في سه حذف بين 
النانية كقوله عا ل من ين فر ودم لبنا اها 5 
للشاربين 

فقال ذلك السائل فا تقول في قوله تعالى حكاية عن قول 
فرعون موس فاجعل بيننا وبينلك موعدا لا تخلفه فان بين النانية 
مضافة لفمير انخاطب وهو مفرد وقول موس لشعيب ذلك بيني 


1 

وبينك ايا الاجلين قضيت فلا عدوان عل“ وقوله هذا فراق 7 
ويلك فان بين في الوضعين سا ار ا 

ضمير الخاطب فل جاز ذلك و يجز جز ٠‏ اموي 
أخيه فقال الفرق بين الموضعين ١‏ ن المعطوف في الايات قد عطف 
على الفير الجرور وقد شرط جهور التخوبين في العطف عليه 
تكزير جار فيقولون مررت بك ويزيد ولا يجيزون مررت بك 
وزيد ولذا لحنوا ان جراارة] و تعالى واثتوا اله الذي 
لون اذى رح 0 أ جرور ى ال لعضوم 
10 0 بالارحام تنويها 
بفضلا وتنبيها على تاكد حنها ووجوب رعايتها ثم ممع المي رجلا 

وبيها الرء يه الاحياء مغتبط 

أذصا - 8 و 

أن نفه تضاف متعزد 

ب زيل الثياء عن اسوفاريجيها عن ارضاعها أل 
ترى أن ربب الجاة لايليا ألا الاسم كقولك رب اخ لم تلده امك 
فاذا انصلت بها ما غيرت حكباووليها الفعل كقوله تعالى ريما 


١١11 

يود الذين كفروا لو كانو| ماين وكذلك للك م الجازمة فانها حرف 
فاذا زيد عليها ما وثي حرف ايف صارت انما في بعض المواطن 
معنى حين ونظير ذلك في الافعال قل” وطال فانهما فعلان لا 
يستغنيان عن الفاعل كا هو حر جيع الافعال فان كلى فعل 
لا بد له مرح فاعل فلا يلى الافعال آلا الامماء لنظ أو تنديرًا 
وشللان ماد جنا قحك كرام لال انه ود كتكديف ينها 
عن الفاعل وجازان يليما النعل نحو قولك طال ها زرتك وقل”" 

ما مشيرتك وكذلك م أثمياء تخدلف أمماؤها باخدلاف أوصافيا فا: 
مار آلا اذا كان فيه شراب ولا لليثر ركية الآ 
كان فيها ماء ولا للدلو مل الااذا كان فيه ماء ولو قل ولا 
0 له ذنوب ألا اذا كان ملانا ولا يقال للبستان حديقة للا اذا 
كان عليه حائط ولا ذلانأ* كوز الااذا كانت عليه عروة وألا 
ار ناد ألا الاوفيه أهله ولا للرأة ظعنة آلا وه 
أطودج ير الااذا شل على امراً ولا للقدج م 
الا اذا كان فيه نا و رقن ولا الهو تلن إل اذا كان ناذا 
ولا خبط سمط الا اذاكارن فيه نظ ولالماء الثم رضاب الاما 
دام في اللى ولا ما بتخذ للقديم الطعام عليه مائدة آلا أذاكان عليه 
الطعام وإلا فهوخوان ومثل ذلك كنيرفي كلامم وهذا من اسرار 
الغة العربية الثي ل( يطلع علها الامن نتبع مواقع استعالم وتضلع 


من موإرد كلامم 


١١7 
ثم قال له مين مرء القيس بذي بلدا‎ 
مع أن ن له كلا كيماغ‎ 
فقال ا الأقيان كذ يعت اناننا‎ 
اخترعه وقد ينسب الشاعر نفسه الى عض كاب ومن ذلك قول‎ 
دعبل اتخزاي أنا أبن قولي‎ 
ل نبي اسل من رجل * لعب امنيب برأسه فبكى‎ 
وقول إبي يم ترد‎ 
تقل فوإدك حيث شئت من اللوى‎ 
ما الحب آلا لحبيب الأول‎ 
منزل في الارض يألفه القى‎ 
وحنينه بدا لاول منزل‎ ْ 
وقول محمد بن وهيب أنا ابن قولي‎ 
ما لمن قت محاسنه + أن يعادي طرف من رمقا‎ 
لك ارن تبدي لنا حسنا # ولنا ان نعيل امحدفا‎ 
فقال له اخروكان له اطلاع على دواوين الشعراء اظن أن‎ 
دعبلا سرق معنى بيته السابق يعني قوله لا نمجبي ألخ من قول مس‎ 
بن الوليد‎ 
مستعبر يبكي على دمنة * ورأسه يضحك منه الشيب‎ 
قال له اشع نم الاان دعبلا جاء به لجود فصار احق به‎ 
منه وقد تفئن الشعراء من بعده في نظ هذا المعنى ثنه قول بعضم‎ 


ا 
تبسم شيب بذةن التى + يوحجمب سم الدمع من جفنه 
بيو الك هر العا ذه خ ١‏ ولك اسيم ده 

ولا عل الدج أن لم بفن البديع بعض الام قال وي هذه 
بيات عند علا" البديع من الجناس اهام التضاد وهو ألجيع بين 
معنيبن غير متقابلين بلفظين يوهان ذلك وذلك لان المراد من 
حك المشيب وتبسهه ظهوره وهو بهذا المعنى لا يقابل البك* ولا 

4 الدمع وأما يقابله بلفظله فلذلك سي بأيهام القياك وكلا 0 

عدد المقابلات كان الكلام ابلغ ققد تكون المقابلة بيين شيئيرن 

كالابيات التقدمة وقد 0 بين ثلاثة كقوله 
لس م ل حينا 
وأ الكفر وإلافلاس بالرجل 
وكقوله سِ 
فلا الحجود يفني الملل وإتحد مقبل 
ولا ا نخل يبتي المال وإيجد مدير 
وقد تكون بين اربعة كتوله 
قابلهم بالرضى والبشر منشرحا 
ولو غضابا فيا حرفي لفيظم 
وقد تكون بين خمسة وخمسة كقوله 
أزورثم وسواد الليل يشفع لي ظ 
وانثني وبياض ألصع يغري شي 


1 ا 
وكقيله 
رأحت كبن ادس مانن مظم 
وعدث 1 ك2 مشيب نير 
وقل تحون بين سمة و, سئة كقوأه ْ 
على 5 عبد تاج رم 
وف رجل 0 فيد ذل يشينه 
فال له لعضص ألقوم سيمع أن هذه التصيرة وي قفأ 
يلك 4 يقال لا أحدى المعلقات السبع فا المعلنات وما 
لسوية عر بذلك 
نال اليكانت العرب في الجاهلية يفول الرجل مهم الشعر 
في أفصى الأرض فل 5 لك 0 بينشلده 08 حى 00 بك مك 
فيعرت.ه ع ل ى, ريبش فان اسم ور وه روي عنه وكان را أقائله 
0 م تنوه هأ رح دم ا بك ايك ا لعرقين 1 ف الجاهلية جنيع 
0 ض أشعارها على هذا الي من قفريشس وأول 
تعروغا ويه اكب ادر امرعية اين ذا ففقه 12 بر ره 
اركانها أيام للوسم حتى نظراليه اهل الم ب فتبعه الشعرا" وعلتوا 
قصائدم مرى لعنده ولا كانت أيام 0 اخار بعض - 


باح 


قرااه] يه ها عرالن 1 ري 9 1 
الطويل وعدعها 0 5 ابيا فالا لطرفة ١‏ عن العيد 0 


لطويل ايسا ومطلعها 


١١ ٠6 
ره اطلال ببرقة مد 2 تلوح كيباتي الوشم فيظاهراليد‎ 
وقوقا بها صمي على" مطهم2 يقولون لا عبلك ابى وتجلد‎ 
وي مانة بيت وبيتان‎ 
والنالثة لزهيرين الي سلى المزني وفي من الطويل ومطلعها‎ 
أمن ام او دمنة ل تكلم بجومانة الدراج فالخثل‎ 
ودار طا بالرقتين كانها م رأجبع و" شم قي نوإشر ا‎ 
وثي أندان وستون بيتا‎ 
واذلعة اليف ونيد العا ركع النادا مهما‎ 
فونم الو د عل مايا عق ادبن كول توانيا‎ 
فدافع الريان عرى سما خلا كان الوحى سلامها‎ 
37 وفي سعة ومانون‎ 
واكاضية خرروو ون نووني الوافزيوي كين‎ 
له هبي لصوولك فاتحينا ولا تبي خمور الاندريا‎ 
ملفقة كن الس قي 11ل الا ميا‎ 
واي مائة بيث وواحد‎ 
والكافعة كين دافن لكام مالعا‎ 
هل عادر الشعراء من متردمر م هل فرنف لدان بعد توثم‎ 
بادار عبلة باجوك كار بض عا طاوال لبود‎ 
وي خهسة وسبعون إيتأ‎ 
والشابعة خارث مق هلذة الف5 ي من الخفيف ومطالعها‎ 


١111 
اذتنا ببيها أماء رب ثاو يل منه النواء‎ 
بعد عهد لا ببرقة شا *فادفى ديارها الخلصاء‎ 
وني انون بيتأ‎ 

وكان سسب انشاء امر* القيس . لقصيدته هذه أنه كن 
ب عنيزة إبنة 0 لا عدجا -- ووصانا بدا 
بم لمسبى دارة 7 ويم ذاعم ابن انا 
00 الماء 0 ها وردت عنيزة والعذارى 
اللواتي كن معها ونضون ثيابين وشرعن في الىا* ظبر امره 
الفبس وج ثيابين” وجلس عليها فنا أيه أكبرن” هذا الاثر 
وسقٌق ذللك ليق وناشدنه ان يخلي سبيلين ناف أن لا يدفع 
اليو تيابهن لا بعد ١‏ ن يرجن أليه عواري تخاصنه زماملن يل 
من النهار فألي الالبرار قسمه فخرجت اليه اوتحيون” فربى بقيابها اليها 
37 م تتأبعن حي نكيت مكنارة واكتصييف عليه فقال ما أ بنة الكرام 
لا بد لك من أن تنعلي مثل ما فعلن تخرجت اليه فراها متبلة 
ومدبرة لها لمر ار 0 لخدو ئ عذله وقلن له قد 5 
وأخرتنا عن الي فقال طن لو عقرت رأ حلي لكن | أتاكان” ن لمم 
فعقر رأحلله ونجزها وجمععت الاماء الخطب وجعان يشلوين الثم 
وياكان” الى | ن شبعن رك اوضر ل م افلا 
ارتحان اقتسمن امتعته فبقي هى فقال لعنيزة يا أبنة الكرام لا بد لك 


١١ 117 

من أ' أن تحمليني و| إنحت علها صوأ حيها ١‏ أن تحبله عل مقدم هودجهأ 
نحياته تجعل يدخل رأسه ٍ الودج ويقبلها 0 ار أل ذلك 
كله ا قصلته وهم عاو منزلة 0 فيضن 2 ف اليلاغة 
وشبادة الاولين والاخرين أه بذلك فهو قائد القع الى النار 
يوم 5 ب أيا بأمرة أغراه على 0 عنه وصار قدوة 
فيها فاك .كان دن من أهل ا وقد قال ١‏ ! له تعالى و مكنا معدبين 
للا ا 
البارئ سيواز_ه 

وإستهر الشم تحنم ملحه الى ان جاء الوقت اندر لاقيام 
اسن كه ما القى علهم ان مخرج عن المقام وقد بهرت عقوم 
حلاتنه وملات قلوعم مباته ارقة تعبيره ودقة نقريره واتساءع فمه 

و وعم فباعة دار ودقة غريزة والسام 
: + ل 
وغزارة عله ذلا حم الدوضي وكل ع ألنبي صل الله عليه وسام 
قام اليه صاحبه -- كر كنس تعةو دا لاوزو تر ره 
2 يديه ومشوا ومعظ اهل اهل خلسم اخافوق نه إلى أن سوا علا 
قد أعد 0 حة مخصوا 2 عدر اخلين 06 قد بتي ثي 
نس بعض الطلبة بعض مسائل هاب ١‏ 0 عها في أثناء 
حوبي شيو ١‏ لأبوة قال فق 5 ادا الانشات ارخ 
العرب كانوأ فى ابسداء ا ونترثم ألا بعد 
شهادة قريش 01 ثمن قريش, وما قدر مأ حازوه من فنون 
الادب حتى اذعن لم جيع العرب 


١١14 

فقال ابم علا صيتهم وشاع وأنقشر مخرهم 
2 البقاع رد ولد هاا وصعوة سالالة 3 دمن بلساخم 
نزل القران قوم كانت البلاغة شعارثم والفصاحة دثارثم 
حازوا النضائل ا وجلا وأحتسبوهأ درلا وعللا قوم قل 
تبأعدوا عن عنعنة م وثلتلة ا" كك ربيعة 7 4 5 
وطمطانية حير وغشية قضاعة ققال ما ذاك ايها الحبر لند زدتني 
نهنا تاباك ونا نياك 

فال أما عنعنة يم فأعم مذلون من اطهزة عي ومنه قوله 

أعن توسعهت من خرقاء منزلة 

انال ويم تمن 

يريد ان نوست 

وأما كشكشة رسمعة ة فأخم ١‏ بدلون كاف المخاطية د فيقولون 
م سس وما لم ريدون و بك وما لك وهرنلى ذلك قوله 

فعيناشس عيناها و جيد س جدها 

كك عض السام #قضن دفي 

وهنم من يأب ألياء مي| وأللمم باء اذا كانا 2 أول ياد م 
فيقولون في نحو بكر وبر وبدر 3 وخر ومدر ولي تجو #صور 
ومعبل “جد ولعبد ومن ذلك ما 0 عن الي عزان المازفي 
وكان يكل بلك اللغة قال دخلت على الواثق فقال في من 
الرجلففلت من مازن فقالمن أي الموازنمازنقم ام قبس أم ربيعة 


ا 

فقلت له من مازن ربيعة فكفي بلذة قوعي وقال لي سملك وكان 
نمم اسم و قال فكرهت أن ا به بلغة قومى كراهة أن أوإجهه 
بالمكر 5 له وكيا اماو الى “متيق قطان ١١‏ اتضلاتة و نان من 
الفطنة ار ا ن قط تمه مأ حك | أنه ون محشرته جار يِذ تغنيه 
قول القائل 

اظلوم ان مصارم رجلا أهدى اللام تمية ظلا 

فأخلاف مر بالثمر 0 8 3 ؛ رجل تنم عن لصبه عل ١‏ 
مأك وميم من ردعة عل اله خوبها واتجارنة مضرة عل أن شننه] 
0 عاق لماز 2 لقنا باقن قنك 0 4 تال الوجه النصب 
فقال ول ذلك قال لان ما.م مصدر بعنى أصاتم فعارضه 
لعص دن ٠‏ باجام ل فقال لها ا هو م: ل3ة. والت : ضوية يك 


ما 
ره 


ظَل فرحلا مفعول مصابم والدايل 0 أن الجلام معلى الى ان 
تقول ظل فيتم الكلام فاستسن الواثق الحتواب وإمر للقازني بالف 
د ان بخ فاعم يزيدون على كاف ا “ثثة سينا عند 
الوقف ليبينوا احركة | الكاف فيقولون لم لهرأة مرريث يك واكرشكس 
وأما غغبة قضاعة فصوت لا يخم ليح حروفه 
وأما ططانية حير فهي ما في لغتهم مر الكلدات -" : 
نمزم من يجعل ادأة النعريف ام بابدال اللام مما فيقوأون علا 
م شراب ير يدون طاب الشراب ومنه ماروي عن النبي ا اله 
عليه و سل لا ساله سائل وكان حميريا امن غير مهام في ام 


١١17. 
له أ نو 0 00 وكان 0 لخم‎ 0-6 
الها 00 لكر باحو 7 النون وهى‎ 
عل بكر الي‎ 
و فقال الشير و سميث قريش قريشأ‎ 
قل هلان عر 2 اللغة بطاج 0 دالة م٠ 2 ب بجر تغلب‎ 
ولا غلب فسى احد اجدادثه قريشا تشبيرً ملك" الدابة وكل من‎ 
كان ينعي لسية | ليه العموو قر يا‎ 
وقد 580 ألىء وعرحورلن 28 ذلك الحدالذي 5 هب بيقر يس‎ 
فقيل هو رين مالك بن النضر وقيل 2 النضربن كانة يا‎ 
قال ضاحب اليد‎ 
أما قريش - نياو ة كرون افر‎ 
الئل ده ن هذا الحد عظيا فل صغر انهه فقال‎ 8 
لشي تصغدرة أ ن العقير رياه عل , على حد ون المائل‎ 
0 ثب حببي و‎ 9 7 
ىن 0 أدم ألنيء بالتصغير‎ 
المهير عر العقير قال‎ 2 ١ فال اأسائل وهل ور حن‎ 
نعم هن سكن أله عرب لمرقان الله انا ققيره كقولم ف رحدل‎ 
2 رجبل وي دار دك إما كير وتهويله كنول انيد‎ 


١١“ 
وكل اناس سوف تدخل ينم‎ 
. وم ادر ينا الاثامل‎ 
بق هر بيت المال الا دتيتنيرات وأما‎ 00 
نقرييه كقول امرى” أ امن رصني ترصها! طول الذيل‎ 
انت اذا أستدبرثه 15 فرجه‎ 
بضاف فويق الارض لبعء باعزل‎ 
ريرك‎ ١ أي بذيلطويل فضاف صفة لموصوف محذوف وكقولك‎ 
العيد وجاءني فلان قبيل القلهر لان التصغبر ثي الظروف‎ 1 
معنى التقريب‎ 
كم ارا مطل تراك ال وناك وكقول‎ 
قن لاود نو ان نياك اله در ل عن‎ 
وإما شرينه وتعظيه ؟1 هنا رك اراك الفىم شرقًا على‎ 
نِ اله اصطنى كنانة‎ ١ سائر ألانام فول نبينأ عليه الصلاة والسلام‎ 
من ول ل وأصعان قري م نكالة وأصاناني من قرش فا‎ 
0 | خيار من يا فقال له كيف يحفظ نسبهم‎ 
بانيدا‎ ١ وقد مض لَه من الزمن أجيال فقال له‎ 
الحافظة على انساهم فكيف نسب مر. كان ن هنهم سيد وكا‎ 
الي الخلتى أجمعين فهو يك 1 بخ عبد الله بن عبد‎ 
المطلب بن هاثم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن هرة بن بن‎ 
لي بن غالب بن فهر أبن مالك بن النضر بن كنانة‎ 0101 


لاا 

بن ان در تين أليا س أبن مضر بن نذار بن معد بن 
علد نأن اا ده 5 07 0 56 مع بن المجيسع عن سسلامان “ان ليمك 
ان م ين فيذا ر بن 8 أساعيل أن أبرلهم ابل عله الس.لام لكن 
الب ام دم ا وى المركيدا وو د 7 عشي 
وما زاد زأد على ذلك ادا ضع - تي برد فيه حريث ير وقد جمع 
لخم اياء اي الله عابه وسلم ف يتين من الشعر 5 طريق 
الرمز الى كل اب باول حرف من حروف كلاتها وها 

ليا هال عقل قرانة 

كا تسن كن لي غرائيه 
فدى معشر نفسى كرا 7 خبيت مراالة م مذ نيل معد عواقبه 

دعق دق كاك اقارة إلى فيل 0 وال يدا 
لظ بده نه 0 وهو عبد للد للب وإطاء قي هال اشارة 
طاشم وهكزا 

ويف 6 أذا ار 4 باب في الكلام إطنب فيه 
ولا يخرج منه حى بستوفيه فلذلك قال وكان الماعيل جين 
أسكه ابردم 7 و و روفي يال 0 
جرم بن ا وم العرب العارية فلا كبر لماتيل تزوج ه 
0 ال وود ١‏ ذكرا فقيل م ولذريهم العرب 
ال مستعربة وأ إما قبل هم ذلك لا لد اي ك1 ث انه ذلا 
تزوج من جر ُ كربا 1 لعر بية عن المستعر بة أي المكتسبة للعر بة 


١١ 
مخلاف العاربة فعناه الخاصلة يق العربية و كان قبل جرم ءن‎ 
بن مكرديب يقال / 9 00 ش وات 5 ب|لمامة من‎ 0 
تقرضوا عن عن أخَرثم وس 0 ثر وم يقل‎ ١ ير ة العرب ولكنم‎ 
عنهم بعد ذلك خبر وذلك | املك دارة 0 فاسمرو| على‎ 
ذلك مدة من الزمن حتى انتقل الملك الى رجل منم عسوم‎ 
ظلوم, جعل ستته أن لا تزف عروس بكرمن جديس الى بعلا‎ 
حتى ا : علها فانفت جديس من ذلك ودبروا‎ 
4ك ودشي يون 5الرل واوا + لكر عه لاي عر‎ 
أله فلا حضر ة خواصه صه من طلسم عدت جديس للى سيوفهم‎ 
من طلسم ألى تبع‎ ٠ فتعلو] الملك ومن توه من خواصه فهرب رجل‎ 
ملك الهن وشكا اليه ما فعلنه جديس ملم وإستنصر به فسار‎ 
ملك أنمن ألى جديس واوقع مم حى افناتم عن أخرثم فل ببق‎ 
طلسم وسوس دك لقن 5 5ل ا كسيف الدوي ا اند‎ 
لكجه ان ايكون لتر اذه اندم باد وكارية‎ 
مسحوية دناه الجر اذ ان تميق ف قور‎ 
اخبارثم لقادم عهدثم وث عاد وثود وجرث الاولى وكانت على عهد‎ 

عاد 

قا احاح ب لشي في وصف العرب ويم وتفضيل عنصرثم 
ولشتهم قال له لعض ,م يبا الالشاد. قد أجع اهل اللل وإأصحاب 
تله ن المناخرين والمتقدمين على ان القران عربي مع أننا نهد 


4 
4 


١17 
فيه الفاظا منها ما هو فارسي ومأ هو سريالي ومأ هو عبرائي وما‎ 
0 بع البشسة وما هو بيه 35 ع له تغالى‎ 
أو 6 5 0 بيه 7 5 ناهأ م كذللك 0 يي‎ - 
فان معناه المضي” وشي حبشية أنضا ومعناها بها كذلك وكلاباريق‎ 
عار‎ 00 
فأنها سريانمة أيضا وأصلا را ور ومعناها الدهليز أو 5 برده‎ 
ومعناها ستر الدار ونحو حصب في قوله تعالى للكثار أنكم وما‎ 
يدون وو ارون لسكيب تدارا ركسية وهاه قفا‎ 
ونحو سري في قوله تعالى لمريم قد جعل ربك تحنلك سريا فانها‎ 
زكية 5 معنأهاأ الحو وو عاق فأنبا تركية 5 طار ية ومعناهأ‎ 
الباردالمتن ونحوأ فوم فأنها عبرية ومعناها الحخنطة ونوا لقسطاس‎ 
فأنها رومية ومعناها البزان أو العدل و”“ى الم في قوا له لغال‎ 
لام مودي فاذا اخنت عل ه فالقيه 0 0 ربالي ومعنأه لخر‎ 
وهكذا فامرى لغ آلا وتجد منبا في القراءن الناظ)‎ 
فقال السم لا كنى . 00-00 حتى قال‎ 
فض أكزتنا أنه نه لا يحيط بها ألا ني ومع ذا ذلك فلا مأنع من وجود‎ 
القرارن لغنز اغة العرب وقد ورد في الخبر‎ 2 00 
امصميع ان في الفران من كل لسان على انها الفاظ محصورة يكن‎ 


عدها وهذا لاخرج الغران عن دونه 57 فأن وجود كا 


١١/0 
يسيرة غير عربية قي خلال كلام عربي لا بخرجه عن كونه عربيأ‎ 
الا تري أن القصيدة أو الرسالة الفارسية مثلاً لا تخرج عن كونها‎ 
3 فارطة يعون لكا او مقن الناطا” قرا عي فارسة وام‎ 
وفوع مثل هذه الكفات في القران وإن كان كل كتاب افا‎ 
نزل بلغة | نوم الذين انزل علهم أنه حوى علوم آلاوليتف‎ 
ا وس ال اه‎ 0 
ل انوإع اللغات والالسنة لنتم اأحاطته بكل شبى* وإيضا فارن‎ 
00 الني بي على الله عليه وسلم مرسل الى 00 ر الام فلا بد‎ 
3ط رقيو نه ان توي رق كان الف يلعف قوق‎ 
ذاعتين لمن كل لله اعنييا واخنا .واكترها التفالا” العرب‎ 
وبعد ذلك كله فلا مانع من كون هذه الكلنات كانت في الاصل‎ 
غير عربية ثم وقعت للعرب قبل نزول أ قران فعربتها بالسنتها‎ 
وحولتها عن الفاظها الاصلية الى لغتبا فصارت عربية ثم نزل‎ 
القرآن وقد اخناطت هذه الكلات بكلامم فا نزل القران الا‎ 
بلغهم فال السائل قد وفم في كلامك ذكر الشعار والدثار‎ 
والعلل وإلنهل فامعنى ذلك فقال الشز الشعا 3 الوب الذي‎ 
لعي الكقيان دافن سكن 0 لويد الذي لا‎ 
بلي الجسد بل يلبس فوق الشعار والتهل الشرب /لاول الادبل‎ 
والعلل الشرب الثاني لان الابل تشرب مرتين في العرضة‎ 
الواحدة الاولى نمل والثانية عال وهذه الالفاظ من جملة الفاظ‎ 


١ 

مزدوجة من كلام العرب هنبا المياط والمياط والعطيط والاطيدا 
وا حي وأللي والذع والاح وأأساتم والبارح ومنها شذر ومذر 
والشاع وإلباتج والصادح وإلصاتٌ وشاع وذلع وعزويز وا تمر 
وأ بجر والطارف والبليد والصادر وإلوارد وإطيزة والللزة وإلندم 
والفصم وأ مخضم والقخم والثامو 9 وإتحامور وكذا وبظ والعاءر 
والغامر وإطدير وإطرير والفرح والحرح ع ف يعن وه 
وأ الى غير ذلك فعيب السائل من كال استضار |السيٍ وقال 
ولا خوقي من ملالك لسالت عن كل ما مخطر ببالى مما سيقت 
الاشارة اليه قال اليم 30 مل طق لدللته بر طق 
البغية فقال قد غبرت عن ايلمتن اللعين 5 3 مرج ف 
له بن سى مرخ فقال اص هذه كيته ولا يلم ان يكن له ولد 

سبى بذزذلك دل كنيل وعبيل لان ١١‏ - 0 2 الاعلام 
لم ولب وكية فد م ما وضع على الشي” أولا واللقب ما اشعر 
و 00 العابدي. ١‏ أو ذم ل ألناقة 0 0 
او ام كاي الففل : إم الخير ووم يكن لنسيدى ولد يسى 
الفضل او اتخيروهذا ألقب م وهو الكنية كثير قي كلام العرب حو 
حبرا ين ب ك2 1ه قن قرفن ددن أرسا بان لدوم 
فأ لتسسردت: اهتمق كن الميوادات: قتال السائل 
في اريك ذلك 

فقال الشيخ أن كنية الاسلة. "ارود ححا رفتادرو| جور قراسري ردان 


1١ 1/ 

حفص وأبو الابطال وأبو الزعفران وأا س وأبو شبل و وكنية 
الافعوان لبوحيان وأبو يحبى وكيية ابن أوي 0 
وأئل و كية البرذون ابو الاخطل وكنية 0 بو طامروايو 
الوثاب وإبو عدي وكية البغل ابو أ وااو لحرون و بوالصقر 
ولو كعب وإبو قموص وإبو مخدار 5 ملعون وكلية ة أليومة ذم 
خراهيواء اعبار وكة الصرن .هرد الو 5 
الخصين وألو لتم وأبو 0 دكي الور سو حل نوقية 
الحرادة | 0 1 الحداة ابو الفطاف وكنة الحرباء أبى 
قادم وإنو الزنديق وكنية انمحرا :الوا قاوز وكنبة الخنزير 
إبو لوزرعة وألو علية وكية الخنفسا م الاسود وأم عر وإم الفسى 
وكية الدب ابو جهية 8 الدحاجة أم الوليد وام أحدى 
وعشرين وكنية الديك ألو حسان فالا اللقطارن ودية 

الذياب الو جعفرو يه | لخيا ان جر نو دن د مت 
وكلية الرخة ١‏ م قيس وأ جعران وك ة الزرافة | 0 0 
السرطان ابو بجر وكنية السنور ابو خداش وكية الصقر ابو 
منهال وإبو تجاع وكنية الظبي ابو الخشف وكية الضبع أبى 
عامر وكية الضفدع أب لسع وكية الطاووس أبو الحسن وكنية 
العام لبو الييض وكية العصغور أبوشمرز وابو يتقوب وكية 
العقاب أبو اخباج وكة العقرب آم عريط وآم ساهر وكية 
العتكوت ابو خيئة وابو كح وكية ابن عرس ابو الوثاب وكنية 


١ ١84 

الغراب ابو حاتم وإبو احراح وكنية الفار ابو خراب وكنية 
الفرس ١‏ لوو 007 وأدو و واضة الفيل ابوا باج ج وأبو كلثوم 
اس ا النطا ١‏ م ثلاث وكنية 
الفورك ارود ؟ ب وكية املق و شاو اله ا الدرق 
يو ع عرد بأن وإلو نعي 0 رابو الاصبع و كية الناقة أم مسعبود 
لاروك العا الاموال وأم ذروة وكا الاسود 
وإنو جهل وكية الفل ابو مشغول وكية الدهد إبو الاخيار 
ألى غيرذاك شرك ن للواحد كبى كي 

فال اضر ون اواك ا ايها لشم قل ألعغت 3 وأحنا 
وأزلت أتراحنا وجلبت أوراحدا ثم قام أ 3 وقامو ١‏ وقوه مكار 
من جلتم || لطليائي الك كان ن أجنمع به 28 فرسيلنا فال 
لني يدا ل لشرفىي 1 أننت و الانكليزي وهدن 2 
فقال له الش يكون ذلك ارس شا الله ثم مصى مع الاتكليزي الى 
النزل وكا لت عامل ١‏ لفرضص الذي 7 فهأ أنصرف 
الامكلين ألى قام | ا 0 00 نمالغت الى وأده وقال 
كب كاوضي الدرسن فال 1 ا 6 2 2 مَذل ف رافك 
بي هذا أليوم فنك اررة قلي : 2 هذ 5 مُق وان من 
هيبة المجاس يكاد أن لاينطتق الى ان افتتم الدرس فانم _لى مالي 
وذهب أف طرابي إبي فكانت كل كاىة نطقت بها تسري في بدني كسريان 
لله او الدواء اذا وافى ألداء ولفد را يك ثأرة تاق في الكلام 


014 
وتطنب في وضع المرام ارت 0 00 5 
00 مشكلامها النقاب ولعيري لقند ا في هذا اليوم 
ون فرح الاطفال بعبد الصوم سما وقد رايت أدهل الجيع 
كلم بشنون وبفضالك يعترفون فا اجدلك متلا أناكا قال القائل 
تموض ألشية حين تذب عه تقال ناصر امخصم انف 
تضيق عقول مستيعيه عنه ‏ فيقفي الخمل على المدفقن 
5000 
ما أبيض وجه المرء يغ طلب العلا 
د وجهه ف البداء 
م قال وإنا أخبرك با حصل لي وهو اني كنت قبل قدوبي 
: علهم أحسدب حلسم لا بعتربني منه أدنى حل ولا يمر بفكري 56 
وجل فلا قدت اليم وإجدوفي على الحكربي مر لاني 
بعض فتور وخشيت أن يفرط مني بعض هذوات فيتوهو| قي 
اامفهور. لها أستعذت 0 ذا ميرت به وفقي للصواب 
فنك يلاهاو نذا مقن بت مهاني هذا الحضر 0 الى كثيرا ما 
رك دروسا في جع أعظٍ ن هذ ١‏ بالارهر وقد 6 ا لمن نشل 
ذي الجلال الحمد له عل كل حال وأريد الا 0 ع بدني 
لان المنواجا في انتظاري لخرج الليلة للنزهة فان كان لك غرض 
في الخروج معنا فتم اد فرضك وإرح بدنك 
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لامر اناد لسفوين 
اللركة في الحركة 


تخرج أ بك لشي 0 100 وأدى مأ وجب عليه م ذهب 
الى يعقوب ف كرفت فا عليه يعقوب أر' أن يدكل ا فى وقال انها 
حجنت لاخبرك بان 00 عل ١‏ نخروج هذه الليلة مع اخواجا 
للنزهة وقد وى ا سن 0 ذواجا في | تنظاره 
فيل أت ذاهمب معد فقال لعةوبب ذللى : غاية رغبتي لولا العذر 
ركنا بن السيم حريصا على صعية يعوب ا ل و 
رن العل بالامور لك #اتقريه وإستارة مكاح اما ويعميد” 
ملوات و ن 1 داه وكان كل 00100 ويد 
1 ل واظن أخم عازمون على 


ا4اا 
البوجه الى النياتر فتوجه أنت معم لننظر ما هناك ولي غد 
نستأذن ونتوجه نحو العين أنهي كنا با سابا وأتم لك هناك ما 
كنا شرعنا فيه ثم سمع نذاء والده عليه فذهب اليه فوجده متريعا 
وو 5 0 000 
0 للركوب قال الس نفع لنأ وأكثر قائذة .ذا 
قفي أقكة ا لا ثربه قتستفيد منه عليا 
فقال الانكليزي هذا صواب ولك اخنى عليك التعب وما أريد 
ان اششق عليك 
فقال الشم: جزاك الله عني خيرا فان لكبر السن حا 

زنلعافة احكانا وفك تضق القائل: ذكل امرك مق .كاهرة بن اعرد 
فلي كنت وأنا صغير في يلدي كنبر الحركة واتغل فكنت 3 
الحسم سل البنية قوي احواس لا يقاومني في النشاط وخفة احركة 
أحد من اتراني قلها جاورت بالازهر رأيت حركاتعم قليلة سيب 
طول الجلوس في المطالعة ويس عندثم وقت الابمحعة فلاجل 
#صيل العم سلكت مسلكم ولازمت السكون مع علي بان هذه 
عادة سيئة بالنسبة للصئة خصوصا مع برودة البلاط وعدم أخائل 
الكنيف الذي 0 0 ولد صدق الل من عاشرا 
| رلعين يوما صار مم فكلت نت أخرج من منزلي أول المار الى 
الازهر فلا اعود اليه ولا اخرج من المجامع إلا ليلآ ل لا اتحوّل 
مكاي 1 لا زالة ضرورة أو اداء 555 وكذلك في الليال 
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ال4ماا 
اجاس ملسا وإحدًا للنطالعة حتى ينتصف الليل فانام مكالي 
رقنا ريقةا لقيد كن نينة :التاق ذا هر قر انر ل بق الت لامر امون 
ااه تحني نقد حت ١‏ زوق الثير أن أن كيك عدار 
بعض الصلوات من جلوس لانه قد اعتراني قاعد يشبه المهز 
فان الجلوس بحبس الدم عن الجريان ف العروق والاعصاب 
ولك دق الملزي أن ف احركة بركقبولا قوراف ل الساحة 
وأحتمعت بحضرتم داذلني الخاما توويك الح وحمي ست 
كثرة احركة وإلانققال وإزدلدت قوثي مع كبر سني فانا اليوم 
كه ه عدم 0 حي اذا كيك رد ف غرف اراك 5-8 ليام 
والمثي فاقوم لانظر من الشابيك وإطلع على الاحوال فانا أحجد 
ال ٠‏ كثيرأ عل الاسبتماع 00 وقدأ ادركت للسياحة 
فوائد كثيرة جمة غير الحركة الداعية إلى الصعة فنها كثرة الاطلاء 
وتحصيل الفوائد 0 والاخروية ولد صدق من فال 
لوكان في شرف المأوى بلوغ هنى 
ل تبرج الس يومادارة اليل 
وسنها زيادة البرك في العر فان كثرة الاطلاع منزلة زيادة 
الممر وقلة الاطلاع بنزلة قصر الممركا قيل 
وفي ألجهل قبل الموت - لاهله 
فا جسسأمم قبل الأبور قبور 
وقد فالوا أن ا راكد عرد للنغير فكرهوأ الاغنسا ل فيه 


ا 
بخلاف للاء اجماري فو بعيد عن التغير ولا 5 استعاله يخال 
فيواكثر نفعا ثم مشيا وابن الشيخ خلغما وإسقيرا يه الكلام على 
امرك 

فقال الخواجا لاشك ان الاتقال 3 الامال والتعود 
يفيت اللقصود والنعود على | حركة ما ينوي البدن ويرىء كنيرا 
ن الامراض ولذلك مدحها الهكاء وحث عليها الاطباء 5 
- اليك ق نتتراد غننا الكتل وضيية اقل ويووةة ١١١‏ 
وده العلل ومايدل - وبا الدركة | أن الكخا ل مججانه 3 
8 بجا على 2 الموجودات حتى على الهس وا تمر وسائر 
الكوككب التي في السعاوات فان الفير يدور <ول الارض والارض 
تدور حول ١‏ لس وباجملة فلا شي هن العام شابت مطلتا 
فالكون وما حواه من حبوان ونبات وجاد م وأقار 
وخيرهأ ا ترك يجيلنه فضلا عن حركة 
أجزائه صغير كر فوا ذلك آلا لحمّة بالغة | ا 
2 الكون ومديره فالزلازل أي يظبر اثرها على الك رة الارضية 
تبىء عن حركة عظى في باطنها وسر بليغ أودع بت جوفها 
وكذلك الحوادث ابوية كالعواصف والصوإعق فانها تدل على 
أن الساوات دائًا في حركة فليس الحم بامتركة خاصا بالاجسام 
لجبوانة وإلنباتية بل هو شامل طا ولغيرها حتى الحبال وا لجار 
وقدقبل أن جبال الحهة القطبية الشالية تشتقت في قدثم الزمان 


١1/4 
ادقع تناك عكر رونا أن شوايف نقلي التتورية واد‎ 
ب نال ف ا بلقا انا‎ 
رسب في 0 رو ما أستقر في صصحاري أسيا وإفريقا فكل من‎ 
مر يهأ وتادل قيانا ونظر ألى ترحها عل أنها ليست من جنس‎ 
لارض افي شي بها بل اتقلت الها من جهات بعيدة‎ 
لحوادث عنيفة واسباب قوية ول تزل مثل هذه الامور تحصل‎ 
ألى ألان فاحيانا ياخذ التمر صخو رأ من جهة ويسيربها ألى جهة‎ 
لعي وي اط قكون‎ 
سواحل وتارة نترام قي جهة من قاع | رار جزائر فيكسوها‎ 

مرور الدهراتساءًا ويكسوها تداول الايام عراًا وإرتفاعًا فسهجان 

الادرعل حكل خي؛ ودوالعال أكل ني. وكا فمل سباء 
وتعاى فيا ره فكذلك يفعل فيا لا نر فن ذلك ظبور الحبال 
في أرض 7 بهأ منهأ شيء كناك ما يظبر وسط جار من 
الشعاب وا 007 في تكن ٠‏ ن قبل وما ذاك الا 5 
بالحركة لي دبرالله بها الآكوإن ورزق بها التيوإن وأغرب من 
ذلك دقيق الرمل وإلحصى فان أصلها صغور نية ابت 
ثم الجبال الشاهقة عرضة لتاثير حوادث الحو من الحرارة والبرودة 
والامطار والثلوج والرياح فتنقتت وينقلها السيل وتسفها الرياح 
قتارة تلتى في أغوار الارض فيرتفع بها ما كان *نخفضا وبخصب ما 
كان عدبا وتارة تلقى في الجر فتترام فيه وتعظٍ حتى تحوله عن 


هق ١‏ ا 

موضعه فانظر صنع الصانع كيف سلط على الال ما ره 
ففتتها رمالا وحصى ثم ارسل علبها ما قذف بها الى ايجار <: 

حوها عن مواضها تان اكيم العلم لفن تأمل في عم اي 
الا ام وهار ا ا ا رز 
أفا هو من الالجراء 7 الي جرت بجريامها ومن أمعن النظر 
وتتبع كتب 1 ارم لا ار وجد هذه آلا: بارافن خوك عن 
قاني الات كدق حارت عرافىا الزن مادا يران 

ويساتين وفيا كو عو لوف ذلك اقالم مصر البجرية ققد 
قالو| انها انا تكونت ما تخلف عن مر اليل ٠»‏ ن الي كا أن 
ماه دين الطارية والرون ديق ك1 واد الدققة لها ويد 
مصمهأ وكذلك نهر المسيسببي بأمرية! فانه لضعف جربانه لايقوى 
على دفع ما فيه من الزيد والرمل فيحدث من ذلك ية كل سنة 
رض جديدة بخلاف مر الكم الذي هواحد أمار امند فانه ففوة 
كني ويف درن 7 كاقرارة فك واب تايل عا كه 
معه حتى يفيه على شاطوء اجر اح من ن مصادمة الصخور والشعوب 
وتحوها لما يقذفه على مدا 0 تكوّنت عنه أرض تبلغ مائتي ميل 
وقاك لاب اخرى لأتوركيا عزت: اعيانا ظاهر الكرة الارضية 
ذآنا عق ى يتفض اياف رذآ فق اريف نينا فنا احرف 
قد انخفضت كذلك ولانشعر بها ولا ندركها لطول الزمن الذي 
و علي نار اللا ك1 مول الك ف انان الناعة ينانا 


|١415 
في الازمان اللاحقة لحزمنا بان الكرة الارضية وما فيها من اول‎ 
خاتها الى آلان دامًا في حركة وتوج كتموّج الياه فبخنض ما‎ 
كان مرتفعا ويرتفع ما كان منخفضا وقد استدلوا على ذلك بانخطاط‎ 
مأ يبن مدينة صور ونغر اسكندرية عا كان عليه ايام الرومارن‎ 
وبارتفاع ارض الروسية الثمالية عا كانت عليه فانها كانت غامرة‎ 
بالك ثم أتجلى عنها فظهرت وبي بها مدائن وقد وجد ب ارضها‎ 
بعد انسار الماء عنها كثيرمن العاج متخلفا عن الحيوإنات التي‎ 
_  ضرالا غشيتها تلك الحادثة حتى ابجلعتها‎ 
توارج أن ان كثيراء ف اللي التدقة عبارنت‎ :١ وقد أستفيد من‎ 

الخ را تاراق كاه ن اللدن صارت في قاع الجار فهذا 
ايضا اي 00-7 الأرصض ذاما في اخركة وفق :ذاك تاشر 
الغغس في الجر فيرتفع منه بخار فينعقد سعاءا ثم يسير الى الجهة 
الي يسوقه لله اليا فيسقط على الارض أما مائ_١‏ او متجيراغ 
يناع لتأخذ منه ما يكنيها ويكتي ساكيها جنيع السنة ومن ذلك 
الرياح فانها في الي تسر الاب و الى جهة على منتضى 
أرأدته مبجانه وتعالى وان كا لا : ارين ن تأي ولا الى ابن تذهب 
وباجملة فل يخلق الماليكا أ ونه سر 5 حركة اما على انفراده 
وإما بامتزاجه مع غيره ولواراد العارف استقصاء الكلام على لانى 
نين اذارنات اعرف ادن لحيو ولانقن وا الى لويف 
العل بالحقيقة الى من له الخلق والامر 


١ ١ /ام‎ 

فقال 0 وقع ل "كنات قد «سعنه يد الزمان وا حقنه ب 
النميز جخير كان فتدكئ» فوجرت فيه ما يرب من ذلك وهو أن 
الل تعالى .ا خلق الكون بقدرته ودبره كته جعل الافلاك العلوية 
والكواكب السماوية بنزلة الاباء وجعل الاركان. الاربعة وشي 
التراب وإلما' والنار وإطواء بنزلة لاممات فادتضت حكته تعالى 
انه اذا اتصلت اشعة الكواكب الى في بنزلة الاباء بالار كارن 
الاربعة التي هي بنزلة الامبات حدنت الواليد الثلاثة ابي في 
العدن :و اكيواق.والدات فا وعدن ارالك اثلانة الا خركة 
اتصال الاباء ء بالامبات وهذه الا دان كار لعة وأتت كانت 
06 بالنسبة للواليد الثلاثة الا انها متولدة عن غيرها ايضا 

لام يقولون ١‏ اي وعد ل ا و 
ل فالتجباركن المواء ثم انصلت البرودة بالرطوية فالتجباركن 
أبلاء 3 ثم أتصلات با لببوسة ارم ارين نغحصل 2 الابناء ء حقائق 
الاباء والاميات فكانت النار حارة ياسة ترارعا من جية الاب : 
موينات رتنا » كس ور عية ان اضنا 

وق اناه ذلك الكلايوصلوا كناب مهام د لو كساجور 
وهو من الاماكن المشهورة المعدة للنزهة فدخلوه فوجدوا به خلنا 
نأحية منه قد رأق منظرها وخضرتها وحلت ف أعيهم نضرها 


١/24 
أغصانها دانية وعينم_ا هامية فالوا الى ذلك الموضع فكانوا بحيث‎ 
من كثرة المآرين واختلاف‎ 2 ١١ يروك 7 من عر عليه تحيب‎ 
هيأ .م‎ 
فقال الانكليزي لو تاملنا في هؤلاء الفلق وإختلاف السنمم‎ 
وأجناسمم والواءم وسالنا كل وأحد م على حدته عن قطاره‎ 
وبلدته واصل سشئه ومنبعه لوجدنا فهم من ججيع الجيهات من‎ 
هدي وصنى 00 وشا مي وغير ذلك وها 2 حضرنم مصري‎ 
والفقير ألكليزي قد فارقنا الاوطان وجبعنا هذا المكان فلولا الحركة‎ 
في طلب المعاش ما خرج احد عن بلده ولو عاش الى أرن يرى‎ 
ولق و امنؤلدة وابسك هذه ار قننها صة ينوع الانسان بل كذلك‎ 
أنواع النبات وا 0 من حهة ألى جهة ومن قطر‎ 
القظر انا آلبات لايغل كله 6ه انا بل هدرة نهو الذ‎ 
«7 يتتقل ققد يأخذ الرع بذرا من ارض فيلقيه في أرض غير‎ 
وفك يكوك انارق لكر ف الغيو داك يعوا ملا لدروية نذا‎ 
اثتقلت من ارض كك القن فيا فينييت وأء م م قل‎ 
أن راع ما على الكرة الارضية تفن الات اليدوم اتعة او اشية‎ 
الاحنحة فطير عوئة هآ اذا سكن وقع فينبت حا استقر‎ 
سن اسباب اتتقال أ حبوب والنباتات ايض السيل واليان‎ 
تحار فكثيرا ما بخذ الجر حيط من جزائره أنواعا من الفاكهة‎ 


1 وأغصان ١‏ نهر وليسعر بها 0 يلنينا قِ مواضع صر 


ك4 اا 
مواضعبها فتنبت فلذلك تجد ثْ بعض الاحيان مات ارض د 
ظهرغجاة بارض أاخرى لم يعهد بها من قبل 
وتواريخ الام والاثار القدية منبكة بان النبات يتبع في 3 
حركة الشس في مدارها من الشرق إلى لغرب شجبيع ما نر 
أرضنا هذه كان اصله في جهة الشرق ثم انتقل منها الينا و ا 
ججيع ما يي ذلك غعر البق والثايئ وقضتب السك 


مر 


والوز والقطن وإلك :أن والتيل والفول وألثاء جيدها أصل 
مديغيا ببلاد 5 1 25 حت غير أن الاننين لخر سس ل يدخلا 
بلاد اليونان آلا بعد ايام اسكدر المندوتي وقد خلق الله مججانه 
وتعالى ششجر الخيز وجوز اللدد ونحر الدمر وجعل فها خاصة 
الاقنيات وقيام منبت الا*نسان وتعيشه لكن ١‏ اقنضت أرادته انيا 
لاتفر ألا يي جيات خاصة جعل حكيته الباهرة وكل رته نه البالغة 
نباتات اخرى ثمر في كل ارض ولا تخاص بحبهة دون جهة 
وذلك 5احنطة والشعير والتنطائي ونحوها فان انواع الوا شيوها 
تبلغ نحو اربعة ألاف نوع منها عشرور. نوعا صاحة 09 وصاحة 
لان تزرع ف كل ارض فتكون ف الارض الحترقة مجرارة لشيس 
ص 4 في الارض لأخطاة بطبققات الت 
فقال الشيؤ لظن أن اول ظهور جنيع الاقوات بل ما على 
3 ماقم الحدوان والنبات كان باطند 0 فقه: أل 
ر انجهات لماروي من أن أدم لما أكل من التخبرة | في ني - ْ 


: 
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فربانما واهبط الى الارض كان نزوله بلك أجهة فعلم صنعة 
الحديد وإمر باحرث تحرث وسقى وحصد ودرس وذرى وحن 
1 خن وخبزوا كل ذلا حضرته ألوفاة أحاطث به الملائكة نعلت 
حواء تدور حولم فقال طا ادم حلي ملائكة رلي فانه ما أصابني 
ما أصابني آلا من قبللك فلا توق غسلنه الللائكة وحنطته وكفتنه 
في وترمن الثياب وحنرو| له وبحدو| ودفتوه إسرنديب 9 
لهند وقالوا لبنيه هذه سكم من بعده فبذا الاثر يدل على ان 
أصل الاقوات ت بل والمعادن والحيوان كان موجودا قبل _ 
ادم في هذا لكان ثم ما زال يتعشرمن مكان إلى مكان الى 
الطوفان وقسم نوح الارض نين أولاده فاخذ كل وإحد مم من 
ذلك ماتئيسر وذهب به الى بلاده 

فقال الانكليزي هذا كلام معقو ل ولذلك يقول أهل المند | 
مقدسهم سول وز الى 0 يف رركاو شم د 
احيوان فيها والمصريو ن سيول ذلك الى بزيس واليونان يوه 
الى سيراييس ووإهتهم على ذلك ياه 0 من امريقا في الذرة 
خاصة ولذلك يزرعونها عندثم حول معبد الشمس به الارض 
للتهدسة وثي أرض مرتفعة عن مع الجر أثنى عشر الف 00 

والمستفاد من كتب النارن ان استنبات نباتات الغذاء ٠‏ 
وصل ألى المغرب الأ من جهة اشرق وإن أول ظبورها 0 
باسيا وإنا وإن كنا نيزم بان بعض النبات نزل من الجنة لكنا لا 


ا١ا6١‎ 

ندري متى نزل ولا في أي بقعة نزل 
ذارة كدان أنوا اع الزراعة وأ ١‏ أن ما ياورويا من النباتات منقول 
اليها نحو 3 والبرقوق والبندق أصله من بلاد المحم ونحى 
البرثتمان ِ- الصين وو الببلاطس والذرة م ن الامرينا 
وينسب أيضا الهم 8 الارز والقطن ساحل الجر 
الموسط 

ثم صاروا كل مأ اه ستولو عليه هن 
م 0 ب والنوا كه الاو 
وي لني رسيو جر كم رهم كلا 
وسائر ايلاد النبلية ن أفريتا وري وكذلك القطن وكا رز 
بجهات 57 والأعاروي الا ت التمدة ) وجوز الطيب 
والقرنفل جزيرة مورالمع وجزيرة بوردون وجزاثر اثر أشند وكذا الشاي 
بريزيليا والمدد وجاوى وساعدمم العرب في قل شير البن وقصب 
ب والتخل والفطن من بلاد الحند الى بلادم ول بتقل ذلك الى 
ألد ار المصرية ألا فيا بعد واه | الصنيون فاخذوا زرع التطن 
من 5 لهند 0 كاتعل هل يأبونيا زئ الشاي من الصينيين 

ا لبر والشعبرفوجودها باوروبا ديم 

وق كلام بعص ؤرماء الموخرخين والشعرا لشعرا مايدل على ذلك 


]ا 

وقال بعضم أن 'صلما من الهند وأن الذي ثقلهما إلى أفريةا أهل 
الاندلس 

ونا لي توف ووو ل دلت نه لوق لق 
ايها من ارما 0 تله 0 جرمانمة كان ْ الترن السابع من 
الجلاد عل يد اللك شارلاين وقد كثر بها لازن حتى صار 
كافيا لاقنيات ثلث الاهاليى 

وأما الار ز فيو وأن كان حادةا في اوروءافالعرب ثما لذين 
2 في اجهات الجنوبية منها وكان قدهًا في بلاد المشرق وكان 
اغاب 1ه ت هنه و يزرعه الام ريقانيون ألا 8 القرن السابع 
3 ايلاد وقد كثرالان زرعه عندمم حتى صار يرسل منه 

لى انجددات والامريةيون يتولون ان اصل ظهور الذرة ة كان نر كم 

كنم يظبر لصعة ذلك البو افعرام أصلما + ا 
ديل تسمية الاوروياوييدن فا ؛ 23 الترك وتسمية اليوئان 
أ 2 العرب وقد شوهد من النبات مثل الشوك ونحوه كثير نايعا 
في خلال النبات النافع في الارض أي تقل اليها نبات ألحنطة 
وتوها وذلك يدل قن أن جميع ف هو 2 بلادنا عن هذا النوع 
قد ورد الهامع احنطة وغيرها وقد يعلئق حب بعض تلك النباتاث 
بالانسان قُِ لو به أو متأعه فسسائز ف ا بشعر له كيندت ححو 5 
دا أو مبيته 

ومن الغريب ما قالوه أن كنوع من النبات له ارتاط 


ا 

وأكئلاف نوس من الانسآن يحث أء .جد نوع منه في بقعة 
ل ا لح ا كه 

مغربياً وأنه بأخثبار ألنبات وتققد احوالة وتقلائه 04 معرفة 
اك م تعن الياتها قبع العيد ويفاءها ينبع عرب 
البادية والطنود وتو تلكودم مواقي يفار اع ا 
لارض الي اتقل اليا ويعطل ما كان قبله من م 
وغير» وذلك لخر 3 0 | ا انتقلا أ بيسن 

من أمريقا كرا بأ ومنعا 00 ضاقت الا ا 2 
م ل ضينن الراك ان سدور متف سابن امير 
فيها حتى أذهب نيأتها الاصلى وحشائشها الطبيعية وكذا في بلاد 
الصين ارض #مولون أن جميع مابها من النبات منقول الها وم 
بق بها شىء من بأته| الاصلٍ , وقد ورد أل بلادنا من المشرق 
انواع كنيرة من الفاكيهة منها العنب والردان والفوخ والسريز 
اكور وال قل الرثنان 1 يبون الى أوروبا 3 العرب 
نان الثار بعد تقلها لا تبتى على حالتها الاصاية بل شغير وتكسب 
خواد برعي التي كانت طافي قطرها الاول تقدها 
او اا 9 درن ئذ- لذيذة بويك كانت 
دون ذل 0 قطر آخر للغيرت ايضا وهكذا لان 
أن كل شى 0 غلب طيعه عليه فاذا رجع 6 
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يعود طبعه الاصلى أليه ومن الامثال الصادقة ان للبقاع تائيرا في 
د 

لالض الردرعين وكا ازقر يالا مسالا سين 
الدخان والبطاطس 9 أمربا ولكن هذه ألنسمية أشعقات: ن عدم 
الاطلاع فان كت_ ا النواري ناطقة ا ن الاندلسيين ايام قا 0 
مستعهلا في التحضيرات ١لكياوية‏ عند اهل مكسيك وكان قبل 
ذلك معلوما بس أهالى الصين وجاوى 1 يدخل اورافيا ألا سنة 
الف وخصمائة وخمسة وتسعين وادخله البرتغالبون في بلادم فكان 
مستتعملا باجزاخ اناعم 5 فلكيق اند كو امفرونا باز اننا 
قبل ا استكشاف مر يق بزمن طويل 

00 اباش مق رضن الى أرض 
9 0 0-6 الحم 0 وتبين 
1 0 وسن مسرا ريسيت ١‏ ذبنا 5 بنبته وقضاء 
أوطاره وسكر عورثه وقد وقف كثير من ١‏ 56 عند اذأ 0 
فزتموا أن الحيوان لا ينتئل من ألارض ألني خلق بها ولبس هذا 
الزع بصوإب وا ف سم ذلك ١‏ ةد 0 شية 
لحيوان الوحني وأن كا لا نعل كيف كان أثتقاله قي الازمارن 
الماضية لسكوت المؤرخير: عن الكلام في ذلك كا سكتوا عن 
تنقالات الادمين 2 تلمك الازمان 


|| 

وعلى مأ مر من أن أول غارة يني “ذم الارض كانت بالمشرق 
0 وجول “تميع ايو داف تان بأأشرق ثم انتقلت 
الى لوقب 

وقد قال المترخون ان اتخلق كانو| أول لمر عشائر رعاة 
ثم تفرقو| فلا مانع من ان تكون الحبوادات قد تبعتمم في ذلك 
وباجملة فالحيوان والبات كل منما تقل باسباب ووبسائطا 
دبرها الخالق جلت فدرته ومن تلك الوسائط الياه العظبة فكل 

بر أو 3 ويا لى اله ا عظ 0 واي 2 
5 و الول 5 ىا 2 الذي 
يو ل الذى 0 
05 وكوف الله ة وقد 0 كثيرمن هوام ار والمشرات 
والافاعي وا ادك 5 اطبوو :وا رفوك رأ كبة فوق 
الاعشاب وغصون لاس ا ات فدتفل بواسطتها 
بن جهة الى جهة وت ذا لا" فد يلل مما اليا مئقة وبسير 
ببأ الى حيث شأ" له وقد سمحن ذلك بعضم بوضع لوحين من 
زجاج خلف مصرائي شباك فوجد في التراب اد 
فى هدة سئة الهاو بذر الي أنواع من الات وأحد ين 178 


|| 

مع جملة من تلك 3 بل قد ياخذ اللوا ما هوأ كبر من 
ذلك الذازة والعرسة” ,و السيلة ويد اذالك 

000 انين مما ببلاد فرنسا فكان كله سكا 
وكثيرًا ما امطرت اللماء ضفادع ومن الموام الصخيرة ما يد لنفسه 
فوق الجر خطا دفيما 1 نم يمير عليه مسافة 1 ند غيره ويتتال 
وهكذا الى حيث اراد وقد اتفق أنه سقط على عض ان 
: قي سفنم وكان يم وبين البد نمو ثلثائة ميل ولكون تلك 
الحشرات لا نظبر ألا في اوقات سقوط الندى ظن بعضهم أن تلك 
اتخيوط تتصل بذرات الأ وبعضهم يزع أن هذا الحدوارت معرفة 
بالكهرباء اا اللتطاينا مره برك ا مناك 
السخلى من الجر وجذبتها كهرية الطبقات العليا منه وك هذا 
ظدون غير ثابعة والله أعلم باحقيقة 

واكبر داع لمفارقة احيوان لوطنه ان يقد قوئه أو الفه فترى 
لجرا لالردولات الحاره عاو جار أسيا في فهل 
العا" إلى يات القانة ف َك افى عقاط: عر 37 
وقد دبع الوفا كثيرة وتسير الى شال 0 بم لا ا 
ا 530 الال 
نسافر الى الجنو تكارنب بلاد السييري وقأر بلاد الترويج وتحوها 
والدوبيات الصغيرة جدا نسم ءادة متجيعة طوائف طوائف 
حتى يرى الجر متغير اللون من كثرتما فيد وثي بعض الجيهات 


١ 111/ 

تظهر أنواع من الحشرات ابن ن أتت اميل تلك 
امحيات روءيتها وعادة نالفي ساتعة نوق أللاء ء أو دا ة عل ألار: 
وكتيرا مأ شوهدت الديدان تقطع الجا جار العظية الاق اراس 
اتانيه لقلاي الروف ال درق تن ف شي وقد أقضت 
الح الازلية أن مأ يولف رو وما يكرد يكثر موجوده ونعضص 
ذلك كان متقودا من اورويا الى الفرن الحادي عشر ثم الات 
0 القزفانه ميل الى الاماكن التي اعنادها خلا غارق 
مغارس ألنوت وثي موجودة ف لهند راصي قبل أن توجد 
بأوروبا وغيرها بزمن مديد واول ظهوره باقسطنطيزة كان ي 
القرن السادس جابه اليها احد التسيسين ثم تقل منها الى اليونان 
والذي أدخله أرض صتلية الملك روجيرثم منها الى باق الارض 
وفوف يات اهرية :وك الانضارت لاترجد عبات 
جبل اورال وقد يذلوا كل يدم ف يكنم أن يعودوها على 
أرض السيبيري مع انها كانت غير معلومة في الامريكا الى القرن 
الماع عدر مرق الليارد وآلان بعد استترارها فيبا اخذت في 
الازدياد حتى ملأت ججيع البلاد والهتود تسميها بالذيابة الانكليزية 
وللم فيها كراهة عظيمة لانم يستدلون بها على دخول الناس 
بيض الوجوه في بلادم وثم لا يحبون ذلك فم يستدلون بها على 
مسير الجاجرين الى الجهات الغربية 

ولدمل كثلات عيبة وفى وإن كات تطب ففرا هأمل للها 


١ 
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ف سيرها متغرفة غير مو تلفة ولا مط ا ارون عا 1 
ولا تضل عن طريتبا أصلا بل عبتدي الى متصدها مع الانتظام 
واي أنواع 

مذ التق ود كترع نوه دوعر بسك و مر 

الارض وياكل في سيره ما مر عليه من النبات ويدخل 
مر وماحم تعن لاير اهن اموقها 1 وولف ذا دقار 

سع أهل المنزل حيتئذر الآ فراقه 

قال ا لشييز اراد في تقلاته أكثر ضرراً وإشد أذىّ لانه 
بق من ارت يم أنها تحفر أميغها ثي أأرمل ومن 
حرارة امون يفرح و يكبر في أقرب وقت ويكون أولا بغير 5 
فاذا هب 0 به الى سيت يريك 0 بادا 
فيغطي ألا رص ب بينأ وبين السماء 

كل ريا 1 لكر ريو برس التق ل ادرف 
وتقطع أل حار والفيائي ولقع في بقاع مختلفة فتكو ن ف افريقية 
لالكليز وارض جرمانيا وكنيراما حل القنط في الحهات الي 
تحل بها لاها تهلك جع النبات وإللء بر وكثيرا ما خيوء عقب ذلك 
الطافون شت القدنه الوق عن برعا و لقم نييلت 
وسائر اتحيوانات امائية ا انتقالات كثيرة ولا تحناج الى أماكن 
عو فها حين عبورها ؟ا 0 الطبر على صواري السفن 
كير نا يون كلت اتووداها انقو اليداة فى العا 


|]15 

وقد أقتت كه ل ن معاش لعص الام يتوئف 
3 د 1 انواع و السملت فيغر ونه 28 رك معاس و نصيدو نه 
و يسفعون بدك اتلك دورو تناد وسدره هي ك2 صصح هك 
الفسئز في بلادم وهناك نوع من الملك يسمونه اسكمري وتسميه 
الذرج 00 

دمن سٍِ لذبب أهرد أنه ف فصل ألتماء يدذن ٠‏ لصحشد المقدم 2 
الطين و الى حر رافاذا مر 2 الدنا 2 من الطين 
فيفل الى 13 اليل المركة وبيض فيه وأغرب من ثعبان الماك 
فأنه 7 ك حماته ِ نس وده 0 أيأم جفاف 
7 3 2 9 فره وأكبر سساستب 2 وشوعد قُْ 1 3 
حبه لنوع من | لنبات يعرفونه 200 00 فلا كو كتير 
من الأنراك ١‏ سر للا عل وجه الأرض 0 داداة 
لزجة يلنصق بها ف نوع من الشر ليصيد نوعامن لنخاريهواه وكثيرا 
7 سوهل.ت حت ِ4 وأنحارة ا فو قَّ الجر 
وإما الورل والتعبان واتمساح فلا تنارق مكارن اقامتب 
خلاف البوع المعروف بالني الذي يوجد في جار المد الغرلي 
1ن ديدي النى عند الزن كران قا يلون ليشن 
و فأ ا بالمخارارك 06 عن ابر 52 عليه 5 2 فصل 
اليفك كر منهأ شي 0 جيشس نشم خرج الذكور ثم الاناث 


00 

5 سعة عظيبة هن الارض قوبها بامارو عدت حارة 

لشوس علبه لستظل بالاتوار فاذا جاء اليل سار طوائف ويكون 
0 كس <زة:. الاين :سا ١‏ نبات فاذا قربت من أخحر 
الم دخلت فيه جيعا ف مم فيه ولمع لع فيسياءعبا بلادابعيدة 
ان تعرض ذا أحد دافعت عن لفسأ ويسبع منب| فرض 57 
في مدافعتها فارن ( تخاص بذلك تفرقت الى جهات مخلفة عم 
تتغم وقد يموت | كثرها في سياحله 00 فالقل» 
5 أقوى 57 حركة فتراه عند اتنذاد البرد يترك الحبيات البا ردة 
الثهالية ويذهب الى الجهات احارة أمحنوبية و: يه الاف 
أميال ومنه مأ يعيش بي الاقطار !١‏ لباردة وإحارة 5الغرا 
7 بأوروبا على - اجر الاسود ونخرأ زر وينعق - 

ا 175 ينعتى بامركا وجزائر اجر الباردة وإتخارة ومع هذا 

ريع نالل و هأ ما ا ل 
لهذ رارم امرض ةوسن عيب ران لاخ 
أوان مفارقة وطنها ولا وقت 0 وتشاهد هذه الغريزة في 
احيوسن نيا هوا 0 متولدا في البيوت فانه اذا 
احس بصوت أبناء جسه حن اليه ولوخلىي سبيله سار معبا 
فك امزالدي - 00 
بل هتى جاء الوقت المعلوم لجاحرته الى الامكئة المعبودة له خرج 
الى تللك الجهات وإقام بها فيفرح به أها وقيل اليه طباعيم 


ا 
فينلذذون سماع نغريده ون ردك وأكل 3 منها كيفية 
يكون عليها و١نهاج‏ نجه في ثيرته ونعدينه أخر وقلعه للمفازات 
فالبعض يكون منفردا والبعض يكون يلمعا ومنها ما يسير 
بالمار و 2-5 باطيل ومنها ما سير باللبال ساد 0 
فالاو نادي ديد مسترت وا لضا ور امور عه اد بن 
بسير على هيئة ناتك وإذا صادفها في سياحتها بحر 0 
طبرانا فاذا هزات وسةعات فيه قطعته سباحة ومن المستغرب جد أ 
طريقة سباحة الطبرالعروف بالساتى فانه اذا ارلا مفارقة أوروبا 
ألى أفريقية صور حتي نبب ري شديدة من الال الغرلي فاذا 
هت رفع أحد جاحيه كالقلم وحرتك الاخر كالجذاف وترك 
ناسمه 0 الريم ألى أن ينطع حر المبوسط ادر ويصل الى 
أفرقية واما ون استراحنه في الجزائر معلومة فلذلك تعد :هل تلك 
ألارص يعرة 0 وشت وجوده اأرضهم فيتبيئو ن لصيده ومثله اللقلق 
السبى عدر الذرنج سعيوني قصيفه أنجهات الشالية الباردة مرن 
أوروبا ومشتاه وطنه الاصلى من أفريقا فسمع صيته بجهة الاهرام 
وغيرها وهام امريكا |١‏ ل يتل في أوقات ب في عدة 
ماع لا يعر د يق ع ١‏ لاا ا او نينا 
الثاية ها 55 ببة معا 30 أوارك تتشي أجتيع ويحث عر. 
الموإضع الي تناسب ذلك فيبيض فيها فاذا أفرخ رجع ألى ونه 


اكرول دجا واد ل را سا1 كما وفلف 


1 
الى وطنه ونوع البلبل يتقل في فصل المخريف من الغال الى 
دوي كل عائلة .عل خننيا لكب أنانه تق دكونه 7 

فزم هه برو دعرو اللبر هذا اذك دا ونه 
5 الالقطككة نام > اماه رتو د كوه يوان 5 
ت الندي فلا تقل ٠‏ تاها الحدة طا الا اذ 056 

فر ل ا ا 0 
كالخيل وإحمر ١‏ وحشية ألى حيث يستوطن من البقاع وفي الي 
تكله داك ل :يكس اضيا اال ب 
فصل الثتاء الى امهات الحارة وكذلك الظباء والفيلة مع غلظ 
جنتها ثترك م وإضعرا لطلب مراعيها وإنخاموس الامريكاني دوحش 
يتتقل من السهل الى الجبل وبالعكس على حسب الفصول فيتتبع 
ماري الاهار والسيول لالياس الرى بغريزة وضع اله فيه فتبع 
ا عت 1 ولا للم أحد طريق أهتدائه أليه 

وللقردة طرق تبيبة في قطع كبار الادير وإنجان الممسعة 

وأما انحيوانات الاهليد فتتقل 35 لاتقال الاسان غيل 

سيا وبلاد العرب الان كتيرة بامريكا ول تكن موجودة بها قبل 
0 بالانداسيين وكذا الم منها فاك كووظ ا وندرا 
وذلك سمي تقل الناس 5 1 الانسان هو الوإسطة فقي وجود 
بعض الحشرات واطوام في جهات لم يكن لطا بها وجود 5 تقدم 


)ا 
وذتك كلا ينامر يكاقاية قبل دخول الاوروباويين هذه البلاد 
( يكن له بها 5 اصلا 

وقد ثقدم أرل أول بقعة وجد مما الادمي في ارض المند 
وناك علاماث تدل عل ذلك قاها كانت في اول الوم كل 
النبات وإلخير ثم اخذت ارضها ترتنع شيا فشيئًا حتى قل خيرها 
باعرهها اكازماكيها باساب .وعقوادف لا هلا اعرف 
احذة قار والامخال حتى قبارت كيال لأ يت قل 05 
بها ساكن وم يزل يتتقل لاسان من جهة لى اخرى بحوادث 
داعية للى ذلك حتى امتلات منه الارض وعرئت جوإنبها 

فقال |أسي هذا كله يدل عل عظة الله وقدرته حيث اودع 
ف كل كن انخارقات فوى كريزية وطبائع متخدلفة يقدر بها 
على تحصيل قوته ويامن بها على نفسه مدة حياته وفما ذكرقوه 
دلالة على ان المتركة اساس بديع لمار الاأكوإن وقيامها وقانون 
جليل عليه مدار أننظامها فكل مخلوى لا يستفي عرى الحركة 
في كل حاجاته ولكنها تكون على انواع بحسب انواع الحيوان 
وطبائع البقاع فتكون كثير عند بعض وقليلة عند بعض اخرلانه 
سجانه 5 نوع أحوال البقاع نوع ما ساكبيها من الطباع فليسك 
ظبينة رويك الوا اساي شك اللا عن وك 

الارض 0 ب الباردة 
وحيث كارن السعي في طلب القوت وإلحافظة على حياة 


1 
النفس من ال ذلك ايضا لف باخئلاف البتماع 
فيكون ألا رص السهلة سبلا وق أ أصعبة صعبياأ وكنا ات 
طرق الاكتساب في حبهة تساهات ت سكائها في الكر والاجت,اد فيه 
وكلا صعبت أزداد الكد والنصب قفبين سكان الجبال وتحوها من 
بيات الصمبة لويد ف الو كن 00 رض لصي 
ذات الانهار وإ #نجان بون بعيد وتباين في الطباع والاوضاع 
وكذلك طرق التحفظ ممدلفة باخدلاف الماع فني البلاد الباردة 
تجببع البرودة اطراف الالياف يو من بدن الانسان فتزيد 
بذلك قوتها ويسرع رحوع الدم الى الناب ويشا عن ذلك 
للاءنان من النشاط ١١‏ يساءده على الكد والعيل #خلاف البلاد 
أنخارة فان حرارتها تمدد الالياف المذ 0 رة فتثلاثى قوتها وتضعف 
بذلك قوة الاسان ويداخله الفتور ولا ينوى على العيل ولذلك 
جد كاتأ اليلاد ألا ردة 0 ررم فأنه عو حركة 
ألقلاب ا عوك د اا سم 00000 
ع الدم عو مب أتم وى فاه وتنزيد شود د لقونك قوائد 
كشيرة منهأ - دقو ة لأس وملك ١‏ اي 0 سرعة 
الاثتقام وعدم اخوف على 8 0 5 خوف الخص على 
6 جيك هق والءاسه له و اه ايها كان 000 
عن |اظنون لاا اياء 1 كب رالا والخداع 


1 ووهأ فلا ربيب يي أن هو 2 أ الناس يك يحون عندث ارك 


ه.أ 
الاخلاق والطباع ا يا يه غيرش من سكان البلاد احارة 
مغلا ل خعيدا رلة دسكان دين ره الم ومدت قوإه 
بحيث لو طلب منه فعل مر يناج في الاقدام عليه الى الحرأة لم 
ينعل أذ ضعف قوته يورنه ضعنا ف قلبه وثقلآ قي حركته وَلدللك 
تجد متكان البلاد الحارة في القوة اشبه بالشيوخ وسكان البلاد 
الباردة بضدم ولو انتقلت سكان البقاع الباردة الى الماع احارة 
او بالعكس لنغيرت طباع كل الى ما يناسب الجهة الي اتتقل 
اليا لك بعد زمن وق البقاع الشالية التي ينزل بها 2 دائما 
يكين الانساد صر الحوشة قليل اطمة والشاط وسدية أن قوة الالياف 
ينشا عضا أسقيلان العصارة ألر ديئة من الغذاء حدث أمرا أن 
الاول ان جواهر الكبموس تصي رصا حة لان تكسو الالياف وتغذيها 
فتكبر الينة والناني انه ينشاً من قلة جودة العصارة المستهلبة قلة 
اللطافةة 3 العضارة الفضيية فون لقاع .وتكرق الاتساداك 
في البلاد الباردة ضعيفة يخلاف اخارة فأنها فيها قوية جدا وي 
الممتدلة تكون ال وكذا تاوت درجة الاحمنا سر عند الناس 
باختلاف الاقطار ا عوارة ص و ذلك ١‏ ن احتلاف الاحسأسر نأشى 
من كون جميع الاتصاب الواردة لى المسوج اللدي بتكون من 
كل منهأ بمو ع عصبي فني الحبهات الحارة يكون النسوج الجلدي 
رفيقاً جد ١‏ وإطراف الاعصاب هففية فس باقل شئ' ورد عليها 
من الخارجج وو 8 البار ده لان ذلك لانضيام النسوج الحلدي وجبع 
م 


5.]ا 

اطراف الاعصاب فلا يصل الى الم آلا الاحساساث العظيبة 
احخاصلة من مجبموع العصب ولا بخن ان | انوى المتقلية جبيعها حاصلة 
فق لعسااث صغيرة فق هنا بكرن الاحناس كيرا فق اللا 
أتحارة قليلا في غيرها وإلالم كذلك فانه يحصل من مزيق بعض 
اعصاب المتلد أو تفرينه فكذا كثر كثر الام و العكس نفي 
الباردة الي جثة اهلها كخية وإعصاجم غليظة يصعب ذلك الغزيق 
لغلظ حأودهم لاف اهل الملاد احارة رق قه أعصاهم وجاودثم 
وطذا كان الم سكان الاقطار الباردة اقل ٠‏ ن أ سكان الاقطار 
احارة ومن هذا النباين في الطباع الماثى” عر اختلاف البقاع 
تكون اهل البلاد رن كلية اميل الى أل: سا وسيم من يرك ليل 
اليين من اعءظ و يم سكان البلاد الباردة فان 

اليهن بل نا امل أداط ادل فممسدلا الأحوال 
مطلف ١‏ 

فقال اخواجا ما ذكرتوه مل ولذلك ند البلاد الجدوبية مثل 

أيطاليا وما جاو رها من البلاد الفة رجالا لنساعبا ليست كالفة رجال 
البلاد الغالية الباردة بنساءها فاعم لا حظلم الاي الحركة كالصيد 

والسغر وإلخرب ب وسبب ذلك صخامة أجسا مم وثقلها 
وتام الصحة وطذا كان كثر هل تلك القع بل الى اشر ويات 
ا النطبين وقربوا الى خط الاستوا :نص 
هذا اليل وإظنه تابعا للا يذفه البدن من العرق ففي الجبهات 


ما 
أخارة يعوض مأ خرج من الحتسمم شرم ألا* وي الباردة يعوض 
بحي 0 للاه ننعاش وبث الحرارة لتنبععث 
امتركة خيفة جود الدم الا 0 0 
هل المشرق من يوم 9 لله الدنيا مخلاف النبيذ ونخوه فهو 
المألوف عند أهل البلاد الباردة واهل البلاد اللعتدلة اهلخد 
قي النسا ١‏ كن لا تبلغ 1 الى حد التهور فم فيها على حال الاعندال 
وتزداد تلك الرغبة بالندريج بحسب البلاد احارة ولو أخديرت أهل 
البلاد الباردة لوجدعم أقرب الى الصدق والحق والامانة من أهل 
البلاد احارة فان اوثثنك تغلب علهم مام وتكثر فهم الكجائر 
والمساوي فترام لام / ألا 6 أنفسوم وطاعتها فيا ثقترحه 
علهم من ألامالي وَالذيوات ألبهسمية 
واما اهل البقاع 00 ثبات له على حال فطورأ قي 
الفضائل وطورًا ف الرذائل يغشون كل ناد وممجون في كل وإد 
وكنا زَاحِك درجة كرارة صعفاءت القوى البدنية وتعذى ذلك 
ألى النوى الوتلية فتتساوى, للم الامو ر فلا تنبععث خواطرثم ألى ع 
ولا تهون بشبىء ويغلب عليم الكل وتميلون العذاب 
الدنيا بلامال ولايجتبدون 7 قي سياسة أنفسم فيكون في ذلك 
استرقاهم وبرون الرق أهون عا جيم من العمل وطذا نرى الققراء 
والدراء يتن والشىاذ, ان وإمثام ىْ للك البلاد كثيرين 2 إنا لنعم 
مأ توأتر عن السياحين١‏ ن انود #ردون عن التجاعة والاض 6 


'1١ . فر‎ 

لش 4 7 9 أطنود دون طبع 0 2 دمن ذلك ينيو 
عوائد فظيعة مستغرنة كل الااستغراب منها أن نسام يحرقر: 
7 2 38 3 زواجون ومنها انهم مع ضعف قواهم وتحافة 
لوت فلا 0 والشي عد وت 1 
العذاب 

6 “ م 7 و مام ا م 5 0 0 . زيادة ع 
غيرثم أن لقنن لم قوانين وأشرع لاحك م حسنة يتعهو ا يتذ أولونها 
يخ مم و يلم 2 0 نالك الفوانين امور معفي اك ل عقابة ري 
الكل ين في انعا : هن القليطات كلاطفال الذ, 
يلزم هم السياسة والتعلم والتدريب على ٠١‏ به صلاحما كثرمن 
الكار ااسذين دخلت أذهاع, تشويشات تمعالها أو تنعها عن 
9 سوم التعليات فيبأ 5 دل 5-3 ألامم الخانية 00 ان ومانيين 
000 بنفسيأ ومدافعة سن وطننا وحرئها وم هلم وعدم وحود 
قوانين مض حاربوا الرومانيين زمنأ ضويلا ئ كرو ش كوم 


0 
قوانيخم وعوائدم وأخلاةم واللقودرو قا ركف يوقيما «اواة 
سالف الازمان 9 هو الار م عن اشر ع ومع انل 
أحوال الا 0 ان الو'سسين ١اذين‏ ومعوا النرانين لسياسة 
0 0 م ماه عليه هر العوايد والاحوال 

00 0 طلائقة عدم كر يننا فمصيكه باحكانيا تحن 
صارت كالحيلة م فعفن الى ملق شار ادر تعن عل ماهم 
عليه من رديء الخصال وسبى” ألا حوال فل اذاهو زات الا 
ضررأ 0 الفرومن والبععض رفع هل بقعته كن الرذا 0 
وحملم 0 خلى باغضائل سد ت أحواهم وحدث خصالم 
وإفعالم في اعتقاد لبود مشلا ان لير والتقيء ا ادل 
هالول الشبا م فيرون البطانة أحسن الاحوال ويستندون 
قي ذلك الى أسمه تعالى اننا ت لانهم فهدوا ان معناه الذي لا تمرك 
مع أن الامر لبس كذلك بل معناه الداتم الذي لا يزول 
زلا وإبدا وسكان جزيرة سيام يقولون أن ألمعيم الابدي هو كون 
الاسان لايجبر على التركة وإتعات الجسم 007 السدرق 
وعدم الاشتغال عندم, عراسو باقة فق ب البلاد أتخارة المضعفة 
جميع القوى 0 الرا حة عندم أمر طبيعي هى هى القصود 
بالذات 

فليا الست التوادق عل حسب قطرم 000000 ضاعم 
من الترغيب في الدعة وترك الحركة اعبت «ضار كثيرة بخلاف 


ا 
أهل الصين فان قوأنبخم مؤسسة على الاجتباد والسعي وإلحث 
على ذلك فتجد احوالم مسخسنة وقو اث متوفرة دأرناهم متيسرة فبين 
الفريقين بون لعرد مع نما متحباوران 


المسامرة التاسعة وأ أتسعو كّ 


الاكليزي والنهاترو واأكتاب 


م اننا وإن ل نسعوف الكلام في ها للنام آلا اننا ممناجون 
الى الرجوع ا لى البيت ناكل ثم نعود للتياتر فاكم ما رأتقنوه ولا 
وقفم على خيقة ما فيه ف_انا وركيا المربة وإخذا باطرئف 
الاحاديث الى أن وصلا مكاعءا فنا كل نحو غرفته فليا خلا الشير 
بابنه قال له ما ثنول فيا حدثما ه المخواجا في هذا البوم ال انتم 
بذلك ادرى وبالحم فيه أحرى فقال ما فال الا حا ولا نطق 


١١1١| 

الأ صدقًا وافى جلت في محر التكر في شان هذا الانر مدة سيرنا 
فق النارق توعد نا نهدنو نوطنا ما كاهنانا 
ساح كل قعة وإثبت له فبها جدة وركعة وعاشر من استوطنها 

من السكان في كل الازمان فانه لا يتف على تلك الاحوال 
9 بع 6 نت كذ امن لكا لله مها قور نامز 
الافرو كور اها عق كن في ظاردا اد سيا وكارنا 

فقال له أبنه ومن الغرائب و لعوائب معرفته يجميع اللغات 
فالي راه يكلم كل نينا ن بلسأنه معأ أرلاقة وحسن التعبير وأ الطلاقة 
لدي ال لبه ايل زلنن هيا بوعل ين مزلا يني 
عند كل من يعرفه | 

فقال الشيخ ان ذلك من عله وإدبه فان من تحلى بحلية 
الادب اغناه ذلك عن حون وا المت 

ثم قال يابني ؤبنا ذهب اليه فذهبا فوجدا الاكل قد 
كلت هيآته نجلسو| جيعا ياكلون وفي خواص /لاطممة تحدئون 
نم بعد شرب التهوة ذهبو| للمفرج على البياتر فاخذ الخواجا له ول 
تذاكر ودذاوا فلها الكل 1 لاو سيية درك الاعيهة ‏ فى 
جانب فر الشعن با رأى ا 

وكان الخواجا يترحم له العبارات اللعبية وبين له ما فيها 

من الكات الهزلية والحدية وي د الخالية بين /الالعماب 
. بكثير من يعرف الخواجا فكانوأ يحيونه وبمازحونه ويوأ نسونه 


١١1 

ويراعون خاطره وهكذا الى انتضاء اللعب فانصرف الخواجا مء 
الشيخ وولده وكان بالملعب ذل كنير ما بين نساء ورجال 
وسيوم وإأطفال 

فقال |الشيو اضا نا ن اهل هذه اللد: لايدخلون حت عدد 
وإزداد نميه من لو باهم وأقظام حالم لانه رأى جميع أوقاع, 
ف بسن عا حجدية سدبدة وهزليات وألعاب غريبة مشدة ١‏ 
باب ثروة ونزاهة وتفيدهم علوما باحاديث التكاهة فا ير علهم يوء 
مرى الانام الا ولتزايد أتمال الثروة والنزاهة عندثم فتمضي علمم 
الايأم وألليالي ف ا بال 

0 لى أل ونزا 00000 
الاستاذ ١‏ وا قيمع لبوجه غدأ فان ١‏ ردكان ان ترسل كتايا 3 
الليلة فقال لَه الي جزيت خيرًا ووقيت ضبرا كفب تل 
نمو غرفته وكان اكثر الليل قد مضى 

فقال١‏ لشي لوآره يأبي حيث 56 : الان غير النوم فا 
ار خسنا عدا ووولايا أن افد زونك 
والاولاد فقبل يزه وقام ونام فتابله يعقوب لعد قضاكة ف 9 
مشغولا به 000 اشتياق ودخلا يتخدثان 

ارد أ ءا رأوه في هذه النصحة وعن النياتر وما فيه 

من النرهة 6 مم سرو ريا 7 


؟ ]| 
وفرقك منا فقال بعنني حضرة التواجا الى بعض ١‏ صعابه لامر مم 
قال للدم على باه سال نم وقد فج به فيا شدي 
واتخندف اذا هله كذلك شيئا جديدا وهو هذه الساعة فيناه 
0 لمم #اتواعر! بعر الزهايي لى لكين كساها رودل امن 
تيده ينأ فلهاا 5 من نومه أخل محيرة وكاغداو برها وضار ور 
لوالدته هذا الكتاب 
أعدى عاض ياي اه ا الطاهمة ة الاذيال رض 
أن نا أيام الوا 
وبعد بث الاشواق أبدي تبنابك أفي منذ فارقفت مطلع 
سعودك ومردمع شهودك وإنا مشغول البال مرتبك الخال وماهن 
دوقت 0-7 الا وإنا نتظر ورود خبرمنك الي اطئن ننه 
علبك وعل الاحوة والاخوات والانام والاخواز والعات وانخالات 
الي ون ان طق نالك لان مع بعد با ينا عل اث 
لشقة يزيد 3 بي هاج علي الوجد وفت 


د 2 ايت يي الفواد فثير مأ 17 ك4 ع ٠‏ النبران 
.9 لااسما اذ أاشتد مك 0 طّ كك الديار وما كت تفعا..نه في من 
/ 


نو وعطفك عل ورانتتك بي فعند ذلك نهم وحدي ويكاد 
أن يننا من دكار فل وأءأ يا : مر لمان لحان الصو 


لذت من ال البوى واعترني الى ا ل 000 


0 
1 


|١1١1 
ولعددت لوأف فى الغر له 5-0-5 5-7 0 أوقاني عن الاذا دلت‎ 
لي وشفقتد على ولس 200 لي برائق ألعبارات جف فب‎ 0 
© عي الكزوب ورها سات اتبيه على كل الرغوب مع‎ 
البدن والنزهة في غانب الرهن اد اق ر ظريقة 0 فا التسية‎ 
هيه 0 زاوف وألموءأنسة قافا ةا الخواجا فلا يدم‎ 
مي شيا أحبه أن يليه لى ار حبه لي ( لق نوقة ال حد‎ 
رعسم ودلك 006 بع ران المولى عنى خير أ‎ 
فصرت الان وأن تحصل عل درجة عظيمة يغ اللنة الاكايزية‎ 
كني قضاء مأ يأزمني كيمث أكبر بأ 57 منصى دي وام‎ 04 
١ م اللي وقد 3 ف ف تعل اللغة | سناو بد واحيك وه‎ 
على ما اخبرتك يه بل كل مأ وقع نظري عليه أو سمعته او‎ 
50 بوك أسطرم 0 أطلعاك عليه حون العود اك هصر أن‎ 
تومو لدي يكاب ِ طني نا شم شما دار ا‎ 
بلاد الاكليز 2 دري 2 هزه لمرة اد 0 اشتغاله خم‎ 0 
اجا بقرأ مه نعص روس كربية بالمدرسة المشرفية ففضله كل‎ 
وقت بنسر او ره ان العهاء بردد امو 0 ولس ثم ما كدره غير‎ 
وعدم 00 الخاطات: الينا 0000 00 أتقطاع‎ 0 
0 #احيام 1 94 لواجا من‎ 3 
أرجو تبليع السلام لى الاخوان 7 الكرام‎ 


ا١1‎ 

- , طوى الكتاب وذهب ل والده وسلمه له ققرأ أميكامة وسر 
من حسن نظامه وسلاسة 0 م قال كه أرن 
كتابك فيه الكثاية فانه الستوفى ما يلزمني كتابته ثم وضع أممه 
انب نسم ولّده ف سب ع 0 5-6 بده وصيية بالاولاد 

اوسا 1 مع | رات سال فيا ف عندها من الاخبار 3 
برشم الكتاب وقام هو وولده ودخلا عند 'غواجا نحياها وأ كرم 
4 امام قال سي افي كتست <طاباتي ‏ الو 0 ريد أرساطا الى ا لقاهرة 
فقال ١‏ 2 دكن لم وسمه الخطاب شه ضعرهد ان اجأ داخل 
الظطرف مه بر سه 7 سام يعوب الطاركتث بي فيك موجه له 
لو الم 

نم قالخواجا لشن إني كنت أربد أن اخرج مع حضرتم 
الننزه حسب الاتفاق ولكن 0 جو السياج فقل عافني عن ذلك أمر 
مم وهو ان لاهو كاه فقي عبر حة يلد افرقي 1د تقد هه 
التبوجه شعىك ع ول وأعدته ص ذللكت فاك ف الذهاب 57 
فلا بأسلا سيا والبلدة قربية والسيل الخوصلة لطا لطيفة ولا تخلو 
من فائدة وأن حت 03 وى هنأ رمعيك بعةوب فلا مأنع 0 
0 المولى 8 يوم سر دهت 8 ومع كل هذا فالراي لكققال 
لحيو أن أ“خخستكم لقاءي هنا فلا ما لع 

00 رمه يي عود قبيل الغروب 


١١11 
يسر خاطرم ذهبنا جيه؟ فانتقا على زاك * م حضر العا يياواى‎ 
م 00 تبسر وقاء الانكابزي هو ندجه وش الشين‎ 1 


٠. 
ه للاج‎ 
وه‎ 


© 
- 


و لععونب 


اللشادرة ]اانا 


امغر آدية 


يقال الخ ليعقوب قد سبتى انك أخبرتنا ببعض حوادنك 
عبن وقول كنا ارق بعد عوك ولانا عدر اسك 
فهذا اوان ذلك فاذكر ذا ما بتي منه في بالك وكان الخواجا 
ترك العرية للش فتوال يعقوب سمعا وطاعة وها هي العرية حاضرة 
فلتركبها ونذهب لمشت اللذتين ونكون السلية بشيئين فنظر 
الجخ إلى وإده فراى السرور على وجنه نقال ذلك أمر حس: . 


١١17 
لابوا لكو اعطل الى اياقبو قا 7 ريا أريد قضاه فاجابه‎ 
و فأبن لسر ؛ ألى ذرفة يعةرب شد يعتوب يذه‎ 
5 الى كرة وقال لابن | لمي 5 ل لكب‎ 
وقد كتسشه في رقعة وأرسلته‎ 6 ١ في التجراول نعرقي بك فقال‎ 
لوا لدي قال يعةرب الي ا أ فيان درن‎ 
با فيها لابين لك لك ليها الاقطار المعوورة مره غير المرورة وكيف‎ 
تتوزع الجار عليها وحيث امهنا حضرة الوالد ساعنين فالرأي‎ 
عندي أن نصرف ذلك في معرفة بعض شىء ءن ال#غرافية ققال‎ 
ان الشيخ أن في شوقا شديد ا لمعرفة هذا الع فقال يعقوب ستعرف‎ 
ذللك قريبا أن ألقيت بالك فاته ع لا صعوبة فيه‎ 
ولق “قدرقة عار افيظة الدتنا ويك الان تار هذه‎ 
الكرة متك ها ذا أ في ذهنك‎ 
فاعلى ان جيع ما ترام عل سعوها محدودا بخطوط هو شارة الى‎ 
الارض اه 1 ا 3 الك ه. المسعور بالياه‎ 
--- ودكوهم عار لل انر ققدم حدت‎ 
الحو يط اأستطيا للد وحده الممحد من اعل أ: اسفل‎ 
1 -- الوسط العريض ل هو م نا‎ 
الامريكتان العاية وإلعنومية فالثالية هي الكزء الاعلى من الشربط‎ 
وكنوبية 00 نك الاسفل هنه‎ 
الما ات فبي هذه النطع النلاث التعل بعضبا‎ 


١١14 
ببعض المتدة بالاتساع من اعلى الى اسفل بدون انتظلام و ولتقسم ا‎ 
0 فسبين صغير وكير فالصغير يُ ا نوب الغر في و يعرف‎ 
دوهي قطعة من و 7 واالسيود ارخ وه عرفت‎ 
وبلاد آخروالكير في لحن ا رقي كان الذربي فلذا ايده‎ 
ألى قسمين أيضا شربي وشرق فالغرس يعرف اورونا أهي منها‎ 
فرانسا وجرمانيا والاكروواا روسن وعتها والشرق يعرفباسيا‎ 
أفي منها بلاد العرب وارض الشام واأكتم وأطند وألصين والترك‎ 
وغيرهأ وجميع هذه اطع الصغيرة ع لديا‎ 


2 رحبي 810 3 2 5 
عجرا كار عفار وأشيره 5 حرزيرة ع لانرة “ريده ه ه داق هده 


المهزائر أسمى جزائر أوقيانوس وي من !١‏ نيا الندية 
واعم أن ما يسويته بأخمر اأخيط لوبي هو كاةام اضر 

من اللا بين - 75 الجديدة وري الدنا الندية وما قال 
7 و الاطدفيىق ضور يبور غرني الذي الخويدة وشرق 
الفدية 209 الجرأن دار جية النطبين وهناك يجلمعان وشكون 


عنما امار الجيدان .ه ها اليد ألث ثمالي عند التعاب 05" 


| يد اجنو بي عند الطب أن بي 
فاذا تاملت ذلك رأبت أن معظر, الارض القارة في النصف 
الشالي 0 الكرة 0 . عظم عظم اننا و شي في الجنوبي من | ولذا 


اطلنوا أسم 58 فيا وج عل ما أتخصره دن ٠‏ آلاء 1ل ل ئرة القطبية 
والارض النارة من جهة المتنوب الذي هنه راس عشم امبر وير 
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طند أنحيط بجزائر الاوقياي. م 5 جدود فربقة وأسية سية من 
اي أنا هر قطعة من هذا ا رالمظ, فك ه_ .أت يجري 
وش الار" تارة 5 من لي حية من عبات الدنا قديمة وحذيذهة 
هصبه 0 7 الار!.ة 

ثم ان ا حر منهأ يتفرع منة بار مغيرة تخترق الاراضي 
القارة مثل الجر المجمط قد أحترق الدنيا الجديدة فتكونت ببامة 
ري متها درم, أن وبجر الحا ليذورني 0 نما وكذلك دخل مسة 

الدنيا الندية فروع مثل بحر يابرنيأ + حر الصين وغيرها من 
تخورو وكذلك أ 3 وغيف الغالي تفرع منة فروح ّ فروعه 

بالدنيا القرية ار الابميغى وعن فروعه با أدنيا 9 1 8 
ومن فروع او أل طلم 06 نا أاقدية ” كر بذ لجر المنوسط 
الذي على ساحله ه.ن ينه 00 3 ا 0 3 ا جديدة 
بحر بأقان وبجر هودسون رحج مكسيك وغيرذلك وتشعب من 
بجر افند أأججر الاحير وهوجر النلزم وبجر تونان وم بال 
0 الحم 

وا 2 حيط فس بايد أ لخالي قِ شار -0 8 نج ر اند 
ببغازات عديلة قي جرائر اند وهولاندة المحديدة ويتصل باحر 
الجود اجنو في بالاوقيانوس وبائجر الاطلنطيقي بالاوقيانوس 
وببغاز ماجيلان 


وأها اجر الاطلنطيقي فينصل بواسطة الجر التبيد اللغالي 


)ا 
بج راسلاندة وبوا أسطة الجر اليد ١‏ نو بي بألا وقد اونق ويتصل 
بار لفط بالارقاوقن ويكاة غزلاق وخر الم العامة 
الاوقيانوس الذي ثي جنوب 5 شم اخير 

وجيع المياه الحارية فوتى أرض الدنيا الهديمة تصب في الانكر 
الار بعة الي ذ كناها 3 لدم وخخغط اقساء تلك اليآه نجه على غير 
أتعظام 06 ءن الشرتي الى التنوب النرلي خر ب من أبتداء 
الشرقي إلى راس عم الخير وير 0 السوس 

واما الماء الخاري في ارم والديا الكؤزيزة عويهة فينصب في 
النلاثة الابعر الاصلية وفي ار انحرط ل وااطدطن والنحيد الغالى 
خط اتقسامه قييا ته مرن الشال إلى الوب 

ومساحة رضن ألذنا حورن ع0 1 ا وحوثا 
551 ءلم مير يأمتر مر نع 

ومساحة الدنيا القدية له 8ه لز همير امم هر م ان 
سعة ألرنيا القديئة قدرسعة نا ا “افر تو رونهةا ترما 

00 8 للك تسل اقسام للممور من الارض على وجه ا لعموم 
وما فييأ من ركام لابن بعد ذلك من معرفة الام الساكة 
في كل قسر على حدن ونا أمر يطول ,١‏ ردنا الخول فبه على 
وحه الاى ل تسر عا دك خيلا لك قبل الوخول بدة 
شرج 0 للقن كاف قف بها على تار يعم اخخرافية 


| 
نم نكل على قطعة أوروبا حبث تن ألان فيها فتتقول ألكرة 
الارضية كانت نير معلوءة من بع حهانها 15 في الارن فكانت 
3 ناك ارماك ا قري قي ا قط ار وداننا 
دك نيروف 00 شبية الاير عنيها عه قزر عظير كأنوا لسعونه 
اللي اذ ذاك 0 اما رشير الجر المتوسط 
وكضدا أرعر أأروم لحتبر أنها 00 اذلكا١!‏ "رص 3 درا 
من حجيهة اعمال لى ها بعد نهر الطينة ومن حجهة ا سرب الى بغاز 
قادس ومن جهة الشرق الى حدود 1 سيا الصغرى ومن اوت 


ل اخ افريا والبلاد اللعأ لعارهة 05 لاد الروم فاضيا الصغرى 


ومصر وإيناايا 
ترفك ا بطل اعتقاد الناس في الجر الحيط 
وألدعت قطمة “ورونا وأنيا وإفرقا عا ١‏ و لد 
والبلاد وبي ذلك اك رون 0 | تفي الجر مط 
واسعك يننا 1 زأئر الخا لرات في يات نوادية وجرا ١‏ المكليد 
الايد 0 وكا كو ررك ا بقاع أسيا 6 
من استرابه ن الحجفرا ان الشهببر حخصر جسع أحعاوءا- العدرافية 


الى وقمه فكانت عمارة عن ٠‏ اغالب بقاع ابيا واقرنا و ار بأوشي 

تاطه 'بخر عظم والروءانبون لومم ِ 5 جهات 

اليا أحاطوا سلم كتبرربرى نهاك ارزويا عضوم البهات 

ألثيا لبة منهأ وكانت غير معلومة لذاك لوقت وءلت حينئذ الام 
١‏ 
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الأكة ع راي وجر اليك ور الك 

وق القرن الثاني من الميلاد جع «طابوس 0 المعلومات 
امتغرافية وضط حدود ا المعلومة ووسع الكلام في قطعة 
أفريقا وأسيا وبين ارض الصين الا انة لم يعين الحد الغربيلافريتا 

5 النازلون من الشال الذين يوا على من 
باوروبا ثم الذين وسعوا دائرة يو به هذه البقعة وذلك ة 
القرون الوسطى ثم جا” من بعدهم | لعرب هبينوا يع جهات 
أسيا وإفريقا كل البيان وساحوا أرض الصين وجزائر السدد 
وف وقهم مدت الديانة الحيدية أننصانها وهكّت بلابل العر 
أفنانها حتى وصلو النهر المارهن وسط ارض اند / عل جييدة 
9 أوروبا ألا من عهل حرب ارما ندي ومن ذلك 006 
عت البروسيا سيا والسكنديناء د ور وحن اوس روك الاترا 
والمغول'وقف على معرفة سكان البقاع الركزبة لاسي وأرض 
التتار وبلاد السيبيريا وغيرها من الحيهات 

ومن حين حرب القدس اشتاقت الناسس الى السباحة فاتسعت 
دائرة الجدرافية اتساعا عظيما با استفيد من رسال السباحيرن. 
وترحلم : تارف أمى كثيرة كانت حول ألى ذللك الوفنك 
خصوصاً أوضاع أسيا وافر: أفر يتمأ 

را اشترك جيع الناس في حب اتجارة والسياحة حصل. 
هذا الفن ندم عظم وكثرت المعلومات وف انرون الثلاثة لني 


1[ا 
3 فيها اهل الونديده وجنوه بالتهارة من ,بلاد لهند إلى أوروبا 
07 0 لجر علدت أغلب البقاع والطرق البهولة 
06 خذ البرتغاليون الهمر طرينًا تجارتم الطددية استكشفوا 
ارات و ارورضات م ليها لم تصل اليه سن 
الاقدمين ان الاتتهدن ازا نوق فق يها الاتلانتيق 
ما المرتغاليون ققد وصلت سغدم إلى جزائر كاريا سنة ١410‏ 
من ألهالاد 

حَ في اسقة 1151 .وضلت الى حزائر الاسوز م حصرب. 
استكشاف السغيال سنة م5١‏ وف سنة 1577 جاوزو 
خط الاستوا” وفي سنة 45 استكشف برطولي دياد راس م 
الخيرو في انا ينيوادة ا لبرثفا ليها غيا رخ 5 صر كاري 
الاسبانيولي وإستكشف الدنيا الحديدة في الثافي عشر مر: شهر 
اكتوبر الافركى سنة 1575 وف تلك المدة وصل البرتغا ليون 
ران عم ار سا 2 ووو م ارك 

000 طدد طريقا بناء كاوع اه النابسن قر الع 
وإلبجر الاجر خلج عومان و*ج بمخال وغير ذلك من ا 
شتى وذلك انه من نحو مائة سنة "غاب أخاره فيا 
للبرتغاليين فاستكشفوا جزيرة ملقة سئة ١5٠١‏ وجزائر السند سنة 
1 وف الي تليها جزيرة سيام ثم في التي تليها جزيرة ملوك 
وفي سنة ١517‏ استكشفت سواحل الصين وي سنة 1057 
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5 حل بأبونيا و فعل الاساونة فعل أآبر ا د 
عاك ريا وي سنة ؟1ه! صار أخلب حهاتها معلوما 0 
١8‏ هد لطر هرد اريك ال ولوب ا 
7( اكاك وا ونا هد بذة حىق علق وما 

ومن حكن كت داكرة الخبار : واألاحة 8 حابت <ميع 
لامر ا دار اك 1 دير 0-01 ازئرووتفوا غو على ح مبع 
المجهات المعمو ره من ا م م مول ةن عليه 
عبر الفريق .. 7 0 أشانى + اولظ 'فربقأ ومولتدة 
الحديدة 

ا 1 كه كان عل وجه الاخاصار ألا أند 


ي- 


كك كك أن نعم كت دم 0 العاني ل نْ ضار ا الملاحة 
الان. اهون شي حيث بى غل قباعد باتفاها تجوز النلك 
امار العظام ولسير عل ذعاوط معأومة مضوطة انك وليل 


1 


الناس الى أقص ارات خم م ل أكي حهة من الك ابي 5 
ل 1 اك اخاية وان | لين أ ارا 1ك عرب 
1 مع ر شر بهذا العلم فكار.أ رضاء - عن الطر سس واذا 
تعددت الطرق لا يدرون أشماة قي ريق فكان 0 
مم تطول عليه امد 

وينا ها دلا وإلى نلك الكرة يظران أذ دخل عليه 
ب ١ ١‏ 7 5 ا . : 00 
لشي فاراد ينوب أن يقطع الكلام فقال له الشيذ امضى فيا أنت 


نلفرل 

فيه فال الي و يقي تضبيع | وقت فاح مث اك اتخار معه عل 
الك في بض مواد جراد 9 ا 
نقف عنما فظك. 3 فال وأنا ريد فدات تبان لى 20 ' ب 
هزه الدرة ومأ 0 من | أرسوم داعاد له داوب حاهعل 5 تقدم 
بالاختصار ثم قال وسركون ذلك أن شس ا" الله تعالى في مرة 
اح رسك 

فتنا! 0 بل ” : ذنك الان وتجعل خر 0 ساعة 
فانه ليس ١١‏ رأد من ن الخروس سفير الذجرة يطل 25 
الى الاطلاع على جغراىة قطعة بدا لود الل 
حضرة لماجا 0 ذلك وتحرث مووز منع وي فت الان 
بهذا الصدد ذ ردم ملك سرح فنا لعلة فيهأ فقال يعقوب هذا 

قطعة أورونامحاطة بار من سهبع اجهات ألا جهة وإحد 

جهة الغال بار التجود 1 يات ممن دوه ألغرب الجر 

ا 5 0 نون 5 6 بر ادوس ل 0 ارق 2 ا 
اليو الوط وار الأضيك ولط ف كر بأء الى حول التوقار 
ويتند الى بجر المخزر 3 هر اورال وجباطاوينتي ألى راس وكاز 
وأكر طوذا حت مألة 1 0 مي ريأمتر دأ كر عرص ا تأنيانة 
مر وحدها ف الارض طوله ١15١‏ مير يأمترومساحتمها 2 كفن 


مبريامتر مربع وعدد أهلها 752..200--2٠٠١‏ نفس وعلى حسب 
أرضها وكا ون عليه 4 ن الحبال 5 لتسيميأ للم حجنو بية 
وشالية فالاولى ا : لس هرنفدد 50 عالية 
مختلفة هيئة وأنحدارا وسواحابا ١‏ محرية - كتير 

وبأرض ذلك الى 0 ع ل قُْ 2 جه أتد وبهذه 
ألصفات 0 لاد من أل رياعدا مشا مد وعرضكة للرياح الشترفية 
الافربقية الركية 52206 الحر 5 روس هد ل وألتانية عبارة ة عرل رض 
وأسعة وبرك متعردة وهزه الحناف كنك ةر 6 الباردة 
التحية | 5 تهجمب هن اسيأ ومن | ير تيد الثاني فارتفاح ورونا 
اجنو ابو رقن ين سي انسأم دائرة الفلاحة واخرة بها 
وموجب لاستقلال اهلها وقدم, لاف أوردها التماية ففن:رخها 
مع 1 ال ها 1 500 دلة يا امم 007" متوحتين ثي ذتشيد كه 
ارحب 0 5 ا وكل دن د 3 و جد ف سواحلد 
لبان وخر 6 ل 0 جع ١‏ 0 هنظا الملاع: ى “ورد ْ و ايك 
سو الاي افيا أم ألدنا أسيا وأفريتا وأوروباهر الموجب سعادة 
أهل هذا اسم 77 0 د يي وشو منبع لهك دقركة 
تجارة جميع الاثم ولو قارنا فعلمة اور ربا بغيرها من الارض لوجدناها 
أقل منها خيرا بالطع فانه ئيس ببا ما بالاخرى مر النيات 
وانحبوان 6 وار ق يوجد نار ضها المخديد وكان عانها 


مقط بالقايات مم عو امن ومساعدة طيب لموا ود 


1١71 / 

هلها صارت اكثر بقاع لارض غقرانا وخيرا فالانسان هو الذي 
عدبيره كساها حلل البهاء فهي دليل على عظ قدر نوع الانسان 
وعلو شانه ققد جلب طا جميع أزواع النبات السامعة مرن الرتاع 
كانس كذيك جمع فيا أنواع الحيوانات من جميع الحبيهات 
والف بين هذه الاجناس فتفرع من ذلك أفنان النمدن وبعد 
أن كانت أنبرها قري خلاطا بغير فائدة عبل ها اهلها جسورا 
قوية وطرقاً هندسية 9 | سطوح جباطا ونشفوا مسستتعاتها 
الأضرة:فاعيف :نذالتك 00 وعيرت المدن والبلاد 
وحسن التدبير ذف 0 عل لجار وأخترعوا في ذلك اختراعات 
ني عق بوضلات سائهم الى جب 5 وجليتث منهأ جميع 

لمصولات فزادت ثروة اهلها 0 غم وصارت أرضها أثتى 
0 هوا" وأ كثرها ارا وتتقسم 0 5 لجار بل بها 
والانبر الموجودة داذاها الى سبعة أقسام طبيعسية 

الاول 1 

الثاني فرانسا واجول 

النالث جرمائيا 

الرابع ايتااب 

(١ تخام.‎ 


م الروم 


المادف الروض 
السابع اسكاندناوة 


ا 

وبضاف الى ذلك قم سكان الجزائر وهم الاكليز تتكون 
أقسامها به ثانية وهذه الافسام كانت مسكونة في الزمن الساق 
اسيك 5 00 تكان 6 جز نرم الوا وأأروم وحنرب 2 
يقال بط ال ولاسلة وال أماليا. و م حويرة الاداسن 
يقال طا الاثيير وفي المجول وجزائر الاكليز أمد تحال 2 
وف جرمائر! والسكاند ياوه الجرمانيون وكانت علوم الى كبعريس 
وتوتون وجوت وبارض الروس كان السلاف والفنولي واول 
أمة نم دذل فيها النهدن في الامة ألر ومية فالروم ثم السابتون 
في ذلك وعم اخذ من ا من ألام ولكن ( يغيروا شيثًا 
من عوائد الام الديق اكول عور وغاية ما هناك انه خرج اسن 
مهم الى أتاليا وجزائر الجر المرسط وض من جيات ايجول 
و اسه التو ان فزق ااسري عدا وو ااققوة ونبعم 
الرومانيون وث امة صتيرة من الاتادى ستولوا باسترار اروب 
على الالاث اول من الام نست المذكورة وأخناطوا بالخامسة 
وجهأوا أليقية 

نا ةر ورتريتك ع وإنسعت. مملكم تغيرت 
جغرافية أورو؛ | مجموبية 0000 0 > لى من جههة المرب 
الى أ بحر ألا اسطيتي ومن | نال الى هرأ أرين مر ا لطرنة وس 
الشرق وإتحنوب ألى حدود ورويا من أبجداء .صب الطونة في 
الجر الاسود الى بغاز الطارق وكان حكم ممندا كثيرًا كمون 


| 
على جميع الجيهة الشرقية من أسيا والثالية من افريقا وكانت لهم 
مقسيية إلى ولايات منها وا لاية الروم وولاية أاليا وولاية جاتنا 
وولاية الول وولاية .روتانيا وغيرها ما على شاطء نهر الطونة 
ولوق مارقة ويقرية أكلر جيم اقنلا لفررقة الرو روني 
جهات من أوروبا وولايات أسيا ججيعها وإتجهة الشالية الشرقية 

من افريقأ ويتبع الدولة الغربية جميع ما بتي من افريقة من الشال 
الغربي وما ببي من أوروا 

وبعد تلك الايام قامت الام الجبريرة الني كانت متوطنة 
باجهات انثالية من أورويا وأغارت على اجهات الحتنوبية مها 
وإستولوا عليها وإطلوا دولة الرومانيين المغربية وغيرو| ترتيب 
سياسة أوروبا وسمو الارض بغير أممائها فلذلك تغيرت جغرافية 
هذا القسم 

والذي استولى على جزيرة الانداس من تلك الاسم أمة يقال 
ها الويزجوث وعلى ارض الحجول أمة مم يقال ا الفرتج والذي 
أستولى عل أياليا الاسترو جوت 6 اللو جاردي وعلى جزاثر 
الانكليز الاغيلء والسكس وعلى ارض جرمانيا الى.لاف اي الصقالبة 
ول بق من دولة الروم المشرقية آلا ارض الروم ققط 
ثافائة ميلادية ثم قويت الارج وإسست دولة المغرزب وكانت 

١١ 


ا 
تشقل على الميول رإتاليا وجريانيا الى نهر الطونة وخدت: 
معو لاو بدي وتدأت جرمانيا في تمدن وبع بام 
البلغاريين والبوهم وغيرم وظبرت دول صغيرة منها ديفرك 
وأورو © وسعويدوت 030 6 

بر دخلت العرب أوروبا وإسنعوذت على الاندلس وإنتزعتها 
من الاوروباويين وادخلت جزائر 4 قي من أسيأ 

وإسمر النزاع بينم ألى سنة 857 ثر زالت دولة الفرج 
بالكلية وظبر بدطا ثلاث دول من الام النلاث البي كانت متركية 
منها وثي فرأنسا وإيتاليا واللأنيا وفي القرن الحادي عشر أنقسبت 
أوروبا الودول صغيرة فكان في الانداس ثلاث دول وف نوار 
وليون وكاستيل 

وف الول فرانسا واللورين والبرونس وغيرها وقيجرمانيا 
لمانيا وبوهم وا ثري الذين ثم أخبر والبولونيا أي اللاه وديفرك 
وسويد ونورويج وسكندياوة والروسية وغيرذلك وني اينالياايتاليا 
وصقلية وغير ذلك وفي جزائر الانكليز ثلاث دول بروتانيا 
وإيكيسا وإزلائدة وبقيت ملكة الاسلام والروم خارجة عر 
أوروبا وبنوإلي الازمان وثقاب الحدثان تداخلت الدول بعضها 
في بعض 

فني القرن السادس عشر تناك ييقملك ماعل 


كما 
أورويا وغير ترتييبا فدخلت جزائر اليونان في مملكة الترك 
وإنعزلت عن أوروبا 
وأنقسبت أيطاليا ادسج دول وأنفصات'جزيرة الانداس 
ن ملكة 7 وصارت أرنع 4 ل من ضهنها حملكة البرتغال 
فيك قرأ ل ارة من | ثنتى عشرة دولة وجرمانا الى 
0 المانيا و الجر 0 5 
تقسم الروس الى أدارتين امارة ليتاني وإمارة مسكو وهذه 
7 كبة من خاق مجهولة أحوالم 
وإنقسم السكدينارة ١‏ 7 أ اسواي ونور ويج 
وإنقسم الانكليز الى ثلاث مالك بروتانيا وايكوس وارلانده 
وكانت نيان الهرب في تلك للدة مشتعلة اتخلص من فهر مالك 
الفسا من كان تحنه من الام ؤاستمر ذلك مائة وخمسين عاما ثم 
غلب ملك الفسا وخرج كنيرمن ملكه الذي كان مشهلا على 
جشزيرة الالدلس وااليا والبلاد الواطية ( هرلاندة ) وعلت 
بين الدول شروط تعرف في الدتاريخ بشروط ويستفالي 5 
متنضاها ثرا تبمت ا وروقنا ترتتبا وددد | استهروا عليه ال 
5 فكانت حيتئذر بلاد الروم في قبضة الك وأ يم 
مقسمة كا كانت في القررن السا.س عشر وحزرة الاندلس 
كانت منقسمة الى دولنين أسبانيا والبرتغال وإنجول الى عدة 
دول صغيرة وجرمانيأ الى المأنيا وبروسيا وديفارك واللاه وإ تمر 


1 

وإلى:اذولة 'مركة مرن عدة جهات وصار الروس دولة وإحدة 
ويقيت السكديناوة على ماكانت عليه وصارت جزائر الانكليز 
دولة وأحدة 

وكذا اروب الي حدثت عن قيام فرانسا غيرت هيئة 
وفنا قير كير فلن مله كن رجا عروكما الايد 
ما عدا سويسرة ثم زالت دولة ونديك اي البندقانيين وقسعت 
نيه اللادورت الروييا بالرويية ب انما ول بيه نما 
انضيت ولاية البيومتي الى فرنسا وزالت دولة المأنيا وقي سنة 
1 عوسون يدر ٠١‏ لمي تحضودف. ون زولاياظه ادير 
وي تأنبرج وسكس وولايات أخرى ودولة الانيا المعاهدة وإنفصل 
من أيتاليا جهانما النهالية وإستقلت وملكت فرانسا عدة ولايات 
اضافتها لملكها وفي سنة 18007 خرج كنير من الولايات الداخلة 
في البروسيا من قبضتها وصارت مالك مستقلة منها ولاية 
الويستفالي وخرحجت ايض عنهاآ ولاية اللاه وإستقلت يانم 
وأرسووي 

وف سنة 1611 ألسعت ذدولة فراسا وخرجت عن حزها 
الاصلي بادخال هولاندة وسواحل الجر الغالي وضعت ا لوكاني 
وولايات الكئيسة الر ومانية وكانت تم على ولايات نهر الرين 
رجزائر الروم وإغاليا وثيلي رإسبانيا والارتغال وغير ذلك 

وكان من جملة الشروط التي ترتبت عليها أورويا المتعقدة 


ا 
سنة 1815 وسنة 1813 أن يكون جز من جزائر الروم تحث 
حم الترك وا 0 الباق منها على الاستقلال هو مملكة الروم 
وصارت عدا 0 عن أمارة حقلية ارة الكنيسة وامارة 
00 وفارث اخرى صغيرة وصأ 37 الجول عبارة عن 
مملكة وجزء 7 ورا وحجراء 1 للبروسيا 
وغين ذلك وا هيف حزهايا :الى سدم وثلاثين ولاية متعاهدة 
أكبرها النمسا وبروسيا وان بكون 0 تال أورويأ وإسكديناوة 
يْ صرف الروسيا وكافت منقسمة ألى ولاين تحت تصرف 
ملك 1 1 5 م ا وو 06 0 0 0 
7 اثاأرعوا اندم ولغا م الاصلية ا 5 
و اتلك ولغةم من لغة 0 الفقية ايو فاعيه اما ذا هق 
ا لقدية ودخل ممم | #رمانون في حية الشالية 0 
انو بية بية العرب ولغتهم صارت من الرومية وبي في جزيرة الاندلس 
دا فل عق الامة الاصلبة .واغلييا تق الوونا يق ىا لويز عوبر 
اعونت 2 فق الله ١‏ روما ةو كو دل وو سانا 
الاول واكثرها أخلاط من الرومانيين وإحرمانبين 0 
١!‏ زوه قوق راع تكن سوا لياق الغ اده بو البياد 
وأساهم هو لسان باهم الاول من غير تغبر والروس عبارة عن 
سلاو وفينوا ولسانهم اللسان القديم وأهل السكديناوة وا لتوتونبون 
أساعم هو اتنايم لها رامق افر جواعر الالتايز فك ألائة 


ل 

الاصلية وإلنصف الثاني من الجرمانبين والرومانييرن ولسانهم 
مشتق من لسان التوتون اللسان الروماني أو الفرنساوي وف 
جهة الال يوجد بعض يتكلم بلسارن السلت التتار وثم الامة 
الأعية وود تدر ار لشروسرا اموا بويا دهده كاله 
ثلاثة أنواع م اننا الاصلين فني جهة الجنوب الطائفة 
اليونانية الرومانية وثم يتقسمون إلى اروام وتليانيين وإندلسيين 
وفرنساوية وعددثم نحو سبعين مليونا 

وث الوسط والغرب نوع النوتون ويقسم الى المانيين 
وسكديارة يوا كبز بوعودة عوسي لوا وى القال و الشوق 
عائلة السلاو أي الصقالبة وتقسم الى الروس واللاه وعددم 
سبعون مليرنا وإلى البنوى والرك والهرد وشيم وقرنور. 
يدوو ابنااء ال المي وال در 0 
وهناك قليل من المسابين والهود وق بعض بقاع صنيرة في جهتها 
الهالمة عباد اونان وأهل الحهة اجنو بية يبلغ عددثٌ و مأثة مليون 
والروم بالجهة الشرقية وعددم ستين مليونا والبروتستان بالميهة 
الغلية وعددم خسون مليوتا والمسلهون واليهود وغيرثم نحو 
عشرع ملايين 

وإما جيوش الدول الاوروداوية فعددثم يقرب من مليونين 
مرن الفائلين في وقت الس ويصرف علهم في العام ما يقرب 
من خمسي أبرلد مألكها 


ما 

ثم أنه ختم ا 0 
|١‏ 5 0 وجه الاجما ل وألاختصار وأن شا" اله تعالى 
في مرة أخرى ايبن (5! كل دولة على حدتها 

فقال ابن الشيخ كنت اود ان توقفن على الج رالمجمد وكيفيته 
رهل يستط.م احد أن يقرب منه فقال اشع بعل الكلام فيذلك 
بالعربة نم قاموا وركبرها 


)١١١( المسامرة‎ 


زهة كي بأر اخ 


فقال لصيو في ما خرجت هرة وديا 3 من 
كبرها وكثرة اهابأ ف حركهم ليلا وتهار! ركان الشج ييضرر 
يوذل اراد ذا برق ند لايد حركات النوية 
والاصوات الانسانية وإلحيوإنية فان العربات ليلا وتهارا مر وتكر 
فيكون لملاتها اصوات في تصادمبا بالاحوار المروشة في الطرقات 


5؟7؟1| 

ايت قفري عور واو اب اتاج من أكار 2 ف نه 
والغلق ولدكارى وإصعاب الال.اب وإحظرظ أصوات احا 
وذهاب وأباضب ول ذالي يورت القلى ولسو سس الاي وتعديل 
ال 1 فل موت ومداننا خارح اللذاتكانينا ارد ولع 
جديا ابتى رف فال بعقوب زع ا 2 د : نْ فان امخواجا 
انع متصرر فر ألا قامة 5 الخل 4 ادلي الى 0 0 لاقام 
به قربه من محل شئله وإصعابه وقد وصف لي محلا أوسع من هذا 
يطل عل حدقّة وببه وبين الشارع مسافة ولو كان عند انخواجا 
خبر بنضرر؟ من هذاللحل لبادر الى القلة وما تآخر ذاتتى الم 
ليوا ذفن ن هدينة ياريز .أن أتذِب هدن الدنيا يما حوته من 
المحاسن 00 ف واحف واللطائف وتروة هلبا وحلو 0 
بناعها وا ظَنْ أن ميك الفقراء بها كه لكثر : هلا 

فال لعةدب وه 013 حال الفتير به| أحد ن همنه 4 شرمأ 
فارل كعاب دان لحم الوك الاعال العقييا ل ا كثير| 
كذلك لفقا أء م , طرق م تك 0 ن م مر فوامم د وكلدداعم 
على امب 5 وقترا 0 هل بيك 3 حسما 0 ف و 
وي ا ا زهو 1 5 ل ا الندرا” 
فام مع اعشارثم في ل وات تشعو و _- وو ا كر لا 
يعلها آلا من دقق |أنظر لرالهم مثلا ا لبواب لا يتقصر على وظيغته 
بل يرى هو وعياله مشغوليتف با حلب م سعة المعاش فالرجل 


١1 “ا‎ 

خصف النعال والمداسات وإلرأة تخيط الثياب وإلبنت نغني 
ونع الفنا والولد سسحت اجزاء الملرنات وإذا ناملت تجد بالدروب 
اس هرا يجبمعون من لاا وإ لطين قطلع حديد ومساميرو رجالا 
وأطثالا فصو ره يهرا قنه الدامى , الخرين افون يز الكارات 
وأخرين بيعو ن الكبريت وإلاوة او المشروبات للاطفال وميم 
عزن ينادي على املاس العتيقة ومن ببيع الرياحين وإوراق 
لحتوادث والاعلانات وقطع اللعب داخل النياترات وهذه الامور 
وان كانت ف الظاهر قليلة الفائدة لكن كثيرًا ما وصل بها 
اقرف عالت رونا من قدو قن مويك الا رريخ 
الك رايت اناما بالليل يجمعون الورق اللثى بالطرق وإلعظام 
فقال نم قال هذه أمور تعيش منها خلق 'كثيرون ويكسبون 
مأ قوث عياهم وهناك طوائف كدير #عيشتعم من الديلق 
والكاب وااعسس. واغزانة ودر ذلك عا يوجد. في الدن 
الكبيرة 

فقال ابن الشخ باتماهرة كثرر من الاس محيعون فضالات 
المارات التي ترى واخذون مما الدذان وييعونه .الاسواق 
وينناتون بشهنها وأخرون يبيعون قطع الزجاج ويبيعونها ان 
يصنعها أساور لنقرك النساء وو ذلك 

ققال الشجن ان الله سبجائه وتعالى يسر لعباده طرق الارزاق 
وهو في الكتيقة الرزاتى نجعل لكل مخلوق وجها يصل البه منه 


|] 


114ا 
رزقه الذي نوم به حياته حجان مسبب الاسباب وهو المعطي 
الوهاب فقال إعقوب مدينة بر ار ز فضلا عن 5" ونأ 07 لوو 
واللعب وألحظ 1 01011111 ترد الها من 
جببع أطراف دولتها ومن جميع أقطار الدنيا وتصدر منب| الى 
البقاع كافة فلا بقمة في الارض ألا وترد اليها منبا بضاعةتحدها 
ترعوية - الناس لاحكام صنعتها وحسن روت| دايعا فكل 
أهل ١‏ ووم يري يلا و يصون كنا 5 يا ادر 2 
وأدريكا وجزاثر الاوقيانرس فلذلك تعلق الباريزيون بالاشتغال 
بالصنائع وأكثروا من الورّش ييه الايد دائرة تجارعم 
فتراها بذلك منبع الصنائع اللطيفة وأتمف النيغة فليست تخت دوك,ا 
فقا بل تخت دول ال هاما 
م قينا | لشي. قد صرنا خذار- لوقف أن عرفت 
هذه الساعة في التروح وألننه وان شاء الله تعالى ابين لكاما 
ا عه باريد 5 الب هونا افيا بو ررك و الاين 
وبيوت الاعال فنظر | تلز ينا وشيالا وقال ما الطف هذا النسم 
ذقاق ها ونه وجرن ها فى داخل اللذاقا عادنخ يورو اليه 
بسبب صفاء اللواء يقدر ما هداك ار تا امرض 6 
كدو رة الطوا* والعفوناتث فلنم النقد نه اسان كنك يننا 
الى هذا المكان ثم صار يكرر الالنذاث ينا وشمالا ثو النصور 
يبد بعضها بحافة الطريق والبعض بعيدًا عنها وكل منها داخل 


| 


بجوو عدينة اك ا رذ فيها من كل انواع الاثعار 
ولازهار وكان يري اودية بين الفصور فبها البقول وا خضراوات 
ونارة قد ارضا متسعة كلها أتعار ملنفة وازهار مو تلفة ألا أن 
بعضمأ م رتقع وبمضها “خف وي بعص ام 0 جبالا وهضبات 
بولا انه ا كيه رفيا ذو ف تعفن كناك لكوييه وبا نظراق 
جية الا رائ 0 قد رمت عل سعها صورا ملفة من 
ظل الصذور والاشحار التي بها 5 إرباح بها تخمق والاغصان 
ببعضبا تصفق ويل 00 اهنأك هد 
قريب تميق امن يقاس الالقار بوترية الاار ا 
البلابل وترم العنادل وتارة كان 2 حنيف التهر يخرير 
الحداول والامار وتغريد الهاري والاطيار فتذكر | أسير ىُْ كم 
هذا الصنع وقال من تامل ف ركات هذه للاتحار قال أنها متوععة 
02 الدار وها شبوات كا لحيوانات فترى البعض 


تيع ع دع والبعض يعاو ل وألبععض يتايل وينعطف 
على غيه والبعض .صضطرب اشطاراب المعاد وآخر 
ينضم أنضمام المتحابين فكان 5 ة والتحام ١‏ !اننافر والاجدناب 5 
يحون بين نوع 0 3 نوق العيوان والاغصان فترى 
البعض كمن ذهب وقاره أو اذا: جاره الل بج بعد 
الغنا أوفارقه خلانه 5 الننا ففيها امجرد عن أوراقه 

وانجروح باحنكاك الاخر فيه وذالي الجوف من طول معيشته 


0 
وخصوصا اذا كان تحاورا للقاتم على ساقه الزدهي بغصوئب >4 
وأورافه ومنها "المظبر للدلال مع ألريم حيث مال 
وفيهأ ما يحيط بد شوء من جنسه وغبر جنسه فهذا كمن نال 

قرس ]لذن ذوطله لدو ها نم كير رسفي أن رودل عل 
05 

وسا م كذلك اذ وصلوا الى عين ماء دازلا جميعا 
5 قال يعقوب للفرعبجي خذ هذه الدر م وتبوجه ألى تالك اللوكاندة 
وهوء ذا طعاما فنوجه وفي حال احضر لم الطعام فالو| به نحو 
العين فاكلوا 

نم قال الع أن النفس بهذا اللكان قد انبسطت والابدان 
مو وكات اللا اقداتقطف قار الذمن اما او لوقح وما 
ذأى تنقلة عا وتلويك باق افمتك: كان حينا 
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) ١١5 1 المسامرة‎ 


3 يي 
مم4 كاه إلعقوب وأخنه 


فال يعقوب نع اني كنت ذكرت لحضرتم أفي بعد حضوري 
الى توند, رة ومّام 9 0 أمر الدرام الي 5 أودعتها عند 
زوجة التبطان قصدت الباد لانظر ماذا حصل لاخني ف تلك 
المدة ثبي قضيتبا في الاسر فدخلت فلل غروب الشيس فتوجهت 
ألى منزل الست 5 أنا 3 عندها موجدت أحواط_ا 
متغيرة وم أجد احد | باللازل من كنت أعرفم؛ بل كلم مستعورثون 
فسألتهم عن 9 بدني وان ل بأن صاحبة 
امازل ماقت :هين تلاك .نوات وقد باع زوجها منزها وتوجه مع 
أخيه وأولاده الى بلاد اد تفرجت الى حانوت الجحرمي معالي فلا 
وفع نظن ع ” قام وعاتقني وأجاسو ‏ يجانبه ثم دار ب بيننأ اتحديث 


151 
سل 0-0 م قتصضت عليه قصلي بالاخنصار ٠‏ 3 سمه عن 
6 رحدها 8 
0 4 م أبني ويأده 00 ا ص اله قي لد ثر 50 ق 2١‏ حي 


الى أيه ي فقام ددج 31 ليله | فعر نأ 1 58 البيث فسانت 


١‏ كان الذادق أخذحه هنل سنة و صار 


زوحد 5 ره سكم افدةج فصتعد 00 1 مدا المكان 
وط رقيك ألداب و ذا وقع ف 7 علي 5 نأ واد ينظر 
اننا 1 كاسنا اسن اسار 0 قلا 5 ودعأ وأنصرف فتضينا 
غالب اليل نتحدث فيا وقع ذا من الحوادث فكان ما حدثتني 
أن قات 0 0 جاع ري 03 اعت 1 5 
الك حبعبا ا افورف بابر في الب الوقوم احن و 
ا تعتزل 0 006 11 عل وا أس+ رف 3 كن 
ماتت الست رجت من أ أبيثت و 3 عرمة ميرها فاخت 
هزا المسحن كانت 5 مسعة الخياطة وطا هرارة فيها 
وكانت <لوة اللسأن ى م كاري الا وقفرها فل كيرا 
من أل ,. طمن داتغذت لها 1 معت فيه عله من داك 
5 لعرقم ورد فاكتيد م وو ذلك تيل ضيه خلك 
لا ياأخى لو حيعدأ ما علدنا عليه لعشنا سو له ارا غد مكيش 
فنرحت بذلك وبحنت على محل واسع وأستاجرتة للا وصرنا معأ 
فكت أخرجدعيها بعد مام أشفالنا نو الناءات حول اليلد وتارة 
نحو البلادالجاورة ونخرى في ارض الزراعة أو في حارات البلد 


١غ‎ 

وكيك أسبع منها عا اك --0001 1 ل 2 ها 0 5 ده ٠»‏ ن الحوادث 
وما عايته م انا مله الا فق م 3 اء قبي 
527 رورا يأبخام أمايفة لسع : نى أياها .| 5 0 أل 0 1 اك 
450 ودنايونا قاسم ن الشدثد وام 1 راق نامع عيناها 
2 خاطرها وأ 8 وبا اد د رى ع ل وجهبا التشر فاساطا 
فألا 0 6 وكانتف اه كا - 3“ انة 
حي 5 ىَّ الدنا 00 ولذنا ارو 0 

5 هزه -- ردن انا خطر ببالي انها تخني 
لع أ حواها كك 0 ألا ستغهام هم أافل" تفيدني ومضى 
1 اتلد حسم 0 وتن ع ل هله تحال 3 عد أن كانت تظير 
لل ور ان اكثر نس من الكاء 56 5 ١‏ لعنة فاحدها 
تبك بك" سديد أفاذا رأغي ا هه فداخلي | 550 وضاق 
صدري 01 5 ل سب 5 يي حدى ا 0 قدر 
0 5 50 8 معرفة | 55 م ينيد ان 4 علي 
فصر ف مله 1 فت أقضي 0 أب الايام عدا عه 2 اليلاد 5 لل 
الحارانة نكف سي ب أسبوحين أوا كثر وأعود فلا لحدها تحوا ات 
عن دالا -3 اوها اول اد مرضها فاستاذها فْ النوجه 
ل لوندرة لافر ج عن نفسي > فتوجهت واليتكه اياك 
وو أسبو عير ور عرت فل اجدهما بالمنزل وا لك 


| 
عها فقيل لي أنها خرجت وما عادت فضت 0 سس ن ذلك 
جبى كدت أقتل نفدي وز كفل مصائب الدهر ورايتي 
وي ا كنت في لاد الغربة نخطر الي آلا :لاط بامأس 
عم أن تزول حني اتكاري وتبورن علي احزاني فلها أخالطات 
تحتقت خطاء فضي ذا كنت أخاينه عند عخا لطعم من فساد 
كا ثم لاني كاذ حك لا يموده 3 وأن أصفيت اتوم 
قلا استفيد منم 3 عفدت فى ن أعودها الاثتلاف 
1 فلم ؛ كد اروك سور تزو يذ وامافنك 35 الارضي ناحيف 
واحببت أن اسكن جهة من البلد ير مطروقة وإعيش فيهسا 
وحيدأ عن النأس بعيد' وكانت نظبر لي ابتداء لذة العزلة عن 
الناس وإذا اجنبعت جم كاني في فلاة خالية مم ذلا النغت 1خ 
يفعلون ولا اصني أ دوا نف كر وات انيار تق :ونا 
لكي نض ا ف غر ادق ادر كيف رع فيا انض لين" 
خاضعة ذاشعة من خشبة الله .الى واخر بطلبن غفر ذنويين 
وعد خر وجهن يرى على وجيههن السرور فكانت الشبوات 
البشرية تلاط م بواجها ' خارج للعبد وتتقد في داخله ففي لك 
الحذلات اط ب الخلاص من أغعوال الذما الوك بد 
قبي وثي الغروب اتوجه تو 2 بي فا كثر ف ارس 
النووب وللارة المصاعدة باشمتها من للدية كانت تظير لي 
كانها تتاوج في مائع من ذهب وي الايل كنت أمرمن وسط 


16 ]| 
احارات وإنظر فها حوالي” وأتفك ر في وحودي ببلدة مثل هذه كيدرة 
ولا صاحب لىي ببأ يي ومن 00 غري وإنا في الما لوا 
الى هذا 8 لان وعد ما ظخنت ل إن الطموم ١‏ مضي باجماعي بأختي 
ساء في الدهر بفرقتها ٠‏ “من عر نْ أن تعاني كسا ترها وما دربت ماذا 
وال رن ن لا حب لطا شري بي فكان ذلك 2 
اعبالي ويزبد يو 0 0 0 
أمضي الايام متفكر ومن هذه الامور مني را ثم طرا علي في يوم أن 
اذهب نحو النابات واعتزل عن لوقت مزة الدهر الى 17 
العرفذهبت الى ما أردت فضوعف عل العذاب أثثالاً وزاد 
إضكولالة وزاد لي أن 3 ع ا ملة 
0 هذه احال فكت ا قم ثي الغابة تار ومح فوق روس 
الحبال أخرى لا ارى غير السىاب وأ لمم غير اعد وكشار 
الفرى على عد كاما قط سود خوطا دخان وإنفكر في الرعاة 
والزراع حين روني لم على بعد فاقرل ما من احد 6 
أث لف يترقب وك د د.وقلب ل" ن له حين يجنمع به فكل هنم له أمريبيه 
وإنت ا ا الناهر بالمزلة وكيف تطلب الراحة 
بها مع انك لم #دها فيها وماذا ءللك اذا أقنديت بغيرك ورجعت 
نه العوران واكترف يورو اليا انر لتقي وماك ةوعدل 
0 منه ورا رزقت باوا لاد تح جم 0 5-0 
اظموم فكنت ت أرتاح بلك الافكار ثم بعد قليل 0 
١‏ 


|] 

05 بأعطائتك إبس:يك ولا حي الك و لسمب إلا سأ و يعرذون 
صلك صلك ول تر بينك وعلى فرص وجود هن برض بك شن 
7 كردن إم المعاشرة : واسخرر ار ألوه” 5-8 اطئن الى 07 6 
الناس م أن ما حصل من <١‏ اح سقيقق شاه لعذم ؛ قا" المودة 
0 أحد اقرب لمن 0 50 بيب 
بحيوشها حى ١‏ فول أن كانت 0 ن الحياة 

وجمع الاموال بمقاساة الاهوال فكت متردد! سر ونير 6 
لا أقف عند رأي أرتضيه وأذا وقفت تثير أوقته فصراتث 6 
في لجة تسبرمع كل هواء هب وموج دب وكا تأمات احوال 
امخلف فييكت عسر: 0 وأنغضت الثم و 2 لعص الاحيان ع 
ألوم نغسي وقول ف من اعد ألا وله أمر مجك ولابد لقيو 
0 ههجوم الدنياعل كل ا فل" مرو كرو حتبر ولا 
0 لا ونه | مور تكدره فيازمه أ نْ يستعد لطأ ويصبر عند نزوطا 
وعلى العاقل ١‏ 0 لسار 0 ألنا ون اق طباع: م وأخلانهم ولق له أن 
يحم على اماس بطبعه فنشي لك أن تلن بالمخطه في مورك وتنزع 
نياب العزلة وإلحزن عنك فكنت أرجع الى البلد وأخالط الناس 
مجتهيدا قي موافتهم والسير حسب طباهم فعزم طٍِ معلبي بالاقامة 
عنده ذا بلغه خبر اختى قات الل 
ينعان من ذلك ووعدته أي أن الت ف البلد لا اجعل أفامتي ألا 
معلك فكنت اتردد عليه أحيأنا وهو يوإدني ومضى نحواربعة أنب. 


قر 

على ذلك وأنا غير مشعفل بامر و في نلك المدة ما تركت بلدة ألا 
دهييك اليها لاتير 3-3 أخجى ولسبدب انيا كانت تبر لى ب 
الرهبانية يك كنا 0 قٌّ ا الديورة 58 ةفطءت على على جميعها فل 
أقُف طاعل خبر ول -00 52-0 في ف نومت رهما 0 
أحد من أهل اليلد 37 ما قد أبملستها النبراء او اخنطفتها السور 
الى السماء ثم دخلت المسكن ذات يوم بعد عيدي من لوندرة وكنت 
فارقنه من مدة خهسة عشر يوم فيجدت عل الطاولة مظروفا 
فنضضته فوجدته من أخع فطار لي وختقت بلابل قلي فقراته 
فاذا فيه 

أخي وعزيزي وقرة عني الله يشهد على ما بقلب من حبي للك 
ول فيد رو دك تزيادة ق غرله نعلت وارغب ان 
أصرف جنيع طيبائي في جاب السرور لك ولكي حتيرة ذايلة وقد 
فاسريرك 0 ف لا سيد كبري 0 فراق لك وا أخديارك 1 
حرو كي 0 وأنفصالي مدأك لذون 0 وما دع و قي لك 
الاخوف منعك لي عا سخ بفكري مع نصيبي عليه وطيران قلبي 
أليه وأنت تعلم يلي لر, هبانية ونعل أ ف س لي راحة ثي سواه فعذري 
قائم لديك وحالي لا مخنى عليك وقد علت ببلي للرهبانية ومن 
وقت خروجي من عندك لى الان وأنا في الدير الفلائي وقد أخترته 
على غير لما فيد من الراحة لي حسن موقعه وكثرة مزاياه ولي خلرة 
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أتعيد فيها 6 دخلما 53 الجر مرق نظن يي وامواجه توا سو 
وحسي وتذهب 1 وحدلي ومرقع هذا ار فوق الحسل لعيال 
ع كل 0 والغابات خطة نه يل زفي ألايام أ لقي مضت عاينأ 
في الاجماع مع اللناء والسرور فافرج بذلك كربى ويكنيك مي 
معرفتك قدر حى لك واني ما أخترت العزله الالراحدك ولوعرفت 
فائدة في معرذتك الاسباب الموجبة لذلك لعرقنك أناها ولكر 
معرفتها لا تزيدك اليا ع ل كربك - عل مك وقد حررت 
لك كتابي هذأ بدموع عبني فارجوك قراءته بعين الرض ني في 
عو كل عيب كليلة ومع كل هل أقلا حيلة ىًِْ في حم النادر 3 واد 
أن تصفه دني الصف الجميل وثتبل تعذري ولا غيب ظني فها رجوت 
فتلب اخنك بانيين ١‏ كتوى وإزداد به الم احوى وإرجوك أن 
لا تنعزل عن الناس وإن تتزوج للك امرأة هوم بشانك لتزول 
غلك الأكدار وأذا تزواجت بأمرأة فيرجى أن ترزق منهأ 3 

الفي بها يكون سرورك م افي ما ثنيت قراءة هذا الكتاب الا 
ا ْ مام ففلت في نضي ما عذا السر الذي 
عخفيه عن وأوجب مفارقتما ةم مع حدائة شكنا ولائ سي 
دفنت ناسها باتحياة فلا بد لذلك مون شان عظم وخطب 
جسيم 9 ليق الكتاب وقرأته 0 وقلت و رك فاتي شىء 
م4 أو ل هرة ل فوم مدا فلم نهم همال 08 مأ معت و 4 4 
من الفاظه صو رة محزنة نمت نأ ع 01 أحيت انسأنا وأتخلى عنا 


]| 
كعد اكول النجرت: ل 0 نحاها او حاله 
0 اعندي امور تذكرتها كات أرلها منها من ذلك أما 
ل ام عر ١‏ م ف لي يه قوي 
عندي هذا الطن حتى <اولت صرفه فلم ينصرف فاخذت ورقة 
وسطرت فيها ما تضمن استعطافها ورجاء ي منها أن 6 في بشرح 
ل ل اك ع الت رس رياه 
بالبوسطة فلم ؛؛ض غير قليل الا وورد منها اعادة لم تفدني بها 
عونا لع لز ركر يدر عل القن الات رايت 
عل بالزواج فعند ذلك عزمت على ل النوجه أليها وإفعل ما كني 
ف نجه وردعها عاشي فيه لبا تسيع مني فسرث اليا بعد جع 
ها بتي من الدراه فليا وصلت ال الديرس الت عنبا ققيل لي أنها 
لا تكلم احدا فكتبت طا مكتوبا فافادتني في رده انها اعدت ننسبا 
55 ار ولبس معبها وقث تشتغل فيه بأمور ألدنيا 
من فون كتابها انها قالت أن كنت تعزني حتيقة وتحبّ 
1 يرن فلا تشغلنى عن النوجه الى الرب واتهرد عن الاشغال 
باخاق فان روءينك لي تشغلني عن العبادة نم أن رضيت أن 
تكون لي والدا يوم الاستراف كا هو الاوفق رونك اذنت لك 
لك بالدخول علي نيت من صدور تلك العبارات عنها مع 
علها با عندي من الحزن عليها وغرقت في بجر فكري فكت تارة 
أفول ينبغي الرجوع حالا وتارة اقم هنا حتى أنظرها وتارة اقول 


١١6. 
أقتل نفس وقت دخبوطا| لكييسة مع الرهبان فار 2 نفسياء‎ 


في *لث 
تلك الاهوال واحرق قابها وإأشص عيثها 5 أحرقت كبدي 
وكزرر كذ لوال و ارق يق نيه تنس اباي 
دا د كلك 00 كبويو وين دوي ات عدت 
تادكة تجلى عايها يدم شصر وهو يوه اللاي فافيك ةا بوم 


1 0 8 ا “ا 9 

والليلة بهامها 5 ف ا ب 89 ا كفنا | حي ْ ش شر تلجت 
| 0 ْ 1 هر 5 

الى باب المعيد الذي دك يكنا نري اونمت 


١ 
1 


معم غها” رجل وأخذ بدي وإجاسو فل الدكةاقريكب خراف 
1 


0 مه 
١‏ أله ت 


أ 
فصرب قلب ف شكتانن وشا م قت فصر لعر رهد 3 - نب صجميشار 


١ ١ 1١ ١ 
ل‎ ١ 0 0 0| 5 
0 او 0 مر" 0 رياد أثر يلد 0 له ل .ور‎ ِ 2 
0 35 حجر سيب ف دل 1 سه 5 تت هال‎ 
0 0 ا‎ | 
٠ 5 0 00 7 3 2 ١ 1 د‎ 0 0 5 2 
فاسيات لنل دا سي ا ا تسريه ني‎ 
٠ 
١ 0 م‎ 0 
ا ألمما نكا يبيد ا‎ 0 : 5 ٠ 
م وكاو ةك تخي كيم اريت واس ران‎ 


١ 5 . ١ | 0 3 5‏ 3 1 
ا ٍ ل 1 3 ايها ا 57 ا 
حمر ل 000 ١‏ 0 5-0 عر ىَ أ ع امد قل تعوت»” تساك 0 0 


00 سن زينمه 50 علب4 00 ب شعك الجر 1 خطب 
خطية قسدرة ذو فيهأ 0 ا الي حشرت ووهبت للها 
لخدمة امسج : اال اشرضد 1 ١١ ١‏ كنات سواه 
كن 5 ماضن لدت اكد ه 5 ١‏ 0 دمأ اليه 
نم نزل من فوق أشبر ويس تابه الرمية وأمر بتبنف فنا 
باخم إلى آخر درجة من ال ا فيناك حت على ز 1 1 


5 اأوفون تواعيات اد : قذلت بين يدي الاسيس 


أه١١|‏ 
لاناوله امس ف رججع حيشكر 0 كت ظننت زوأله دعة عندي 
٠‏ 0 حر ىأأأى ٠.‏ » 53 

ادر وظهر لي 2 ُ الك نفسمأ 0 0 أن ادس عليبا 
آلا اما نغلرت ألي نظرة معتذر تماد فمدت وداذلبي خشوع 
+5 أى و 5 
لسرنة رعق لارص ادا 7 ثم أ 7 شوب مر صوف 
فأبسة4 ويخار فدهت له رما ووجهاأ وعدا من كتاف 
فترات نه 

وحيث كأن خرو جنا دن الدنا 0 :هدهاأ فيهأ لا ؛ يلم ولا 
5 اضرو عونا وردنا وى الت قري ل 
الرخاء ليث فكتنوما ودصعوا |حوطا أرلع م وقل أخذ 
الى :لكان تدو هلاق الرسية رباع تنو ينهو كيك 
حيكدٍ قري م حريصا عل معرقة 0 3 بحصل من الحركات 
تسيرهيت جعود نهنا من . داؤل ١‏ كن ا الى اذلي و لسيهة 
رم نه اه انا ري لتر سو زرفين ارك 
5 . 1 : 5 1 : 5 
تجعل هذه الظة آخر غري حتى لا أقوم من موشعي وأن تصب 
عل 9 ألذ يي م يقأسمني فم حنيت دن المحطيءه الصير يطئكن قلبه 
فعلت 0 في فاخذت مغشيا 9 ولا أقنت وجدت الامر قد 


هما 

فضي وقد لح أحني من حي ما تيا وجعلوا يطلبون مني 3 
لاأحث عزن ناعم ١‏ فعذم ذلك ع !> وخرجت حيدي ين اتوجه 
فدخلت غبة وصرث ىو 0 لي رط! من الحتوادث ثم فلت 
قي نفسي لبس ل أرقة هذه الارض 5 تاها 
يمجب اقاّك ببا واما النظرت شناء أخي لاودعها ذبقيت خوخسة 
فنريونا الضدقى حيرا خبارها فتارة كانت د تبلخنى وثارة لا ثم بلغي 
خبر موتهأ 

قال ردت احديث فعند ذلك هطلت عينا يعقوب بالدموع 
وأخذته حالة 2 ١‏ ذ كر موت أخله وسقيقة روحه 

فقال له الت 

كل 5 : وأن طالت سلاعته 

ًا على أنقر حدياء محيول 

ومعلوم ان ما جرى لكا يحري لنيريًا فتزود الصر تن زيالاجر 
وكيف تزع ولفظتك الاق عاك عاد وائرا فول ريك 
حي لا يبوت واء حوادث لان ال 5 لحك للزهب وسترزق 


١ ١ 
باغالك‎ 1 ١ 
ركه لناكاسهم 0 37 وتكسن ديا عا‎ 


0 


0 فال إبعة ب أن في صني 5 عوضا + ١‏ رك لقانت فلي 
منذ أحتيت جضرنم هذا ١‏ رو فارجوان لاير و لله بيسا وأث 

يجمل آخر حيائي يبن يدي حضرتم وقد حزمت على أن يم 
بأرض مدر 


١١ © 


المسامرة (؟١١1)‏ 


البو رصة 


فال لسر هذا ها يسرلي وشي نية خير وتحقيتها سيل فعن 
قريب. لود وتكون معدا خصوصا رحضرة الخواجا يعزك كنيرا 
وكان أاارة تقد قرب قال لشم ا 
5000-5512 ساعر م (االعار ععوا دذلة 
فقاموا وركيوا حم دخاءا ١‏ ألرية دلها وصلوا منزلم وجدو| تذكرة 
الخواجا الللياني وترتها على الطاولة مضموما أني حضرت 
لزيارتم فلم أجدكم وعن قريب أعود وإن حضرة المخواجا الانكليزي 
أرسل لما تذكرة يعنذر فيهاعن الحضور لامر منعه وساعود قبيل 
المغرب لانشرف دم ولسارول م ي أل ببني فاخبر الشم ينتوب 
وولده ذلك فاخذا يتما 0 وإذا بالرجل الليالي قد 
1 


+16] 
حضر فقال إن ججلة من الاحبا دعوعم مع حضرتكم وها أنا قد 
حضرت حسب ما اخبرت جايكم في الذ قات عنينا وروا 
د اي البناء مزخرفة الارجاء ء حوطا 
اناس كنيرون في حركة عظيية 
قال اناهن لكان نال الخواجا هذا الكان يسمى 
البورسة لي بيت المصارفة وإعال الغا 2 بين بأريز وبع جهات 
الملكة وبينها وس جع مالك اورويا والمشرق 6 مو 
مكان تجتمع فيه الصيا لصيارفة الكبار والسساسرة وعظاء الغجار وهومن 
ضمن العارات المظيمة في في تنبا بها بأريزوينهني رى >يتها وألنظر 
لجاري بين الناس فيها فقال الشمم لعلنا ننظره في يوم غير هذا 
ن كان هناك اذن بالدخول تقال المخواجا أن دخوله مباح مجبيع 
الناس وامر هذا لكان عبيب وأصطلاح هله في تخاطهم غريب 
فن ل يعرف اصطلاحات الصيارفة ّ عليها فيا بيهم يظن 
ام بسواء 0 5 رم 


يركب يايد و لطارى” 0 
معافي الالفاظط ملم وعدم تنه 


لبد وقيض ال افر ا 3 أهله 
وبعن النظر فيم يرى البعض متم مسرورا والبعض باحزن 


6 [| 
مغورا وإلبعض تلب من الحارة كفيه ويتف شعر لحيته وم.م 
اللمذكر ومخم عن الصرب و بجمع ونم من لا يد:فر قي موضع 
بل يطوف وإلى مآ بدا منه يرجع وإساس ذلك كله حب الدرم 
والضعا افأ رشان لسو ا لاتقل الخو قنتعي ياله 
قاب عت وما ارق اله رودق رخ انك ما ريه وضفتك انقا ريه 
فيلزم «ن يريد 0 نْ يكون خبيرا معاي انام 
وكيفية معاء ملام وعلى يقين ٠‏ معارفهم وحيلم وطرق حسابهم 
وأصطلاحات سم أسرعم وع اساي وعامتهم و إلا فلا بد ان 
يقع في شباك 7 وخبال 59 
قال الج ن باشاهرة مكانا له شبه قلي و 1 
حارة الهود فيه كثيرمن الصيارفة والمرأبين ففي بعض ايام السة 
تزدح علهم الخلتى الواردون من الارياف وغيرها أما للافتراض 
أو للتسديد١‏ ل 00 ا 
فرص الاحنياج *بحملون الخاق اثقال الربا ومن حرصم لا يقرضون 
ألا برهن أو ضيانة وبكثرة ما يطلبونه على كل مائة يرى كثير من 
الناس قد ال مره الى بيع مارهنه ولختته الفاقه ولبس ثياب الذل 
بعد العزوثي بعض الاحبان ن يطالب الكفيل والمكفول معا فم 
: 00 من هذه الطائفة والتجب أن ألرباء محم قي الشريعة 
الاسلامية ومع هذا / ببق" فرق لاعن في هذا العصر فتيرولا غني 
الاوهو وإقع فيه ومن كثرة النعرد عليه صار كأنه من الامور 


|١211 

الحجائزة بل رما يرى ذلك بعض الناس أنه هن فعل انخيرات 
وإزاله الضرورات ويرون الامشاع منة من تحرج والتضييق على 
العباد وتعطيل أ" 

فقال المخواجا الدلياني ايها الالستاذ أن المباري جهذا المكان يس 
اهاري نهارة الييود قبن لاخ العاناك بهذا الكاروك خافة 
ادركةا تخاربة 5 عيال [' 

وام للداملاة نانرق روا لهذار 4ك المتصيوضة: اكرات نوفزة 
ذلك حارة الود وأما ها فانة اذا فرض أن بعض الباس رغيوا 
ف الشركة فى عل شيء تبلغ تكالبفه زيادة عن قدرم ادا ذنوا 
عنه احكومة ومنى تحصاوا على الاذن عين الخيلس قبة السرم في 
هذه الشركة ثم تعطى الاسم لاحد 00 الايال لان هناك 
اي بامر 8 تغال لم ما كرو الانقيدا 98 يكن 
ينادون عليه فكل من رغب في قدرأخذه ورا حضر أقوام بعد 
توزيع لانمم يطلبون الاخذ بزيادة عن ٠‏ اند وديا 
لامر فيشترون بأزيد وهزه الادبم ؟ لالضائع | غبارية تباع 
وتشرى ونغلو وترخص حسب ما يعتور الامر المشترك 
ليسسساه 

وأمأ الحخار” ي #ارة اليبود عندم وعند الص.ارفة على غيم 
قرو اقاة اللقود بغيرها فكل م ترأء ينتيز الفرصة تبعل النيمة 
علي حسدب و يرأ من الاحنياج فاذا 1 ى مضطرأ أطبعه و 1 


لاه | 
فقي ١‏ كرامه وسهل له أمرالريم لبرغب في معاملته فان لم يفطن 
الضطر 5 وئع 2 حالنه وكا 0 اد عليه الدين 
قْ الرح وأجتود 2 الاسشت اذ على 0 مالاكه اذا ع أن 7 2 


طمع فيه وأزداد 


ذمته ارم ّ 5 000 لعثعة أملا كه أو للتهأ أمتنع عن لاله 
ولك بةاظرق العسفه ايشكة ويترافع معه قي مال الحكومسة 
الى أن يكل الخال 8 م عايه 5 مأكه أسداد الطلوب هبه 
رأس مال وربا وقل أن يتى اللدين شيي” من تن ملكه فهذه 
حالة فظيعة يجب البمث عل الطرق الخلصة منا لاستدعائهما 
خسارة كبيرة فان أقل الفرط عند ور الو عقت ق اللائة كل عام 
مع أنه ضعف النائدة بلادنا أذا غلا سعر الود فارل المعتاد 
عيذنا انهه امكينية اومقة ف النانةزو يلاه الالكليق من اننيث 
لى ثلاثة وإذا غلا السعر ,بلغ اردعة على انم تسحيون اذا صارت 
الاسعار هكذا او يعدون هذا الامر من أعظر الحوادثالني يكثر 
فيبأ اليل والمال وقذ سععت مين 5 به أن فرط للائة في 
الشبر أأواحد قفد يبلغ بالقاهرة ثلانة أو 3 لعة أعني نز يادة عا 
يحصل بلوندرة ا قر ور ا شك ان ذلك 
من ١‏ عض الضرر وتسديده في غاية العسر لان الفرط اذاكان 
كل اتيز اربعة بالمائة يكون ثانية وأربعين في السنة فاذا أخذ 
اناج مائة فأنه يكتب عليه عدا بضعفنأ و لانم يعطوه من 
لمائة اتتيرن وحهسين ويقطعون منه الباق وهو ثانية وإربعون 


4 د" | 
في نظير الفائدة ويكتبون عليه السند بالمائة بنامها فاذا طلب 
0 فانه 3 دأنة وا رنهة تتا و 5 عليه اللند ياتين 
نا وأكثر نفن ابن يسبل السداد على الخترض 
>0 2 0 نااك ار سن كر 
ان ودوا ميم عل ذلك وي ينات ل اخر 
اتجار والصيار 1 متعجاون طريتا انه من عاو ١‏ مر أل رط وهى 
نهم يترقبون الوقت ت الذي هوتبل خرءج امحصول فيسعرون 
الارراق تمن بحس فيال الضطر فاخذ مم نقودا بتدر معين 
رن الصول على حسب سعيرهر وقد يسعرون قنطار 

ع اه لكام كلا وانة ده فيكتبون 
عليه سين قنطارا يوءديها بهذا السعر بعد شهبر مثلآ فاءذا جا 

ألوقت طلبوه بها فباخذون ما راج لم منها م يكتبون ما 
عليه قي سند جديد بآيمة وقث النسديدمع اضافة الغرط في نظير 
صبرهم الى العام القابل وهكذا يفعلون معه في كل عام بهذه الطريقة 
فببقى الشخص دما مكيلا فيأغلال قيود الدين مطالا بنفس الباغ 
الاصلي بل با كثر منه وما دفعه من الحصول كأنه ري الال 
وف كل عام يفعل الصراف حسب ما يرغب قنارة يفليه من صنف 
الى آخر وتارة يجعله نقدية في ذمته والفلاح لا يعارض في ذلك 
لاحتياجه وترم المطلوبات عليه ميري والاثالي والعيال وليس 
في امكانه التخاص لعدم افتداره على التسديد ذببتى كالاجبرعنده 


|] 4 

الذكلي ان خبووكن نامديك الف يسيم مذ كنث ببلاد 
القار ارك رلا ررق ون اللا وجاك رسكن رايت بن 
العام جيعا الضر من ذلك ولمنون زواله وإننظامه فعلى الهكا 
وولاة 00 0 ونه ب" أعال 0 6 

ونجاراعم 
و الازمان الماضية كام المرابة ٠‏ ن يفعلون افا كفعلم 
الار. 0 0 وو بق الع 
سو اد 0 525 
با لكلية وبي السنباء والمو ةو ارده ون علي لك لاع ذلك 
بلادنا الأضيرا أمأ الخبارة والساف العامة جبيعد ا قيق"ف 
ألانسان على سعر تل بوم ل كل وقت سبب الالخبا روأ >وادث 
ال جرد ده ترود ذلا عر قر را زرا مل أ 
كان ألامر منه للصراف 2 حانوته 0 بيته دون معرقة باحبوأدث 
اليومية و م 00 ١811‏ مسلادية بأمر املك 
شارل الناسع فكان اول محلس عند للنظار في حال التبارة في سراية 
الحنانية ولّْكن في سنة ١/٠‏ لعين مكان #خصوص صنع من خشب 
موقتاً بأحدى ا سونينة سرأية و متو حيث وكات معدة 


3 


لسكن افراد من العائلة الملوكية وصار الناس يتعاملون باوراق 


1 
احكومة وكان في تلك الايام لا بت هذا الككان للمعاملة الأ ثلاث 
ساعات قبل أأزوا ال 9 اعدو لله و عا أيأم الاعياد الى م 
وترئبت بوسطة د ديازو عليه و شيطه 7 0 كرت حركة 
العام لبه ونو جيه سيم ده واحدت نظبير بك اكرات 52-6 
ذلك 107 العساكر فيه لفصل 0 كرت يك دن الشكلات لم 
صار يزداد فامرت ا بدا له ومنع تجبهع الناس بالطرق هذا 
الخاق ورثبت قافا 0 من د ان ولأخم ذلك المطويق 
انبي سنه جعات جز الخرم الجسم فخلا عن ١‏ لعين الطويل 
وعينت ستين صرافاً يتوزعون 0 وأحي ا 1 حر علوم 
وأما احرج والجزء على غيرم في الاوامر بان من تير 2 تغريا 
عظلما ومع هد ١‏ ذفكا: مت ١١‏ اسن ا . هذا تايمك فعوقب 0 


و 


07 00200 د وخاها 4 رفي فت 
.- 5-5 2 - 0 
سنة 5 7اا َُ امك 8 ددرة الى ل ذرة فؤوارة: وشيكد وها دز ناا 


0 لجيتبا ا العيارفة 3 اله يهو ن بدورها 
الارضٍ في وملذة دا ا أت الى احدى 2 لم قلأت 
ماما ' الى |١‏ 1 1 لك دا م 0 أصاا وك ييية 1117| 
بندث هله ألسراية ا 8 7 م 7 ا الك وناوها 0 متسع 
من الارض قذره ثلاثة الاف وخسمائة مر وطرطا أ ثنان وسبعون 
مترأ وعرضبها خسون مترأ الدور الارضي به اخواصل ومحال 


١1لا‏ 
اتويات وبهأ ديوان متسمع طوله أثنان وثلاثون: مترا وعرضه 
ثانية عشر وفي آخره فحة عظيبة نسع من اهار الفا يتعاطورن 
الامور التخارية فا لديوان شيا ك من «وديد والصيارفة ليع 2 
حل اللو الاو ل للهداولة ف ١‏ مر التحارة وغيرها وقيه اما كين معدة 
لديوان المجار : نم و هذا لكان كء قيارا وترى الان فيه زيادة عن 
أمرالاقتراض المشاركة في عل سكك الحديد واسشتفراج المعادن 
وت الور خسيرمة ونحو ذللك من آلامو ر النافعة الى نتسع ف 
دائرة الأروة وق سنة ١‏ 2 جعل على كل ٠‏ ن دخله فرنك 

وأحد فنقص لمترددون عليه عق مر ذلك اكرات 
والصيارفة والتزهوأ أدينة باريز مباغ سبعائة وحمسين ١اف‏ فرنك 
على ابطال ذلك فل ع متم 

وقد أحصي عدد . ن يدخل الرعة 5 لوم فوجل س-: 
ثلاثة ألاف الى اربعة ألاف وتحصل منه سنة /2017 ! ل 
ومائة ألف فرنك 

و اوه فنوائد هذا للكان كثيرة جا و بيان الجر ي فيه 
يحناج لمعرفة امور شتى لكن لا وقت لذلك فانا وصلنا للنزل ولا 


بد أن أذهب مع حضرتم بكرة غبر وإطلعك على احواله 


١آ‎ 1 


المسامرة ) ١٠١+‏ ( 
يمك الكتب 


نم وقفت العربة فازلو) ومضى هم المخواجا الى البيت فصعدواأ 
على درجم وصا و الدور الاعلى فوجدو | قصعة بيع و بهأ 
صاحية الازل فققامت قابات 0 رفن الحيهة المشرقية 
5 فقأم له"نوامشقيره 3 4 ن التلامذة شون 07 لسار ن على 
ا من الفائدة وقد تمنيت على حضرتكم تهلساً 
تخ يوم أثنبين ح.يث تكون أأساعة ألثانية بعد الظزر قال 
السير لا ما١‏ لع ثم جا" المدعوون وأحد حدااثر واحد وجاعة عقب 
جاعة حتى كاملا ونيا الكثير مهم بالدْيخ وصاروا حبونه 
وبظبرون ١‏ 3 3 5 5 يذلك 00 اعظيا 507 
م كانه بيت أككابه بمصر فآن حي م كانوا تحدفين به 
سذاكرون معه في فنون العربية على تاها فكان هذا يساله 


عن معان لغوية وهذأ يسأله عن قواعد نحوية وهذا عن عادرة 


مر 
تأريخية وآخر يطلب منه معني إدث شعر وهوكحبيهم وإزيد ش ُْ 
الفوائد وبينا ثم يتفكبون وفي فنون العلم تعقلون أذدعوا للطعام 
تامو جيعا إلى الاكل فتعاط كل بحسب طاقته وكان فيالطعام 
بعض النوا كه قال 000 نبدأ بالفاكهة أم نوءخرها 
قال ١‏ الشين | أن اللسميز الاحهوري في ذلك 0 جيلاً بين فيه 
000 9 الطعام من الفاكهة وما يتاخر وما يكون وسطأ 
حبيق قال 
قدم على الطعام توتا خوخا 
ومشمشاً وإلنين والبعينا 
وده اط كر ئ تعب 
كزاك تفاح ومثله الطب 
ومعه ألخيار والجسوز 
قن ورمانل. كذاك و 
فتلقوا منة تلك 0 لولم كدعوو د 
ما يقول وتم بينم 2 ل الكل في تلك الحادثة ثم عادوا الى 
الديوان الى 01 به تجلس !١‏ ع ووأ رن الجبعية 
يانبه ومن رغب في المثي تمثى مع صاحبته أو صاحبه خجاءم 
صاحت لبيك وان معم ثم بعد ان دار الحديث بيهم قال 
في منذ كنت برسيليا وعدت حضرن الاستاذ أن اريه خزانة 5 
وأطلعه على ما أحتوت عليه 
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فقال الشير قرس الك نزوي بو لفاك ييا اعفن 

منشوذون فقال تفضلوا أ أن 1 ثم قأم ومعة | شير الوك يس 
فادخلم من باب يق وسط الديوإن الى مكان متناسب الابعاد 
يقرب من التربيع وق يم 5 عبر ألناته د م 
ألصناعة دن نين جوز أطند الاسود د وعلى ابوا بأ رسوم من 
| تاس لطيفة مختلفة الاوضاع والالدال و 2 0 ك الدراليب 
اكب حكيه وكة 0 صوصة جه وقأ متنأسقة 0 صنف على حددنه 
مع النظافة للمكان بمافبه وا لرونق الذي يسر الماظر وأرضه مفروشة 
ببساط نحميا للون وستفه منقوش بأبدع التقش وفيهمن غيب أ لصور 
الدك وبي الاذان :وق وسط مكاخ الكنب: اطاولة 


جس خشب الدواليب وعلها كل ما يازم من أدوات 


مأ يدهش 
ان 
الكتابة مع بعض كتب فاعيب التي ذلك النظام وما بتلك 
الكتيضانة من الحسن مع الاحكام فقال شدر وجود «ثل هذه في 
0 لشيه كتفانات الى ك فقال امخواجا كت 
لو رأيت خزانة الرئيس فان مها قدرما في هذه مرتين أو ١‏ كثر 
وآذا اهاوق مايا لعن آنا ثلالة الافت 8 كتات ققال 
الرئيس خزا: ني وأن كا نت أكبر | كن ل ها مرن الرونق 
والاثقان مالهذه وإغلبها ورثته عن أي وجدي 2 بيت 
بل في اججل واجل لان بها من الكتب ما لا يوجد في غيرها 
فقال لشي :ذلا بد انها لاتخلو مرن كتب غريبة ققال نعم ثم 
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النفت 2 و اجهة ل شرفية عن |الكتيوارة وقال جع مأ ق هذه 
الدو السك كت مكرفية توق 15 تر ثلانة اقمل:فيزا اأكتين 
العر بية وهو هى اكيرما وهذا للغار سية وهذا ارك وقلرثيث خزانني 
هذه حسب امة ذت مك فاكاننت ألغر في فيه من الكتب فيداً 
يتعلق باورونا وإتحانب امحنوبي فيه ما يتعلى .امريقا وجزائر 
اط والشالي فيه ما تيسر جمعه دن الكتب النا . لاركية: وا لدويق 
الادبية عتتستب. أقتدا ري وجعلت - 0 فرح قِ حدرته 0 
ترى عل < حروف العىا ٠‏ فاذا ارق أي ك5 تاب أطلعت عل ١‏ لدفتر 
شعرة معد كر نه ود رقه فقال | لشو ما الذي فيبأ من 5 العر ليه 
فأخذ الدفتر 0 4 0 4 أ لتفسير فاذا في لفسال بون 
عباس وتفسيرابن عبد السلام وتفسير ابر جرح وتفسير ابن 
او وق تسيل ادق ورها روك ولا فوا برد ١‏ لوقدية سين ان 
اليا وتنسيرلين جرير وتاسير لبن ابي حاتم ونفسير أبن فورك 
وتفسير أبن ماحه 3 7 ادر وتفسير بي أحسن وتفسير 
بي ذر 007 ألب الكرماني وتفسير أبن مردويه وتفسير 
الاخوين و طوالع الانوار وتفسير ألار دبيلي وتفسير الاسفرابيني 
وتفسيراكل الدين وتفسير البقاي للسى بنظٍ الدرر في نناسب 
الاي والسور وتفسيرأنن النقيب وتفسير ابن عبدوس وتفسير 

أجحاعي و سس ححة الافا ذل وتفسير أبن جاعة 
ومن الحديث كتاب م الباري شرح اليخاري وألعيني شرح 


11 !ا 

الخاري والسندي شرح مس احلية لاني نعم والفردوس للديلي 
والسنن لابن مأجد .9 010 8 5 08 المصايم للا عل قار يّ 
وقشار 1 وز العا غات 

ومن |اتوحيد تعاب أيكا ر الافكار وأحل المواهب وتبصرع 
الدلة وا رين قرع بريد ا القذون رمه الكوز 
وزبدة الكلام وعدة 7 م انه ومفتاح الغرر 
ومدارك العلوم ومشارق ألور ونباية اللقورل وهداية هادي 

فق الشاركع ق مزالت 0 حضفة فتاوي ركر:. الدين 
الكرمانيى وفتاوي أجد نن عبدالل التلني وفتاوي امين الدين محهد 
بن المنعالي الأصرتي وفتاوي بدنع الدين وفتاوي حسام الدين وفتاوي 
اتحنفية لسعد الدين النغتار ني 

ومن الفتاوي في مذهب الشافعي فتاوي ابن : عصر ون 
فقيه الشاء 0 قاد وقناوي ابن رزيق وفتاوي أ نالصلاح 
وفتاوي ابن السلام وقتاوي ابن القاص وجلة ٠‏ ن قناوي 
ألما للالكية 2 ري 

نم قرأ في اسراء كتب اللغة منها كتاب قاضي الى لابي العلا 
" وقاعدة اليان وضابطة ١للسان‏ لاني جعفر أحمد بن اسن 

5 الى وكتاب الكامل لإبرد الغوي وكتاضب الوا كعاب 

00 وتاج العروس وشرح القاموس وغير ذلك من كتب 
اللغة الي لا توجد مخلبعة في كتبية في أحدى بلاد اللسلام ثم قراء 


ا 
أسماء غريية الخال عزيزة المنال في انو والمعاني والبيان والبديع 
ككتاب سيبويه وغيره وككتاب دلائل الاغياز في البلاغة وإسرار 
البلاغة والمتناح وغير ذلك 

وف المنطق غرائب لاؤلفات وكذدك كنب عل الاصول 
وغير ذلك 

فذائارة كتاب اخبار الزمان وكتاب ابي الندا 

5 ابن <لدورنل و: تارم أبن الاثير وغيره من 5 
الغربية ثم بعد ذلك اخذ الدفتر ووضعه مكانه وإتى المصمف 
مجلد مظرف في داخل كيس من الديباج الاخضر فتقه 
الشهز فوجده مكدو يا بالخط الكوثي في رق الغزال ثم جلس وصار 
هرأ ثم قال النلياني يا حضرة الاستاذ الحمد لله الذي جعني بك 
فالي منذ ز 5 متوقف في بعص أشساء في اثقرأن ولكوني لا أعرف 
علوم اللغة العربية على ما في عليه ل تزل وقفاتي ول احتفع باحد 
قي بلادنا من عياء 0 يغهمني حتيقة حال فتال له الشعز ما 
وقفاتك لل قْ التران قوله لك لعا فيومئذ لا 1 عن ذنبه 
أنس ولا جان وقوله ولا يسئل ع 0 ذنوهم 2 “ادن مع أن فيه 
ورياك لنسئلهم أجبعين عا كانوا يعملون وفيه فلسعان الذيد 
رد عن الهم 5 مستا مر. سلين فبين الايتين الاو بين والاخيرتين 
عل ما يظبر لي تناقض فتال له الي هزه : وقذات ااا وان 
شرط النناقض أن لتحد الزمان وإنككا ن والغرض فقال ايها | لي 


١١ 4 

اليس ذلك كله يوم الفيامة قال بلى ولكن يوم أأنيامة 5) اخبر الله 
مقداره سو ل لفن سك 5 يه ع ا لاخبارا لك 0 نَ اع عل 
ا ماافة ذل" انع مو ا نيو 0 كُْ وقت من ١‏ 
أوقات يوم أ ا 5 آخر وثي مقام من مقاماته 
ليك وق مقام أ حر وحيكد د خارص 2 أايات و تنافض 
فأطرق ردير د 3 غمافبلعلاتم قال لد ا بك 00-6 اران 
غك قل رك لك قير من 1 وقفات قاني 54 ارق بن قوله 
ل تخاصيوا 0 وقد 00 0 2 و العو ) قوله 
لقان نم م انم له م القيافة 5-0-5 8 تخنصيون تناقضا وبين قوله 
نهاك وو م أ كل لمم 0007 ٠‏ ىللين وو بان قوله هذا ١‏ ل ( 
لا ينعلفون ولا يرئذن لم فيعدذرون تناقفًا وبين قوله تعالى 
فلا 52 1 3 بومتل 5 ا ور وبسن قوله وأقبل لعكىم 
0 لعص همسا 0 كلك دالت حواب كنات تلك 
وتات و ساو ا فيو عضيف ها مس ننس 
ل ره ولعد كيت ول ١‏ هري مماشيا ء ن عل ممابة 
فالان م 1 عي هن عاهني الثلك تلب 1 وأحد أرجو 
ن جنابم الاذن لي في السوال فقال الشْي نحن لا يطيب لنا 
عيش أن لكك ل[ أل م فأنه حيأة واحنا فسل 8 
شقنت فذلك غاية مرغو في فقال اهمد اله الى صرت من ألان 


فصاع د جرينًا على ان اسل حضرتم لاتكم ابصر الناس يلك 
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العلوم فقال هذا ٠‏ من كالك وخسن ظبدك:لى الى الفية فلا 
تلك الصناعة لا 1 فال كف دليف نتاطا كا 0 ماه 
00-5 : قال يها السم ل وي بي ن نظمه غير 
مقدور للبشر وآن ألحن والانس ان أجتعوا على أن 50 يله لا 
يكن لقو وقان ادن ا اكه كاك باتو 
خلهدا آم يد د م لبعض ظبيرا وقد 
و أن اهل زمان ١‏ 0 لعي 1 9 ئ: وأ على الغاية 

في النصاحة والبلاءة ١‏ اعون عر انان ف نم تحدأثم بعشر 
سور تزو| م تحد أثم بسورة واحدة على الاطلاق فم يقدروا ايض 
وق الشوواد ا لع عارك ا تعووو ةنا دمو قدروا على 
مقدارها وهو ثلاث 9 1 | قد اتا بالعوف كنك :ذال 
مع أن م الثرن يشبد أن نظ ثلاث أيا ت بل انين تين 
الكولا يدون" 2 00 1 يموز أناضصم وا فونه 
فخلا عن أن يظاهر الاس واحن 

7 و اب لوقن هرذ لخاد وق اشر رو 
فال ١‏ 00 موسق ا ن هه أقص 3 مني لانا) 
م عرن موبى قال رب م في صدري و2 بي امري 
الىاقوله انلك كنف يها ضير وحده ااخرقخ عفر ارهد قاذ 
م واكق وهو فوس بعل 206 ية قي موضح 0 
00 2 أقدروان كارن واحدًا على ١‏ ركنن ذا 


١ 


١١. 
ظاهره في ذلك الاذى وا لحن‎ 
ابي 0 وف وق فق العام قلمه وحن هل‎ 
5 1 ذا عيزت 5 سان صاحيك بكلام ع ان‎ 
ا فم ل دالميار”‎ 1 00 
سير اذا لآ يقال١ 00 قدر على 0 حدى‎ ١ القن قال لا ا‎ 
0 00 قر را ليا مك عو عق ريق را تمن‎ 
عوك وان ال كيهان لجر دنفي فرع كبك‎ 
قر هده عل 5 0 عنما‎ ١ لايزول وا رك عنيق وفنة‎ 
معان ا د عقي‎ 0 !١ كه ن على يد حضركم هقال‎ 
الشي أ كوي امار فيو تلت نان لقال كه وو‎ 
ينادي بانه من عند غير الله قال الشيخ كيف ذلك وتغير وجهه‎ 
قفال لا تتغير ان السؤال اقتضى ار يكون الكلام هكذا ققال‎ 
ليم 6 افق ذلك :قال او ابسن فى النر رع وطن من عند‎ 
7 د زه لوحدوا فيه أخبلاقا‎ 
قفالا 0 5 م وما 2 م اذالع :3 قسن ارعالافاتن‎ 
أكثر من أنتى عتير الك تسمم اسجعاب البراأت يقلونها الك‎ 
وهل عدد س3 يت ل‎ 
00 قال 1ك “عن مهلا قد هالو وار نصية ع‎ 
القرارت نادي ناكا الى ار يك 0 ا رات‎ 
0 بالاختلاف أخدلان الروك َ ادر أد أل د‎ 
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قار شاك دمر تق الك تلك ذا شري عي 
كل واحد من الجا" هار وا رسائل م 
د تد قصيدة مر المطلم الى المنطع او خطبة أو رسالة على 
طعي قار الفا دملا عن كفطع اماد 
هيا فل للك الفوكة ىا لضن ا عق اج اذدارت كترةابية 
لام الحكل الوا لواحد فترى البعض ف : ا ال م قو أواعا اعم 

2 00 2 اك 50 ذافن على قن ع زر 
درا قال أتحدا ا الاو فنا 
للد 00 حسايك الم ولك را عراب روا 
يد ني ' كر ولك الشكر والنة ثم اثنى عليه 
م قدره أديه و قال ا عض الشن ,: نى ث ذهني حاحة ل 2-0 
يها عنك قال الشبيذ وما 0 اع انراد 
نك كلام الله وقد عله لمحيد عليه الضلاة والسلام بلا شك 
ه وما علناه الشعر وما ينبغي له فقال الس نعم قال وهذا 
ندعي أن لا يكون فيه مر : 0 3 0 
انكر القادو ا بعد ويا و ناه افير موق وعرة لا 3 كر 
نه فعولن مفاعيان فعولن مفاعيان ومن مفزومه ممما خلقنا م 
ا نعيل.م وزنه فعلن مفاعيلن فعوان مفاعلن ومن ير المديد 
منع الفلك باعيننا ووحيناومن بحر الوإفر ويخزم وينصرم عليم 
يشف صدور قوم مؤمنين ومن بجر الكامل والله هدي هن 


ل 


رفودل 

وشا الى صر ط مستقم ومن بحر 0 من مخرومه تالله لقر اثرك 
الله علينا 0 لنو: على وجه الي بأ بصيرأ ومن بحر الرجز 
ودا نيه علهم ظلاها وذللت قطوفها تذليلا ف بر الرمل و جفان 
كواب 0 وتظيرودووفيعنا عاك وورك اندي 
أنقض ظبرك ومن حر السريع قال فا خطبلك ياسامري ونظيره 
تقزف باحق عل الباطل ومنه أو كالذي و2 ديد 
ومن تر السرح أنا خلقنا الانسان من نطفة ومن بحر الخفيف 
ارأيت ١‏ انق كنت ادفو :قزللك الذق بيت بع لبتي ومنه لا 
يكادون يفتبون حديًا وكذا قال ياقوم هؤلا” بنائي ومر: بحر 
الضارع ١‏ روم لوم التناد يوم تولون مدبرين ومن حرا لتنضب 
ققلو 6 مرض ومن حر الغحدث مطوعين من الموءمنين في الصدقات 
707 0 3 أن كيدي متين 

فقال التي سبوان له ألم : تعلم أن الشه ر أشترط وااقي 2 
0 5 الورون قصد! فقال نم قال 
لير ما اورت من هذه ألايات. ودوها لسن مقضود ا موارثقة 
أمفاعيل الشعر ول تنصد فيه اسباب ولا أوتاد ولا فاصلة صغرى 
ولاكبرى فلوس شعرا اصلاً وعلى تسلم أن ذلك من الشعر ليس 
لصم 8 النغليب أن لا تلفت الى ما اوردت لكونه قليلاً نادرًا 
وإلنادر لا حم له فيكم على مجبوع الفران انه ليس بشعر فيقال 
بنأ> على مقتضى البلاغة وما عفنا الشعر 


؟/ا ١1‏ 
فقال ايها الشيخ هد لجدت فيا اجبت وقد شفيت مني الغليل 
وأذات لكت .تنبا نا كيت أخداطا من مويل قات الرجل. عذا واذيا 
وعقلا ال لمنذي إل أفارقك دا 3 نم خرجا ران . الكتبية وصارأ 
تحدثان 2 اموزير شم حتى أ ف اللبل فاستاذ. ال 4 : للقيام * تع 
0 5 صاحب المت ولعص الخاضر: يبن تعظليا ١‏ ه حر 52 


عريته وسار ومعه ولده و لعقوب ألى منزهم 


العامة رقي 


3هدة 


0 ف صفة تلك الليلة ادل علوي 18 ل نز فسلم عليه 
وعلى ولد 5 رايت باوراق الحوادث أمس ان 68 الاشقيأء 
ص ا واحي بارسزقد ضبط منذ ايام وي هذا اليوم 
يكون بت الم عليه في مجلس الحم وأرغب احضور هناك لانظر 


ا 

اذا يت عليه فهل تاذن لحضرة تملك في النوجه معي قتال الثبير 
لاباس آنا لايق أن تكرنا قرا قبل انوا لقان ا 
توجهنا معه حسب ما صل عليه الاثناق وأن لم يضر ذهينا 
نو العبن افي كما ها أمس 1 انذرج صدري افوبروام | فقال 
يعوب ف وطاعة 0 بيد أبى الشي وسارأ رأجلين تحعدثان 
موف لال اممفيكزة ]سكيم رق هنا لله ويوها اعلا 

من العسكر ينعون البعض من الدخول فغدم يعقوب للضاط 
وعرّفه 9 , 3 فوفة ره ١‏ ل 0 فالى أن يدخاما نعلا 
بتعيلان عليه بانواع المحيلة فل مد دالاشعا وا كذالت. اذا 
الخواحا ا لذي كانا عدف امون قن في فهرديا وسام 
علييا لكر مع أبرن الشيخ بالعربية وكلم الضاط كلاما عرفه 
اقيق م ادخلما فودرا > دم يلين ماحز من حدير' 
داخله حل لح الح عوشي الكان وفيد جميع الاعضاء كل 
على حسب درجه والرئيس هناك على كرسي مرتفع وإمام الجميع 
طاولة فل يلبثا آلا قليلا وم انخاس ذاء, الرئيس باحضار الجاني 
ا وإجلس على ١‏ رسي من خسشب وصارو| ستلونه تمو الساعة 

قام الرئيس و: 9 5 طودلة نم هاحت الناس فرحا وصار 

3 خرجون الاس فِن الازدحام وكثرة اللغط وعدم معرفة 
أبن |لشييز بلخم 7 بنبغي َ يعرف الامر على ف هو علبه انا عرف 
انه قد حك على الحاني بالتل في يوم معين 


4 درل 
و خرجا رعب أبن الشيم أن ن ينهم قصة هذا الحىكوم عليه 

فلهأ بعدا عن الازدحام 1-5 يعوب 0 5 0 ة فقال 
لبعة و ب عر 4 و 03 اق 3 القياى يي لتستفيدها دن 3 واف ا كوادث 
لاني لم اتحتتها بأطرافها فذهبا الى فهوة قريبة هناك وجلسا 
بزنة صعغارة وفات 98 5 7 ل اند ليع ةيواب يقراء راق 
ريق انر رع فى ار فور ار ون اذا 
هذا النة 5 من قرية 1 سك دن هل بك 0 تر 4 وألده يده 
المد قر يك ع 5 ا بلع ىك كسار سل عاما كان ساعد ل 2 المعيشة 
ولكن كان شقيا مر ابتداء طلعته <تى عرف بذلك بين أقرانه 
وهو | كحك وكانت ات تكرهه 2 ركه ف ف د يليى ف 
9-0 6 7 3 
0 2 نظر كوخ ا م كيل سقيه عام لل 00 اذا ذا هْى < بعولك 
هفك م ن يرأه 0 0 ل 1 من ا لم فه و لسوزاوة 5 كان 

٠ 5‏ 22 5 
ترد 8 5 1 لحن مله ا ألساء وى باقر ومع كون 
0 ى 9 3 ٠٠‏ > لع 1 00 8< اه / 
شهوأ ته كقيوات و ١‏ 3 العسيع بت باوة 2 انال وي 
ا 4 ا د اليه بل كان حيها وميا لغيره فانا تطبر له أخحية 

١ 5 7 

وتلاعيه لس لت اموا له 4 وهو م كك عليه مكليت4 وقد و2 2 فل.4 
ان كثرة الهدايا تعطف قلبها عليه لكينها ققية فصار يفق عليها 
1 ' : ام . ١‏ . 

0١‏ اكتساب وألدته م ذللك فم بلغ أربه 0 0 يات قمره سيأ 

7 71 8 5 ا أ : 

وهو تب أ لراحة و ل 0 0 الاكتساب ولا برض بأن 
يشتغل بأشغال الفلاحين فأنة 3 دل من غباوةه وحقود طبعه 


آلآ 

ينصور عظم شانه ورفعة قدره ل" الترفع 1 الخدمة 
مع 7 هو عاييه من الشيعنيب | قد خضل أ جيرة شديدة و جد 
00 إنه غخصل عل 2 و إله 3 التمبي طْرٍِ 8 أ افيد فسلألتكت 
لفقم الى اق اي اتن الالبديا مق رمن 
0 وكاد بقرب بلده غابة فصار يذهباليبا ويصطاد منهاوما 
صل عليه باني به ا بو بقه فاظير الاين اليه ا ته ع 
سأتر احبعها قافرا وخر وقيم برحل ,من يشر الفبطان 
فاخذ ار ن أحوا 9 هذين الحابين حتى وقف على 1 وحيث 
4 بعلم || 0 1 للصيد دن ون الغر وأن ه من شكراء على 
0 2 ابس ترقيه حى قيص عليه فأخذء وأوقعه 28 بيد 
2-6 قصرة كين جع ف عنذه حقى تخالص دترا _ك ١١‏ 2 فا طعت 
ا ا 
وجاهر تاك فأضره ف نآر العداو: قاية فا اد رأد الانتقام مر 

اخفير فلم بقدذر ل ذقره وصيق حال عليه فترك ايلك وأقام 
بلدة أخر” 15 ضِ بيه 0 وجعل يصطاد ححه..ك و 0 هو قٌْ صيذده 
مرة غافلاً عن عدوه أذ ا 95 وفيض عليه بأغرا طكريمه الاول 

فاخذ وحم عليه بالعمن ا" 

00 فاتللك ره تو فيه سورة ألغضب وثفوى أرأدة 
الا نتقام حتى مظ.ى الول وعاد أ مه فاول ىع اتغل ىت به 


اأحث سس يو به ولكن 2 منظرن ور 8 ذا ل كاذك أدا رائة 


لال ١‏ 
تتفرمته ولا قيل اليه فضاق من ذلك ذرعا وإشتد به حال 
القرفاقاد وذل وعللب الخدمة لتعصيل المعيشة ومع ذلك فيةبله 
أحد من عل" بلده رلا ارباب الفلاحة اضعنه عن الخدمة فاشتد 
كربه وإستال حال انف اماه 
5 ا رع الاغنام فابت أردابها هن تكينه مها لعلهم 
بسوابقه وسوء سيرته فلا ١‏ م جل عالق سيدا هاف ا غوف 
عليه مرثين : مزه حرفة 1 ع هرة لكه كها من سكرته وأستبقظ 
من غفلته فتدج با لاح في الغدو والرواح فكان لا يغفل عن 
عدوه طرفة عين ولا يسى القبض عليه مرتين وحار بالأرصاد لعدوه 
في جميع حالاته ملاحظ] لجميع حركاته وسككاته ولكن لسوء تدبيره 
وحذق عدوه وقع في شرك الحكومة ثالث مرن بدلالة عدوه عليه 
والكدس فوم و 5 عليه هذه المرة بانعين والاشغال الشاقة ثلاث 
سنين بعل وسمه أن أر عل ظبره تاحيوار:_البهيبي فامضي تلك 
المدة في عذاب الي كانه في نار ام ودعد مضي 7 خرج من 
القلعة القي كان موسا بها متغيرة جيع احواله هكذا اخبرالفسيس 
الذي أعترف له بذنيه 
فال ابن لين ُ ماذا حصل قال يعقوب اخبر الفسيس 
عنه أيضاً أنه قال الي قبل دخول مين هذه القلعة كنت اح 
حالامرن حاتي بعد ذلك انهما زادني العين الا شقاء وح 
للغدر والفساد وذلك الي قبل حي كت طائشا ضغي العظض . 
١/‏ 


ريل 
حتى جرني ذلك الى ما وقعت فيه وأفلي وأن كنت قبل الم 
أميل الى الفساد لكن كان ينعن عنه خشية ية العار لحرت 0 
فلها ادخلوني ا لجن بكم أنه سب ني ونحسن 0 حوالي وحدت يه 
من الاشقياء الحكوم عليم 2 د انا 0 والباقون 
ها و صوص وقطاع طريق 56 أذ رب سم الله ون 
ل ويقولون ها إلا لسع بي التفوه به من سمب ل والتفاخر بهل 
وات لامو 0 اخراص وك 0 ذللك م١٠‏ بات نجما 
الاسمأع بام وتنفر من ٠.‏ سماعيها الطباع فاذا ردت أجنناجم ل أجد عيرم 
فاضطررت لكا لعود أن م لستمم وشأنستهم ذا ط نت عشرلي 
و04 لم أجد د 5-0 وأ ةم حتى صرب وإحدا 1 وضاع مأ 
عدي هرئ ححسه ن ألعة علة ولعودت الامووا لذ فيه وألا ت الكثائر 
ىق قفنت 7 قرألي 8 الشقاوة وأ النساد ولقد صدق وبا حق نطق 
من قال يوا اه حال 
عن المره لا 3 وسل عن قرينه 
فكل قرين بالمقارن يتددي 
ولطول عشربي لم وأضطراري للامتزاج بهم م أععل وله 
قُْ ألبيت الاخر 
فان كان ذا شر خانبه سرعة 
نانف كر ذا حور فقارئه تمتلي 
بل عبت في اودية الضلال وغرقت في ردعيء المخصال وكنت 


مقرل 
أرى قٌْ نكسي الفيةا وة جوع ان ادم ا 7 ٠‏ الشداتعر وسو 
احال و | من وثروة ورخا” فكنت أذأ أبصرت الشيس 
ط لعة ا ا الذي عليه اماغة 2 مع هر صقير ر 5 
3 6 عصفه ورهاح 1 الي ون أحرا لي وأوقدت بذوءأدي 
نأرأ رادة اي ابه 0 لايناء حنسى دائما 2 / ذلا 
ا لدم لج 3 فيك 8 1 له 30 3 ا 3-4 
39 2 ف 5 0 ا فصرث أهرول وق 
عدى اليد و فْ قلي فيء تحمل عل الحرء اماف العنيف 
3-89 بعد ناقوس الكبسة هاج ضعيري وثارت فكرة ما 
7 9 مره 0 7 د نفس حرام أعداي فين عل 7 
جرحي 0 سيو 5 ألا نتقام عنذي وصرتب أعدد اعداي واضور 
2 لفسي 0 صل م من ارين وا رف 90 روكيتم اياي 1 
حون له قتبو ١‏ ن علي لاله م وهكذا حتى وي ل البلدة وما 
تف افر اليا باسيق الى كنض اقارها نا قرف :فيزنو قارع 
ف ص 00 قيعلت اناا معان ل يعرفونني 
وأعرفم ان هٍ لي وياها دلي فاء رصت عنم وذهيت أ الوق 
فرأايت ن4 فلا جيل الصو ره توكت قدما | عدي الاطفال فأعطيده 
انا كان ا فا ذه هي وجءل_ ينظ كك م رى ! له وفر 
كالخائف فعييت من ذلك ثم قلت ف نسي عله افا فرمني ا 


لترل 
رأى من لشوه هيئتي فأن لي مدة ما تعبدت لي ة - ضرورة 
يزيد قي شناعة دورني مم مم خطر . 5 لذراره بودن 
أنه ريا .كان كغخيره يعرف أمري وما انا الكو ألا بعاد 
ففرمني وعند 27 85 5 0 0 1 الود 
اضعاف ما عانيته في امن وقلت قد فرهذا الطفل مني 5 يفر 


من أل وار و الممتريون فهبل عنذدي سيه يوخوس الحبال امهل 
راى في وجي علامة الفزع أو أنه ضاع جبع شبهي بالادميين 


و 2 عداو م : أذ فاينت 8 ركه ا اي اكه مع عيبر 


قصد مي ولا سعور 1 فر 0 هذا لكان كاسسف البال ١‏ 
رأبت : أن ان رق ٍ وإ عابي مروأ ١‏ بي ورأوني و سوا ع 
كانم 3 رفونثي ثم عدت الى قبوة ثم أيت في طريقى | اعااء راءة عليها 
1 ر الذل وا 6 ل ملعها فأذا 5 ا كانت 0 2 جميع 9 
حل بي وقد صَبارت قُْ كاشير فى ها فه قعرة فى و كدت م ونادتني 
بأسي وكابت الحيد 1 له الذي 1 عل وجهبا كأبة 5 به لثم 3 0 
أعالطا السا عه فّ |الدسية ورا ا أن مها العداكينا بجباعة دن ا 
فعرفتك طٍِ سى تعيشها قصدر فت 5 حي عنها 5 حصل لي لوم من 
الراحة لاي ان م٠‏ ا درجة فى 

5 نيا لعج عن والدى ف أخرت أعما قل فأقنك وبيعكث ركنا 
ف ديون كانت مهلها ف وفيت الي صرت عورد] من المال 0 
وقد كت ا أتوق ملامة لاس وأخنى قْ نشي العا 


|١ م١‎ 

فاضت 3 كانيى مزقث حجاباب الحياء عر:ن وجي وصرتث اتلذذ 
5 موه اندورة م اموه ين 0 كاري ردك 
ايآ المأعلي. 7 ل 0 كت أمللكت 0 أخن ع عا ا وأحرص 
1 حنذاء 527 ع العدو ا ع كنب الطباكه لدعا تاك 
مطبوعة قٌْ 4 29 ١‏ زرف اللطبوخ 8 دهني حلب ذا لم فوم فيأ 
بر لهاو كت أعرف من الفسع . أفي أو رحا عن لدم المتيلك 
آخر فآر ما كت 1 بفعل ا نميل والخسال ا 10 ولحن نشفا 
م أبيعت آنا الإقامة فينم لا ٠‏ 20-6 رغ ١‏ قاس عمكل م ن الاهوال 
والالام اذهلو عن الصواب 006 كلل ا له 50 أوفضل 
وناذيت ع م أنا فيه 1 رد ذائل ومع هذ ا مض مها تاريا ق 
أحوالي غير قأصد هر ١‏ معي: 1اقعاه اننا كت ار ران أن التوانين 
5و ضعت 0 يي عل سلم) والعل عقنت اهأ فنا لفعبا 1 ذا ابي 

بسبيهأ ٠‏ الور 5 لا الاب ألئاء 4 الر” ف نْْ 000 مذا لنتى 
طا أه ا وطيدا 1 جعت 8 اليك 3 حر 5 5 
على افير ال قصرا ا كلاد كا و فع لصري 5 وكالك هذه 
الصنعة عندي سهوة لزيذة وكل حين كارن اد تطبي عليها 
خصوصاً و 0 عيرم نينا ارت منه وأزقاد عندي حب خا لفة 
النوإنين السياسية وذهب عني الخوف الذي كان للاننى قبل ذلك 
وصرت مزمتا عل لكا الرصاص 6 قأب من ردب مي وكنث 
اصطاد لتصد الاتلاف ولا يع منه ألا القللل على قدر شرأه 


الليسريل 

الوك اشام و ابوط لعي اك 7 نواه الاتحوال 
عدة أشهر حتى تنوسي ي أمري وصاروا لا ينسبون الي لي شيئا ما بحصل 
مم اناف اكولا دوزو الاق البرية بصي ار و 
ذات يوم رأ ا 00 فعدوت ذلنه 'ريد صيده فل أدركه الأ 
لعل ساعلين كرت اليندقية عليه لارءيه فلاحت مني النفاتة 
فريك وا أن طروي فذقنه الييدا احير وز مي ا لخاد 
فيه فاذا ه و انير الذي كان السبب ف جبع ما لحتني ه من الطوان 
فهاج جسهي وإشتعلت نيران قلبي وقلت هذا اكبر إعداي الذي 
انا هاتم في الغابات لاجله هذا الغرض ألذي أنا قاصده هذا وقت 
انتهاز الفرصة في حرمانه من الحياة تُكلنبي أي أن تركته يعيش برهة 
سن ألزمن وإرتعدت فرأنُصي ونضار.ت اسنافي وأف رب نفسي 
حتى الي ل أشعر تحول البندقة فقيرته فنفذت الرصاصة ة 
95 ب 001000007 

ففي حال خمدت نيران قا 1 د غليلٍ و ع1 سي وقلت أفي 
فق لخدن بقاري 0 نول 

ولمف اذ حك د 

شل عقوف :ان اقديود عار 
رمف فزت ١‏ عدف 1 
وأفرح منه مثل أخذي بالثار 
وقلت ما أوقع هذا الغي في شبكة صيدي ألا نسيانه لذئوبه 


كرا 
وعدم فرضه وجودي وكانه لم يفف على قول القائل 

أحذر عداءة من ينأمر وجفنه 

باك يقاب طرفه نحو السما 
بكي سهاما ما ذا غرض سو 
الاحشا * فذلة فرها .ولعلا 

وكا ان تش افيه اذ يريت 2 6 المذوف وتنببدت 
لنفسي روعت كام ا سنيقط سه أو نشوإن عامن سكرته 
بع اد عت 0 0-7 6 اسه تونق 
رأيت افي قد ملكت بئذ رجعت على نفسى باللوم والتقريع 
ودهست مأ حضل مي و وفعت البندقة من إذي ورأيت قواي 
قد بطلت ونقدي قد قدت :وفلت الان صرت قاتل نفس وقد 
ست من الحياة بذلك الفعل الشنيع الذي استمتى عليه التعل 
وفققة روا ا ا 3 لة كاي في مقبة متلفة بالاموات 
لكثرة فكرق في | اوه 05 0 حويٍ ٠ه‏ كن جيهة 00 
اسع نفي تقول لي ياقاتل مم 3 منه فوجدته في آخر نفس 
فريك وتعات الظر البية 4 مدة تم ل عئي صعحك م واتكل مع 
الرمة واقول الان لا 2ك 7 م داخلبي الشاغل تان | وقلت لضي 
أن ما قاسيته من الطووم وماد بن مد ارك م امنا 
جديته فيا مضى حتى رأيت من الباسا* والشرًاك ما كنت اظن أنه 
لا ,وجد مثله لوق غيري وألان قد جنيت جناية كبيرة لحو 


14 | 
اموت يه الدنياوعتاب الله في الاخرة وصغرت عندي حاافي 
5 00 ليه 0 صرت فيه الى ضرت هن تخضل الل والضلت 
والمشهقة و 000 دلصو را ان صو رة صنق امرأة كانت 3 نت ولدها 
وكاقتينار قا ار ا ولوة ةرو ١‏ موكور د اليو قد سان 
من يومكل د 0 ن من حق القصاص وخر ا حأة ١‏ حقو 00 
لا تخاص من هذه الورطة ثم انتقات فكرتي 0 تعداد سيئاته مع 
طول حماته هون 3 نفسوي وجعات / عا قن + السفة عضا 
بعض فم بساء: ني تصوري وغامت عل أغخاوف وغاب عني ما 
0 قبل ث برع 000007 3 اليد د احياى حتى 


1 1 0 
أوقعني ىق عل 5 5 1 ئّ طذدهة الافحار أذ مويك عن لعل 


مرك فرئلة و 3 عربة تسير خارج الغاة وكان محل التعل 


عم 


57 م ال ٠ش‏ 0 0 0200 ري - ن دهدتي 3 01 


اخوف ا ٌّ 2 قاف الام ناء وك 8200000 اه دما 


على وي لا أد كلك أن أتوجه 3 خطر الى نْ ص أعيل 
اع فعزمت عل اله وه المة و 00 0 !2 1 


0 


ع س0 م ١‏ نقد 00 فلم أحد كْ حسارة عل ألقرب هك 
ِ ( 


زع و 


4 20 ل 3 0 5 . . 559 5 
0 5 خوف 5 ا 000 احا الشيف ‏ رد مب أقدم 
٠ 8 0‏ م ٠ . 35 - ١‏ 


لاقداه 5 اليه ونا 8 وجل ميك وخوقف عظيم عدت 


الساعة ووحجدت معرك ا تقودأ تقرسب من 1 فاخذتما ّ 


١١ 46 

ارقت 3 ن أصر ذلك ف جبي فلم استنطع ا ا ميلك 
يدي م نرج عنذدي 200 : ا ألا الدرام فرميتهأ 
و بحن سيب ذلك حو تعظم كبر التعل بكر السرقة بل 
7 لي عل رميها ألانفة واتعام عن أخذها لانه قد خطر 
00 م لو فيضوا ١‏ علي وي مي 00 ِ 1 قله ألا 1 يا 
معه فينسبونتي الى قله المر وءة مع في ما قتا: 50000 
4 عل قله معي اث مضيت 2 القاة وكنت | ف أمما 5 ْ 
الشيان 0 أربعة 37 فتنتيبي ا حدود 5 انجاورة طا 
3 5 وأعدو عدوا ديد 0 5 ريسب الظير ا 

كثرة ار ضاع 5 فى لعص 6 - صرت 00 اق 
أ جري فول الروك 00 خطرابي حي كنت ا 
خيالات ههولة مميطة بي من 0 عية كن عو كفعنا كار 
هولا من الاخر وكأن تلك الخيالات تضربني 
توءل حدم قلبى يت 8 فد د الم ود فب ماهر حي كنث 
م بتعل نفسي لاسترم مدن القبض عل وحم قلي وكا يت 
لضرب نس أجد عندي 0 عن ذلك وأعز ع مذ رقة ألحياة 
ع اله ابرعم شديد من الماء وقيت: حيران لا يبناء لي حيأة 
ولاموت وحل بي خوف عذاب الله في الاخرة واس ك7 في هذه 
لحا لد ال الساعة الشاضية من ٠‏ أجراء هرو بي عر ” على فك رفي جميع 
أنواع العذاب الدنيوي وألاخروي 9 أي اقللت العدو ومسشيت 
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سلج حل أد 


١١41 
ره درن خريا 9 رع حتى نزات على‎ ١: اليد توالهواف‎ 
ع ا ل ا‎ 
عير الناطقة 7 3 0 0 لا 5 55 و‎ 0 0 
يوصلي وو صاني 1 مضيق 3 م‎ 
010006 95 على خوا الى إصدرت مرتفع‎ 


ىَّ دخل 5 فأ ددت 9-3 وق 


1 5 مي ١‏ تساف انك افرع ل يا 
دي ومعه بدت 1" 0 ع اد وهد مصفر ورد كك 3 
خن كبو تبعنة ساحن شديد مم حول وعر ومع جيل عويل 
قر أد 7 ره مرتنضك فوق ساعاة خفرا 0 اميه سحينة عر يضة 
0-0 3 تبكاتن وعنك فولك ,ذني هنأ ينا دن 2 ا 
كاللطرتة فففت أولا م 00 ديقت أنه من قطاع الطريق ذهب 
خب في 0 كك لكات افد 0 5-0 
راكنا للاضوي تا ف 0 53 رن 
كت "ا أظن شال 6 3 شل من هبنأ فأ الى ل 
5 ولأي 0 ا 


ا 


هنا فقأت له وك ف 3 ل 2 : 
الف قل الاير وخ مكل فيط ا د هو لازي ذا عونا 
أنا عايه وقال 2 نت تك كالشئاذي 0 ميت 1 ير 0 
أمر ىِ فنات ر 4 كيت لكذلكت 0 نغيك 0 كك و قال 
عل انا حتيقتلك ويذابر لنا مقصدك ققلت أتركي أسير في طريقي 


فقال نسير سولة صاحبىي فلا جا_ فشكت قيلد ُ نطقت 


ل 1 ١‏ 
بكلام لا دوي قات :درك قاكراة فضيرة ووذات أل ريل 
فضعد لطر ىوقا يغبن اتلك قرفي مق ال وا 2 يكن 
كذلك فلا علم لي صنعت, ققلت 9 5-0 ذلك حاصلا 


تسمل ١ء‏ ركه أسير الى فوصع به 2 بيذي وخر زجاجة 0 


و 


00 29 8 ا بده فيبأ 5 0 م ع أن 1 ب معه وكنت 
2 ذلك اليوم المسوةوم 8 7 م ن العلعام و' لا 0 أب من 

اعت فسر بت معه صل فْ عاتن وخفت 06 
متأعى ووعي وتعاقت كبل الحماة ل ا اضة شقاوني وتخيلت 
214 


السعادة حيرث اح من هو قل فالى ع جردا 52 ليس 


0 
والاليف وزال عني اضطرات القلب والناعب ثم ارد الرجل 
أ ع على الخشيش فاعتططيعت بجنبه وقلت له أن شرابك أراحني 
فبلزمها الواخ تنو اكفة يو كام عه قتف : قاذ هذا وقدح الزند 
وول منة الدحخان وتجف ام قلت له هل مغى عليك زمان طويل 
في الكار فنظر الى" 3 م قال ي كار تريد فوضعت يدي عل سكييته 
وقات ا هل تلك كيرا ود اق انها فعس 3 7 وقال 
من أنت يأ هذأ ووضع السكينة عل الارض وجعل بنظر الي فقلت 
ال شللة قات 7 ميتدى:» فى | الكار فكت قليلا ال نات 
يف من هذة البلاد فتلت أل ى من بلك رايا بينلك و بده ثلانة 
فرأعة وذ ص له اسبي وقلت ل ا 
اذلك مض قامًا وعاثقني وقالطال هنا قدييظة فاتلن. ,ولت 


١11 
وقد سأقتك القادر فلا فرقة بيننا ألا هادم اللذاث الدى معي‎ 
عنده اتجليل وا حتير‎ 
ثم قال هل من العدل أن يعذبوا ك هذا العذاب ونوك‎ 
ترسك هن أكعابلكه واحبايك و بلدك يخنزيرين صدعيا من‎ 
الغيطان لا قبة لها ولا كلفة في موونت وهل من الانصاف أن‎ 
عن ناك الأدانة ورتد ا لوا رن د أل لك الادر اد‎ 
ذال زتها افيه كاذ دوا هيدا ضرت‎ 
بحال يرنى ها بميث لا يقرلك قرار ولا تستطيع الاقامة فيموطن‎ 
فهل ليس للانسان قهة تساوي قية الارنب‎ 
نم سكت ملا وقال وماذافعات حيين اقاموا عليك النكبر‎ 
بتعل الخمازير فتلت 1 أحد لي حيلة الا قول القائل‎ 
اذا اليك ا الاسفير كا‎ 
فلا يسع امضطر الأركرفيدا‎ 
وكنت كثيرا ما انثل قول القائل‎ 
كفي بك داء أن ترى الموت شافيا‎ 
لحمب الحليا ان يكن أمانيا‎ 
وكان الشراب قد أخذ مني اكثر ما اخذ منه فقصصت عليه‎ 
وأخذ بيذي‎ ١ 000 انف بام ثم سألنه عن 0 ه فل ؛‎ 
0 وقال لي نوت وبلغت 39 رجوت فسر بنا آلى أخواننا‎ 
و يعرة وك فسرت معه نحو نصف فرت فدخلنا 00 سبي‎ 
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فصفر اأرجل فييك خأو نه آخر من بلطن الارض واذأ بطابق قل 
لنت وبهة سل ينزل عايه ألم جوف رص فنتزل فيه وقال 0 
أربط عنك الكلب ونادى الكلب فيا فربطه م الطات ثم غب 
عن لصري فد حلني 06 شديد و خطر تعال أر 0 أخذ للم 
ا ط ات دخاثا يتصاعد كانه طاقة 
ن طاقات جهم وان 0 1 د 1 لي قٌْ صغفة هذ ١‏ الرحل 
1 8 أتزجر نك مىي٠‏ ن الافعال القممية 000 ق علا يول أن 

كان قاتلا اويناه أوكان _ مظلوما نصرناه تم جاء الرجل وقال لي 
انزل فازات فوجدت و 00 ونه ا ن صغيرة ولشاء 
ورج ال دقو ن يخار حي موهأ فلها قر ل ميم قاموا 46 و علوا 
ف ار دار عدر ارد و كد مادو 
مس أهرة ترشع ع 0 وأنخاوف 5ك نون على نيياك في وعدا حون 
تواعني فألصر ا 0 الجزع ف الخوف دى 0 لقي قل داخليا 
نت والكبرتم أمروأ ا لطعام فاكات مم 0 0 لين ١‏ د وق 
الشراب ري كرد أ وكنت وقت الا كل نس أمرأ ين وراها 
قن زادؤنة العشريق وق يك كابق تضكر علاقة اللاو كا غررة 
أحنان سر بعة الوا حفيفة ار 2< والاخر ف أصغر ممأ ا أعها 

مار روجة نأشزة هر زوجها ١‏ سكسس ١‏ ل4 معنأ وكانت أقوم أ 


الكيرة ورا وأحسن ٠‏ تكلا افق معيى حك 0 كيفة 5 لوفة 


فهويتها وإن كانت الكبيرة نسارقني النظر ومازحني ط ويلا ” كن 


|١1٠٠ 

لبي علق بالضقيرة! 1 6 بى فيها حلي اليا | مجعلت أنه رق طرق 
ا 9 السو وذات جار قال لي 27 5 ب يا 
قات حاء دن 1 لس دفيه 1 ف لستي لمر فال كن مكذا كل 
نم ناءكل ١‏ لاح ليق زمه - 528 5 مع بالار ا 
الحسان فان رضصيت ألاقامة 00 ا قٍ 6 1 وناك عل 
انقيقا 3507 درق ره سي أ وحمل اك ره علينا ا ول يت 
ف ره وا سي يورك هذا الكلاء 0 حك به و “" 0 تن الي إلى كك 
طرٍ يد النوع 0 كي وا الان حصلت 0 مار ٍِ 0 المع تيع 
الملاذ 1ك دشر 1 وظفر ل كر ١‏ أهواه ٠‏ ا 0-0-6 5 ا 
الخال وكيرت ف 207 رام لا أرض 4 3 علو ل اخبار 
هنم لاسما 9و ل افك من اعد الاجاع دك لك فا ار بد أمن 
القبول ! لصولل ء لى المامد 2 0 3 سر لا رئيس 

0 ألنماة و 5 1 فاجابن ألى ذ دوا 2 ارك 5-0-5 
حعلدك ليها 9 هر 50 ١‏ رحج 8 3 فود 1 بيذي وقال قل 
وت للك 7 وكاس فقبلعها 7 527 لصشرى الكن و 

ينأدع يي أحد دن : 3 ون وضرب 52 ار 3 عاهر 
قر عق قوم إل يه هنون بألله و 1 يبوم الآخر واخذت دن حيكد 
1 ف الرض .وارئم في لساليب البغي والعدوان فهابثي جيع 
لاضن وراعم أمري وقد كنت أشيع إن خط للق من 0 
ألي مصاحب م قز كت اد ذلك قي هبني | مم2 وعاد على ه نْ فلم 


|١1|! 

مام يعد على من ني 

ولا 1 ري 00 دمة اشع 8 ص 5 وجعلت أن 
يدل علي ١‏ كٍّ قوسن 35 عظما 5 3 ذلك ' بتتصلوا هن 1 
0 و عقيثت لحم ل كا" ع عولاء 3 
والاقامة بم 00 فاه دوجم ع ع ا نع عل ١‏ مرارن تور الداعة مي 
8- كيحي الحكومة ع شٍِ حك أحترس عل نهسي ل 5 لا ونهارأ ل 

طظرة الكروزو كولاه ادا لد توهوان عادر 


أ د . 50 1 7 
لعا م والسي ١‏ 2 صرت كد 9 ري ع وسر و ركيا 


1 1 كرفت عسرتم 


جاتو يي رنة ها الشووويي عزو كو للك ا شروو وادمك 
على ما فرط مني من 'لكبائر والنفريط في جنب الله وصرت ابى 
و|نتحب وإقول لعلى اذا نركت هذه الطائفة واحواطا وتخلصت من 
اطاناا تلصى وى الال ل اللقبائل كمومه ارده 
بلك الأرصس لكين نين الوم 8 © مان تفال 
عبى ان يقبلني أنه تاب رحم 

ينا انا افكر ذه الزفعي كور قز امه الشتاوة الال 
ذردات البيعادة ذا ذاشيع خبر قيام 0 ب في جهة ايتاليا وان 
لحك فون عي امنيا د رركت اعراتى لني ان ١‏ كين ان 
الملك خعلابا يضمن طلب العفو عني وادراحي في سلك المجاهدين 
فكتبت اليه ما صورته 

أذا كان رضام في عدم احثقار النزول الى درجة ملي وإن 


١١5١ 
الاشقياء مثلى ل يطردوا عر باب مرحيتم ارجو التعطف عل‎ 
وما | عوحه به نعبينا م1 العالية أفى كنت جندت كبيرة‎ 0 
التعل والسرقة ومعلوم اني ذلك اسقعى النتل فانا مستعد لان‎ 
للقصاص لكن اقدء م امود رن عن‎ 5 
لات عه رو د اع وتيخ عذ ان ارود‎ 


ا 


اي 


5 احياة فقصدي أن 5 01 5 فيبا ما مضى مني 
ى االببات لايق الارمن العيغية النارة الي عرقت انيم 
افعلي الوم د 0 الوه لا وكين قلا لختري بولا يدون 
ل واه من ذنوثي يوم القيامة ذارجو النك لذن . من خدمة 

الوطن 0 عا عرفت به من ضرر وص لني فيا» مصى دن عري ولي 

أعلم أن هذا الذي أطلبه شيء غريب لاد حيائلي ليست ألان من 
حقوق حتى اشترط شروط] على الشريعة ألا أني الان متمتع حيائي 
خرش الاؤعاخوة ا ولاكدف المرفيراة امن احبص 

ص فانه أبعد شي مني ومع ذ ذلك فافي أطلب ألعة 1 هى 


م6 مراجكم | لعلية وليسن لي حق قي طلبه واواقرضى تلصف ظابا 
لد مع أنه يق 00 ريات م 00 0 شقاءي 
ودخو لي قْ زهرة ا انما هو الاهر الل صدر كر مألي من 
جيع ف لمع له 3 وط: ى وأخراجي دن زهرة اهل الخير ا أذ مك 
58 وت اسل ذلك 2 وأه مه ا بهأ الطرد 
اللي قدك ههه الل شرك تاباك نر ذا رمك ح ِل" بذلك 


1515| 
قل نظر بعين الشفتة والمرحمة ْ فضبي ما كنت دخلت الان 
في الزمرة المذمومة وما كنت الان احناج ألى طلب العفو ومع كل 
ذلك قاض روارد ن ل يكن كْ القواين رخصة قي العفو ء عني فلي به 
وأسع اتح( امل في ذلك وأئن شهلنني مراحهكم لاجءانّ ما بني من 
ا العالي فا ن كان رجاقٌ مقم اا 
دذرحه ف ١‏ كرأ نيل لاصهر 1 مر موا يي وأحضرثي في اتخال الى 
ل اه تر الحكومة غيراها وإما انا فاحرئم على عيني المدينة 
رن ََ 
فليا بع أيطاء عل حتإبره فأتبعته بآخر ثم أخر وطلبت فيه 
ان ادخل ف الخيا له الوحجهين الى اخرب فلها لم يظبر له أثر يبلغني 
اه ا كنه 0 . العفو عني وعزمكت عل 
هرب الى لى ايطانا ال 2 قتهايات ح بى فررت من بان 
تلك اوه طرٍِ 0 عيرم معروف ومررت كدينة فأردتث 
ألمبيثت عباوت مر صأدرة رة با نبجث عني في | وزاف المسافرين 
ثم قربت 0 0 5 نه وجدادت 0 جا نس لك 
ل 0 5 بدي 0 
الب ارول التامةاننا راموقلك الرعل 2 اليف العاري 
الذي كوج ع يون كا كان كناو كان فلك لدان ورلا 
5 


|] 

8 عابي وحمي ا كلاء ه ألا .أ وأحد 0 
د ذلك 9 يق فصوو فى 0062 فال يعقوب وقد 
حك على ذ ذلك الرجل بالفعل بعد ثانية ايم 

فقال اا ليم من تمل 2 هزه الحادنة 5 يخطاء من 
نسبب له في ارتكابه الجرائ وبعكم على هذا الشفي بانه قد بحث على 
حئفه بظلنه حتى أخذ خذ رغم أنفه واصل ذلك سقطاته الدنيئة وشبواته 
د 0 

ومعظ ال كن مستصغر الشرر 

ومر-_ ينظر الى ظاهر حاله يرا اتن ها ولا ينوه فبه 
هذه الفعال وأنه لا قدرة له على ما ارتكّه من هذه الاهوال ولعل 
فولم الظاهر عنوإن الباطن قاعدة اغلبية 


ال 


الساءوة ركني ) 


قاما وتوجها الى الشيخ فسأها عا رأياه مرن الحوادث أى 
سمعاه فاخيره ولده ببقصة الرجل ثم جا" الخواجا التلياني ول بحضر 
الا لكليزي 

فال الشيز ليعقوب أظن ظَنْ أن الخواجا لا نحضر الا أ خر النهار 
قم 0 00 الذي 531 به بالا مس لطلع على على البر صة فركوا 
جميعا رسا روا اليها فلنادخلوها صار أهلها ينظرون اليم ويعرضون 
أ نفسمم دمتعم وموم لشي د لفن مدنأ شهيرة وأسما« كثيرة 
فبعد خروجم سال التليائي عن صننب د 5 هذة ا للد وزيا" 
العباد فقال ان الدول قي اعالها العامة الكلية كاحاد الرعية م 
اعاطا الخاصة الحبئية فاذاارادت دولة من الدول اقتراضا او انشاء 
5 ر جسيهة كالترع والفناطر وأ السككا ك الخديدية وما أيه ذلك 


]| 
من الاعال النافعة وكانت لا ترغب عله على ذمتها فترتب لذلك 
0 بعد أن ثقدر قمة العبل فيأخذونه عل شروط يعقدومها 
ونه دما بر معلوم وتلك الاسم تباع وتشترى في البرصة 
0 السماسع فيتداوطا الناس كل على حسب اقتداره نهم من 
يأخذ سهما ومهم من بأخذ سين وهكذا فكل من دفع شيئًا 
"لاله الث كا ضضة 7 ما دفعه فاذا اراد يبع حصته 
وهات بوإراد بوزرقة:ذلك انوا الى هذا أخل 8 تكون السهام فيه 
كالبضائع في الاسواق وحيث 0 الدول لا تنبت على حال 
بل تتغبر على حسب ما يعرض لأزمن من الاحوال كانت الم 
ايضا لا تنبت على حال فلا تكون في <الة السلم كاتكون ب 
حالة الحرب لان درحة الامنية تنبع سياسة الحكومة فتعظم اذأ 
ايقال اميك الأهوا اولقن :تسكن الوق كل نهار فو اياده 
الاحوال لتغير قبمة 0 ققارة الشاء ودار رسفو كالبضائ 
فقال لسع أريد أن ابه ير منك عن أمرين كثيرا ما 7 قي 
صدري 0 لاا 0 معناها ألاول سمعت غرار كلة بنك لك وم 
أفهم معناها وأ رايت غالب المعاملة بالورق ونم أفهم تفاصيل 
ذلك فقال الخواجا أما 3 فهو حل من أه” محلات امبارة له 
رجال يدبرونه ب يقة بحصل بها النفع العام ورئيس البنك 
سبي البدكير 
وإعال البنك الاصلية تكون بالنقود فتارة نسل اليه تود 


|1651 

يحفظها ويشغلها وتارة يقرض أو يفترض على حسب الاحوال وتارة 
يطاق لفل يدت غْ 00 ا يه لقن ديع 0 ا 3 لجار به 
0 وتاك --0 مل الاسم في بض شركات أو اوراق 
احا ل بع لا 3 أو لوقا و يكو ذلك لانفسم 3 
لغبرم يكذ هي ل لغيه موي ا كنيو بن اال 
ري بالاوراق بدل الود بل قد يرغب سر من ألامور يُ 
العامة هالاور اق اكاروهن اماك الوه وغل 1 نوا ف اميل 
عبارة عن الصندوق الذي تحفظ فيه لمبالع القاية ان ال اسة 
الاوراق 

والدكر نص سرد قروا عرد اله 1 ولماة ةيا 
ماله مكائونة ازيل وليك انال سعط هرا ان اغان بكرن 
5 | وعلهم فاذا أرادوا| الاستراحة من العد والقد سلوا مأ 3 
من القود ألى لوس البنوكة ا طلب ه 02 في احاله له على 
|/ 00 57 0 الم 57 عنره 9 لخر دالت هوم 
العد والقد وال سام والسل وستغني عر_الخدمة والدفاتر الي 
تكثر وثقل بحسب كثرة الاموال وقلتها رقد جنيع 8 0 اتمار 
0 
الله قرفن يومكينا والعدة كس ريد يان يبلا البو اديه 
كوو بك فشني :كاوه القارين رريقة الفهه فرلا 
وبخصم من المطلوب مرو نظيرها اويكة.ه عليه رهكذا بغبرعد 


انن 
١‏ | 0 5 م 00 
شلك 00-7 كمه لود نة 3 مخأ" أ ك5 ا ا 1 ثرو 


خرن 
- بل بالكتابة ققتط ولوباغ المنعاملون ما بلغوا منى كارن 
3 شكارم واحدا ولو فرض أن 0 بعلم ا المبلع اللازم تسديده 
في وقت معين نحت يد من هو فلا يلزمه حيتذر الا ان ياخذ من 
الببكير عيله قبل المعاد بوم ملا المبلغ اللطلوب منه اللازم 
تسديده وببذه الطرقّة يكننى موئولة حفهله ز 7 ص بلا ِ كن 
رول ٠‏ كثيرة ظاهرة 
ويف الس 1 القدية ِي الدخول وأ و خروج لانقطع 
فلو أقنصر البدكر غ0 حفظ ما برد أليه وتسديد ما يلم تسديده 
فون أعال احرف زف تيفل ذلك قاء: بالغ جسيمة قي صندوقه 
غير تر به وهذا تود جيع التمكة؟ غير فيساداون القود صنفأ صنف 
برخ قلي لاو كتيركا تفعل الصيارفة او ترون في سبائك الذهب 
والفضة “خصلون من ذلك على بعض فوائد تضاف على اجعول 
١‏ مد طرف ل و افونا ووون * لى من 3 التجارية 
وتجارتم عية الدهه رو الئفة ١‏ نفس يراس يداه ,بولا باعاللم مع 
علائم لان هذين الصنفين 00 و د 8 عدو ق 
١‏ ولا يعسر عليه أنداطا أو خربها بل متى اراد فانه ييدلما 
بد كملقل يغوي اتوت امل .كسب ها يوك ورياك 
على ذلك يفعلون ما يقال لد الاسكنت لمايرون فيو من زيادةالرع 
مشلا لو فرض أن من من غلائه ججاعة لهم أعال جسيبة 
ودامًا يطلب منم مبالغ في اوقات هنقارية لا 0 اداوتها قياوقاعا 


|١155 

فيقدم لم القود بفائظر معين بايام قليلة ولا بأس عليه يذلك 
لان ماخرج من صندوقه سيعود له في ميعاده ولكن متى رأى أن 
مطلوب علائه اخذ فيالريادة فلا خرج بالاسكيت مبال مسقيرة 
لحين امكان الحركة وإنا يلزمه لاجل زيادة امنه في اجراء علية 
الاسكنت أن يعلم ان المترض قادر على الدفع في الوقت المعيرن 
ويكثى في تحنيله حل بان المترض باع صنف بضاعاه لاخرمتتدر 
وأعط سند اللعتراف بالتسديد ف ميعاد معين فباعطا”* اأسند 
المذكور لليدكبر وضمانه يكتفي السكر ذلك في الاعتاد وسار 
التنود للقترض بعد ا تأي الفائدة بالنسبة للزمن المعين 
في السند فاذا باع زيد لمرو بضاعة بالف غرش وشرط عرو على 
نفسه أن يوادي املع بعد شهبر فلو فرض أر:. زيدا احتاجج 3 
دراثم وليس له مباغ عند البتكيرفانه يسلله السند وياخذ منه الف 
غرش بنقص ثمة فالا مدة شهر أو : شبرءن على قدر سعاد 
السداد الذي في السند ويحفظ عنده السند فيكون زيد وعو 
قامتفة عكر اليا ار فاذا بيعت البضاءة وحصل رمم 
فذاك وألا ضن كل مما للبكير قدر خسارته 

وحيث كا كان الاسكت يستلزم أستعال أموال جسيهة والبتكير 
يجد فيه ربجأ عظبا فانه يجتهد في ازدياد البالع في دخدوقه وفي 
طرق تشغيلها 

وحيث أن بعض التبار يلزم له مبالغ دما لادارة حركته 


|] 

ال ريف الس ور بين رفوو دقع بز رد اصع ازيم 
فيد ا داق اطي انا وروني 0 اللكفروه دوين 
ب 0 الع ل ة كتزوقاتدقيا انلو 
شين د 6 اووراها كوي واد يع اتا فر 
اد كيت ادقن سراد 

الله 5 ع ار كا رس دل بلدا نض 
فويه و رصي اناك وان عر اك الل م 
ادفاو احور امعد عيبو سهة ورا نيوا حر لكيه يلك 
آخر معى أنه باشترااد ا عضرا مع بعض 9 اعال اغبار 
الحرواة 3113 شاعو قاذ كارن (روة اروعل عرو ماح وكل 
منما قاطن وات وات دغر مويف فق اجا لبوا عليه ذاه 
بأمر بتكيره يديد الملع لعرو محيكذ ياذن ذلك البكير لليعكير 
ادق وات يون يالك الس كه ١‏ ل تن 0005 وام سيرد 
املع لاحد ساكيرة بلده من يكون لم معاملة مع البتكير التي ببلد 
صاحب البلع هذه في الانهال الاساسية 0 ولمراعال اخرا 
الامو لمان ديم مبالغ على رهن هن ذهب أو فضة 
أ 32 أملاك 5 عقارات 8 أوراق ترك 6 أوراق سوم أى 
00 ضائع ففي كل ذلك يلتزم المقترض بتسديد المباغ قي الميعاد 
للحدد بحيث لوتجاوزه كان للمنكبران يبع الرهن فبذه الهلية تشبه 
علية الاسكتث أنا #فيرقية أأرهن ولذلك ربا حصل للبكبر 


١.؟١‏ 
خسارة ثم ان البدكير في كثم. من الاحوال يفوض للسمسار فيبيع 
بألنياية عن آخرين 38 | تخارية 0 الابرادات المقررة على 
التكومة لبيعض ألاهالي ارق اسم | لشركاتوا الاقتر اضاية امبر ية 
وف بعض الا<وال لا نكق امال المسلمة اليه شتخرج أوراق تود 
تعد باستدائطا قود أن 5 في في بره حس 50 يهأ لَه و هذه العلة 
تا ماسف ت#وده الخارية بين القار ولا تضر باحد لان لكل اقارة 
حو تبديلا اه دهى ١‏ 3 بلا نقص فيكت تكرو لل اللقود سواء 
بسواء فاذا حصل هبادلة جانب ميا 533 يوم شود يبتى جانب 
خر ءهنها يتعامل ارود الك يويك قور فى مال وبي كا 

حقيقية 

والشار يورق اسه ب على اثهاري البكير لعلائه 
واف انام عل صداقته وأقتد قنداره فاذا حصل ما خل سني” .ن 

ذلكت 0 - - ع اعال ارفك 
ا لا يحون 67 أي تيع الماك ولاعند 
كل 53 وله 556 ديك يكو ى بقوتها 3 بيضدف بضمنها كان 
اارء ايضا مندلنا ومتناوتا يحب ذلك فاذا كاءت العاملة بين 
طائفة اياطا مكسسة على الائئان وم عليه متاوؤلة بحيت لا طرق 
الهم ما يهدم شيثًا من اركانه كان الارباح كثيرة .إخياح حاصلا 
وإذا تداعت اركان 0 تدا ها التحاح وإ فخل. ومكذا 
فلذا كانت اكهات أنتهان بها 'علا لا تتعاءلى تارها آلا 

ا 


)ا 
بالتتود فور وإن كثرت بها البنوكة 

ويعل ما ذكرانه يلنم أن يكون للسكير في مال البنلك جز 

تخصه وذلك لزيادة الاثتهان فاه يكون 5 00" نافع 
لبك في ستعواض ما عمى أن ع لكر من الخسران في عض 
الاعال مدا بقع في بءض النصرفات ويتتفع به عوضا عن 
البالغ الي تااخر عن أوقاتها لسبب من الاسباب وايضا هذا ابلح 
يزيد في أعاله وارباحه 

وإما امر اوراق التقدية فتخصوص بالحكومة فى التي تامر 
بنشره لبنك الحكومة ففي فرانسا يكورن للبسك الفرنساوي وفي 
الاكليز للببك الانكليزي وهكذا كل دولة من دول اوربا ما 
بنك مخصوص هو الذي تخرج ورق الندية ع اككومة 
دو ذلك اقزر ابيا بالحيية نسبة لجال "١‏ غارة ولوازم الاءاا”تف 
واعار تلك الاوراق كاعتبار اللقود ثي التعامل بين الناس 
"ونيو 15 فض لكروك هود بانع اذا بتدريفق 
م ين ل 5 
واخقود الالداباة 3 البهيوا تقر سبوااكا احم و عر اولك 
ويسددون ها الديون والتقاسيط الميرية المالية وثي الالتزامات 

وكيا وغد الاس عدم النوقف في استبدال الاوراق .التقود 
ووثةو| بذلك بقيت فيها الرغة وحفظت قيتها والا فلا يكني 
في الاتمان استراف الحكومة بلك الاوراق فان من بيده الاو راق 


؟.؟ا 

اذا كان لا 9 أستدالها بنقود أو باشياه آخر تفي بقجمتهأ قلا تغت 
الىهذا الاعتراف فان الورقة المسطور بها !لف غرش مثلا لاتساوي 
في ذاتها تلك المة وحبقئذر فلا فائدة في هذا الانتراف اذ لا يو ثر 
ذلك با 5 اننا هي باعتبار المزية القائمة بها 
النافعة في نحو شرا* ما يلزم شراوء. ف مين فيها كا يكون 
تراه بنقود مرغ ل نت ببذه اللزية كانت 
كالذهب والفضة سو سوا وتزيد وتقص قيمتها بحسب زيادة 
الرغبة فيها وقلتها ما يحصل ذلك في سكك القود فان مر:. 
العلوم لكل متامل ارن قم الاشياء الي تمل نا لللع انا في 
منسوبة نادير ما تل نا له فان جعلت 5 لسلعة جيدة ذات 
قبمة كثيرة كانت قييتها كثيرة والمكس بالعكس لافرق بين 
التقود وغيرها 

فلو فرضنا أن ما يلزم للفرنساوية من القود لمشترى جيع ما 
يلزن لم ملباران من الاثرنك يكنا ان نعتبر ان هذا البلغ ثابت 
لاجتغير الا اذا وي مرء. الاشياء فلو فرض تكثير 
النتهدية الى ان تصير اربعة مليارات لي ضعف المفروض مع بتنا” 
ما يلزم ل ماعل اصله ذنى لهال تننص قيبة القدية وما 
كان يشترى بفرنك يشترى باثنين فانه ل تكن الزيادة مقدار 
الفروض, اولاً بل كانت أقل فلا شلك أن قيمة الفرنلك تتناقص 
نف للك الزيادة وحيئذر 04 فرض زيادة بها تكون فيمة 


]ا 

الترنك 5١‏ ون قجةاسيكنني النقية وزنها وزنه ففي هذه ألحالة لا 
فعامل ال لديل قاد البائلة وضاحب الأريكات: لا 
يتعامل بها في عورة الود بل في صورة السبائك فنضيع قمة 
النقود وتضطر اتكيمة لاخذها من ابدي الناس فتسبكها وهذا 
هوااسبب في أنه لاغ نقص قيمة وحدة المعاملة عن قبمة وزنها 
من السئائك يذلاك العكين 

فلو فرض أن مبلغ انود قن أذ ىق التقص واأئلة مع 0 
البضائع والسلع على حاها مستلزما ربادة قمة وحدة التقود مع 
قاء الاشيا اللارم مشتراها على حالما (زلدت قية وحدة المعاملة 
فتكون قهة أأدرثم مثلامن نوع الداملة ١‏ ك اريف نمل بوره شدكة 
خااصة فتر حكومة فيا تضربه مرن التقود وقد ترغب الناس في 
ضرب البائك ودكثر الحاملة بها من حيية لخر 

ولعض لكا م لا يرغب في ”0 . طلب 
|( ولة والبعض >ب أن يرم ر فلار واعويهشريا ادل 
فكلا كثر المضروب منبا نقصت قيمتها فتوئ خذ وتسبك ومن 
كل ذلك عل ان وحدة المعاملة لا يلزم ان تكون أقل ولا اكار 
من قيجة ما يعادطا من السبائك وقد صا 0 
النقص الذي يعتري 200 ن يصل الى أن يكن ١‏ 
مهرد قيمة وزله سيك لانه قي هذه الحالة يسبك ما يلزم 0 
حتى لآل كية الموجود منها وترفع القيمة ألى أن ثنعادل معالسبيكة 


6.؟ | 

اوعزية فقا وهذا لآ عكى الدراء #تعل يورق الفدية اذا كارع 
الحكام مهما حتى يتعدى يجموتها متدار اللازم و حيقذٍ بعتري 
البالع المفررة فيها ما يعتري المعاملة من الرواج وعدمه وإنا أضرب 
لك مثلا فين الس 0 وح وكننا 

وهو أنه ثي مدة الكرب الي كا نشبين الانكليز وفرانسا اقترشيت 
المتكيمة الا تكليزية من السك الانكيزي سالغ جسبية فاول 
اقتراض أستوقى جميع المودع عند البنك من أموال المملاء وكان 
ا الجنيه قرينا فل ينشأً نه بر دلق ونا 
ها الى مورك اككي لن لحار ل بعر شرن ات 
لما 0 ترنو نف الهد ترهل اه قوق اللقدية ٌ 
الى نيياك ا ا الاستراف به وفرضت عل نفسها عايظا 
تدفعه كل سنة وصارت تصرف هن الورق ماهية اللستجرمين 
وإثان المشتريات وغيرها ما يلزم حتى زاد مقدأر لغ القدية 
فتقصت القيوة وبسبب أن نوع الذهب والفضة حافظان يتما 
دامًا ل يتمع النقص الا في معاملة الورق 

ون ذاك العهد صار بين الماس توعان من المعامله أسريا 

وإحد وقبيتيا مختلفة ؟ا يقولون عدم معاملة بالتعريفة ومعاملة 
بالصاغ فهرع كل من بيده أوراق في انال ألى البنلك لنشير أوراقه 
فاشكل الامر على البنك وطلب اربابه من امحكومة حل هذا 
المشكل لان ايك لا قدرة له على ال ل 


|) 

ولا كانت للحكربة قد تصكقت ف النبهة قذءت القضية 

العبلس فصدر الاذن للبسك بان يتوقف عن استبدال الاوراق 
بالتقود ور*ص يُ تسديد الديون فلت اوزاف وحيث لا 
يصعب جعل نقود من الورق لعدم | لكافة ووز لق شوش تلك 
الاوراق مباخ 0100 ت أسما مبالخ العلة الحارية في البلا 
ووادنق هوق الك فار ا مدو | اررق انين تالف رزو اقاعنا 
وسبية أنا لو فرضنا أن اللازم لدولة الانكيز ثلاثون مليوئاً مر 
صنف أيه يقضون بها ما يأزم شم وفرض زيادة الملغ الى أربعين 
مليونا فلا تكون ذيية ذلك الا تلاثين مليونا بمعى أن القيمة سقص 
قدر الرع ونا كارت الادكليق ف تللك المذة مر شر ورق القدية 
ترتب على ذلك ارن صارت الورقة الني تقايل جبها لا تساوي 
غير ثلاثة ارباعه نقدية ففي ذلك الوقت اخذت قيهة الذهب 
والفضة في الزيادة لنظا فاوقة الفضة الي كان منها قبل توقيف 
ضرف قيوة الوق خسة من الل ءوا ون هوق السنسن :ضار 
لعل التوقيات ا سبعة من اساي وأرلعة من لمن وغلا 
وحيث رك مصرف الككومة دايا 2 أزدياد ١‏ كتروث من 

الاقتراضات وإزدياد اليكون المطلوب. منهأ من دون أن يزيد 
المطالبون طا من قبل لان الفوائظ المفررة انما نفي ارباح لمبالغ 
قديمة قمة وحدعما عا لبة وم قات ا حكومة طزا لامر النظيع 


/7.؟ ١‏ 
وأرلات حسمه ل تجد لذلك الا أحد طرتئين الاول أن تبعل 
قيمة جنيه الذهب قدر النيبة ألثي صار اليها جنيه 0 
تخيف ان اليه الوروق كان مه اافونانائة واد 
عشر لا يشترى به الامائة حبة وعافي حبات من الذهب ا 
وأحنيه الذهب 0 دترف ندشاثة بونار روا سورع عه 
نيئذ كأن يكثى ١‏ ن يبحمل قبجة الحنيه الدهب مائة وثائلىي حباث 
وضرر هذا الطريق أن الذ,. ن ل على أ حكومة ديون من قبل 
يستولون بقيوه أفل مر:. القود أي دفعوها وهذا ضرر عظيم 
على الناس مع ان الامر الهم هو اجراء الطرق اللموجبة لتخفيف 
ثتقال الاهالي بحيث لا يدفعون أن أاقرضوا الحكومة مدة النتقص 
دراهم قبمتها أعلى مأ أخذ هئم 
والطرت لاني ان تقص مبالغ الورق تدر ما يلم (رد 
قيمة اتحنيه الذهب الحقيقية اليه يحبث أن الحنيه الورق يشترى 
به مائة وتان وإردعون حبة ذهبا خالصا وهذاالطريق هوالذي 
أتبع وجرى العمل به تم بعد الصم تقصت مصار يف الحكومة وصار 
توقيف ضرب معا.لمة الورق وصدرت الاوإمر اببك الانكليز تمع 
كثير من الاؤراق واستبداله بتقود فاخذ انيه الوق الزيادة 
حتى رجعت قيمته لاصلها ولكن بعد خسارات كبرة على الحكومة 
لان دين ا حكومة أزداد زيادة فاحشة سيب قلة فهة قود الدين 
الذي عليها عن قب ة الود الي دفعتها في السديد وكذلك 


م .| 
المتأجرون خسرو! 'يضا في اجاراهم لام استاجروط بالمعاملة 
المازلة وسددوا بالمعاملة العا لية 
ولا أخذت قمة الاشياء ى النمازل ثانيا بعد هذه الحركة 
3 الما بجوي يدقعو ن خراج فرص بز يادة و سيعهدون اقل 
رد الخرج أرفيا كدواتلة د مكدر لكف ولاهدخل 
ليوط فيه لي ا لذ 2 0 1 
ديق وأ حم مصغر كلام ١‏ يمواجا للا فيه من بيآن علوم 
ل يكن يعلها 
قينا 1ك أذا بيرجل اذل اله اواجا مرا فهض قائا 
وقال الدْيخ لا تواخذني فان هذا الع 0 ِ 
قد حضر د فلزمني | أت حد ألبه قال اي عله ير قال ١‏ نْ 
ولد متغير المزج 8 -- واه حجر 3 أنصرف 
تام ١‏ لسو و ركب الهرية وه ه.4 3 و يعتوب فيا 5 اه ١‏ 
في الطربق_ قال الشح لا شلك ان امور 3 تجيبة وطم 
امكار وأختراعات ا سر نذيه وازظ ثآر كف أعرا اليك 8 ير 
0 اندها وأخترتوا ها طرقا 0 في د ا رة بيدم فان 
ف ذ رم حدصرة اخواجا 0 طرق التيسير 0 لسهوأةا ل 20 
ال 527 ايرود قل هون هر مر حرفل كل انسار 
ويسر لكل تعخص صادق حسن ادا ره ة فيا 0 إ4 من النقدرة 
ولكن لا١‏ ري حل هذه الوكة من استراع الاورو اوبين ام في 


]| 
أمرقديم اخذه ألاور وبأويون عمن سبتهم 
قال يعقوب أن معلوماقي بالسية لذلك غيركثيرة ومع هذا 
أخبر 4 با أعهه في هذا الشان 
ن ١‏ الكعابيق ىق الي اللاضية كا وا اتكعباووة: 
0 مراغارة راك ل متاقع ولك رقاقير 4 5 
والذي ١‏ اعقنة أن الا يق كانوا يعرفولة. وتهاملرن نه كار 
5520 0 كانيا ث 55506 موال جسية 
ويباغون درجات عالبة سبب ككثرة اللقود وكان تعاملهم بالتقد 
ققط فكانوا ياخذوما برسم معلوم ويترضيها غيره على رهن 
وضمانات ا تفعل البنوكه ألان ضشتمصارن على ارباح كثيرة 
وأذا ابن 5 التمارية فلم تظبر الا في الترن اللاي عشر من 
اللاطزوازة العاذيلك وسيم حيو رها جاعة من التجار كان : 
مبال عظبة على الحكومة فاتقتو| على ان يجيعوا سددات تلك 
المبالغ ويتعاملون بها في تجاراعم كا لو كادت الحكومة صرفتها 
وحيث كانت الحكرمة تدفع فائظأ لبلع الدين كان ذلك 
الفائظ يتتقل مع الدين من ناحر الى آخر تبعا لاحوال اتجارة 
ومن لا أخذله ولا مطاء ياخذ فائظ مبلغه من البك بدورن 
استعذان الحكومة 
0 تللك 'لطرؤه انبعت في أغلين البنوكة الي ظبرت 
ا ان ا رن 


١ 
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ل شا الع ليس الا واول 
ظهور ورق القد كان لاد لاتكليزئي ينها الذي ظبر سنة 
الف وستائة وإربعة وتسعين ول تق استعاطا قبل ذلك 

وف تلك لأرة ك١‏ ن العلوم ١‏ ن جميع تراك ا كاف 
اناق تق امحكرية يها با يتعلق امن القزارة وش الئاه ابلك 
الامكيرى هوا ن كم 000 أقتراض 0 وألفي جنيه 
الكو رقاهات: الك الدكرر ومع . يله 
الافترض بزايا للترثيب منها انها حملت لم دائقنًا في كل مائة 
تكسا وال رضت فاليا لى مبا لم من يرغب 
ثنية ماله عندم ومنها ان طا ان تفرص من شاءت و ي الاسكت 
في اوراق التجارة كاسندات ت وورق اتحوالات ومنها أن ها ارن 
تخرج ورق تقدية تدفع مبلغه نقدا حين عرضه عليها ومما أنبا 
تحول عليها امورا ميرية في مقاللة رج معلى وقد جعل في الاصل 
ميعادم! ١١‏ سنة لكن ا ظبر للتكومة مر ذلك فوائد 
ضاروك: كلا ان المغاد غيددة طق فين القن سوالة 
ومانية فثيدت على ما في عليه الى الان وكانت البنوكة كلا تحددت 
للواعيد تتتصل على مزايا جديدة بو رد 3 اليا كا دي 
صا ر البنك ثقرييا هو الفاغ باحوال انار غرة والمكرية ووصل 
راس عا لها ؤرما من كدية هدو ير ا نووالق الاككلاري هذا 
القدر كان دامًا دينا على احكوءة وكان 1 شه نا لخياق اللينك 


كا 
وزيادة قوة في تماد اليا مأس. ماهم له وبهذا السبب كانت 
البوكة كانها مشاركه للحكومة في لبا كل اضطراب 
وتقاب يحصل حسا كان او قي اذا تأئرث منه الحكومة يتأثرمنه 
البنك ايضا 
وقافئة ال وسعالة وسيعة وتسوة ‏ حصل :تزننن فا 

دفع قبة الورق للبنك تقودً! حصل له أضطراب عظيم وصارت 
الببوكة لشبه فوريفة ورق له با كالك: تنسر ورق القدية بحسب 
أحشاج الكومه ولذلك حصل في فيبته تمص كا ذكرلم حضرة 
انخواجا وإستهر ذلك 1 سدنة آلف وثافائة وا ثنين وعشرير:. 
والنافع ألفي علات عل | حكومة قلف اله لا مك خفرها 
ومتوسط ما اقترضةه الحومة من من ألبيك يقرب من خمسة وثلاثين 
و عو ماني لامكليزى ومع هذا م ثقف حركة اتخارة وكان 
ألا ل ينا تزابع فبية بورق اللقد قري مرى خمسة 
وعشرين في الائة وقد حصل الاذن من الحكيمة دلبنك الانكليزي 
ف اخراج اوراق ققية تقو أريهة تعد طلونا من اليه شفط .اذا 
لد مبلغ الورق عن ذلك يلوم ار يكون له مقابل من القد 
العين أو من السايك قا ضندوة املك 

وك سنة آلف وثافائة وأربعة وأردعين أنقسم ألبيك الانكايزي 
متانضى لومز الللوكة الى يك الاو ن | 05 07 يي 
اليك وإلسندات التجارية المنضنة للاربعة 5 مليونا من 


كا 
منها ما يقرب من أثنى عشر ملبونا على احكومة وجعل طا أن يخرج 
ورق تقد بقدر الارعة عشر مدونا سندات“ مضافا عليا قدر 
الصنف ولداس ان يشترو| منه ورق التقد ويودلونه «صنف عين 
فالارققمم اذم الذي هارو نوف شوو اقبركل دلقة 
جنيهات وسبعة عش. شلينا وتسعة ديناريء والاوقية مر الذهب 
السبيكة الذي غياره كالسا يثلاثة جنم ات شيعه عر قا 
وعتوجه رد عبيون انان المدامرن تل ماده 
الذهب باورق التقد اسوة الاهالي سواء بسوا” 

ومن هذا هذا الناريخ صار منع البنوكة من اخراج ورق 
تقدية مطلنا وإذا جاع بنكان صغيران فلا يتعدى ٠١‏ ينشرانه من 
الورق قدرما كان ينشره وإحد مزما قبل صدور الامر 

و 04 الببك الانكليزي 0 0 7 النابعة 

له على حسب رغبته في تكثيرها في و3 و - ن تغيبر قدر 

سلغ الورق الخصص له وإذا 'بطل البنك الكير لكي راحد البنوكة 
الصغيرة فله باذن من احكومة أن يضيف الى نقسه ثلني ما كان 
بطل منه 

وعدد البسوكة ألفي في الديريات النابعة للبنك الم كورسنة 
الف وثافائة وثلاثه وخهسين احد عشر بنكا غومية غير مائة وسبعة 
وستين بنكا خصوصية توجد ببلاد الانكليز وبلاد الغال من فهنها 
خمسة وستون ببكا طا الاذن باستعهال ورق التد وطا بنوك بجبيع 


|١؟1‎ 

الاقطار الاتكليزية متفرعة عنها عددها ثلتائة وواحد وآر بعون 
بدك 

واول بنك حدث ببلاد فرانسا أنشاه رجل أنكليزي سنة 
الف وسبعانة وستة عشر وثي أول الامر حصل كه رواج ولكن 
من تسلط محكومة عليه وعدم اققطاع طلباتها فسد حاله ونطل 
وق الاار عل ذلك غر هيرق عانا ع .مار فل متندوق 

الامكضور تان راس اله حايرةا دايا 2 ا 

عشرة ملابين اخذعبا الحكومة فرضة بشرط دفعها على ثقاسيط 
سنوية اكه اس للم ا وعدم الصدق في كلام الحكومة 
لم حصل ناح هذا ألاءرالا بعد صرف نظرها عن أقتراض هذا 
الجلغ من 0 كور 

وعلى متنض الامر الصادرسنة ألف وسبعائة ونسعة وسبعين 
0 ا وري في المائة اربعة في السنة 
ل را تراك ا د 

وق سنة الى وسبعائة وإثنين وثانين كسد حال التجارة 
فتأتر من ذلك صندوق الاسكت ولكن دفعت 0 
ري عليها نقدا فالصه حا له وإسمر على هذا رمدة ثلاث 
سنين حتى حصل كل 7 في السنة خمسة عشر ونصف 

وق سنة الف وسبعائة وسعة وثانين صدرت أوإمر بجعل 


رأس هاله سبعين مليونا ورخص له في شراء ورق التقد وإتجارة 


1؟ا| 
ا ل 00 
مليونا هل :هن ذلك وقنب الخان لسبب عدم دكار الصرف 
لارباب الورق لزه 
وق سنة الف وسبعائة وثانية وثانين صدر أمر بعدم د 
الأورة سان راق و اطق ارات عار تافو عيض نوكه 
قود كار ل رق للكريقيزا هراد كتقاوور املعم الك 
عظب شاء منه توقيف العمل والدفع وإسر ذلك الى قيام حرب 
الف 2 يه و توك دوه ظير ل بنبوكة املف ئٌّ لعص الأموزن 
اتجارية وول ماظير صتدوق الحساب الكاري سنة الف وسيعائة 
وستة وتسعين ولعده سة ألف وسبعاثة وكائية وسعين صندوق 
اهار وترتب 0 ذللك نزو َ سعر المقذية من امبعد.ك ْ اللاي ا 
سقة وراج أمرمم رواجا سفليا وريموا من دون أن يسع با بخل 
0 وما ذاك الا لكونهم اربع ا رياس مقرو ويا عن 
مة أن من ألضره ر' ي وحود بنك تستمد منةٌ شرع بوتأرت 

9 ايام قنصاعه في 6 ملعب يعفر ليا عل ته يلك 
الاتكليز وحمع له جلة من البناكيرة امثير رين ولاجل ان ياتمنم 
انان لفقيف 1 لمق يشريه ااي انلق قي كينة الاك 
سهم فدارت حركة البك وجرى فيه الاخذ والعطاوكان هناك 
بنك بأسم صندوق 520 الخار يي وكارة تجار وألتاسن لععدونه 
بعت | ككومة الاثنين وجعلتها 5 واحد .كن ذلك فسية 


وكا 
الفوثامائة ثفرساوثي اول 50 عددما أخذ هن الاسم سق 
الف وخمسمائة ثم ارداد حتى لغ حمسة سشرالفا ومبلغ ماصار اسكينه 
عالقارو ا لجان وك وو ارد حاار فك ميد انزو روطان بزييدة 
السنة الثانية بلع مائتي ملبور: وخسة وفي السنة الي عدها باغ 
أردعامة مليو وثلاثه وار بعن مليونا وكن 00 بنك بنشراو رأف 
التقدية ول حصل من ذلك ما ل بالاخذ والاسطاء أنا ‏ 
فنة اليد االو اانه سودرف ارانو ا اعتوية ا ذلك 
موف والبيلك النواه ارين هي الخ كن البو قور ودع 
هذة اأرضمة خدة شثر عانا ومبلغ رآ بن كل اح روا رفي 
مليونا والري في اللائة ستة في الس 0 زأدمن رع بحنط له 
اليك 
ميف تك مكانة دنا داكن مور الك كارو 
سير ا لبنو كة غير مستقيم مان في بعض الاوقات يحصل الكساد 
ويقل أمن وتونت ألى سنة الف وثائائة وسئة 
ثم عبن 0 اكدراها اللوادة د هدهو كلق وهدد 
اعد ارت وس رعذ العا ع لاد 
المحين وعترين سنة ورحمن فق احذانة و كةق لدم فنا 
لذ الك وا سيا - لحكومة من عدم النبات مع الذوف 
الذي كار يعتري الناس ل ملل رواج وتعطات السوكة 
وخسرت وبقيت اكثر 9 بصناديتها بدون عل وكان هذا 


١11؟ا‏ 
الاضطراب يكثر ويقل الى سنة الف وثائائة وثلاثة ثم تحصلت 
البنوكة على حرتها واستقلاها باللظر في أمورها ما تشاء وسوعد 
البنلكا لفرا 3 فر نار أ عر كترووقر ورا لكر فضا رك عات 
المعاملات وإردة على هذا البلك في المدن وق المديريات تحصل 
الضررانيره سن البنوكة وإستر ذلك الى أن حصل النيام الذي 
كان سنة ألف وثافائة وثانية وأرعين نصدر الاذن للببوكة 
الاخر بنشر ورق التقدية مكثر وق وحصل كماد موي 
ا ا أوواناة اياك الكله اللرساءي 
به وأستهر أكعال على ذلك الى ألان ومن ذاك الوقت انيت 

مور اا 
وق سنة الف وكامائة وسبعة وين صدرت أوامر بامتداد 
ميعاد الاوراق ألى سنة آلف ود ممائة وسبعة وتسعين ورخص ض 
ْ مبلغ وأحد رتسعين الفا وماثين وحمسين سءا مستبرة وبيذا 
زادرا سق الال عق ادله وهاي هذه الريااة رطيت امحرميية 
في افتراض ماثة مليون وش ما كان ط! مرى الزايا على اصله 
وزيادة على ذلك صار يكنها تتكيبل 7 في الدريات لكل . 
بنك مجلس ومدير يتعين بعرفة مجلس اليك وبكو ع ل عند 
التكومة وعدد أعضاء الجلس الذكور يخدلف هن ستة الم خمسة 
عشر ومن ٠‏ ثلانة مفتشين مين ععرفة خلس ايك الم انساوي 
وأما الاعضا* فتميخم معرفة المحكرءة ايا من خدينه: تخبين 


كا 
-- أرباب الاسم الذين كٍُ الجبهة لي بها اليك ويقدذم 
نس اسم" ثم الحكومة في عريضة فتتتذب مهم من صل 

ويدجد اف بنكان ن شبيران أن غير الينك الفرنساوي وفروعه 
أحدها لتسبيل ١‏ مر القرض على مرهونات العقار ولاراضي والاخر 
جيل الال لمق انها" رطق اوها وك رديه 
ومأ اشبه ذلك 

وبينا ثم في هذا احديث أذ وصلت بم العربة قربا من 
العين فنزلوا ومشوا الى أن وصلوا الى المين فقال اين بن لش افي أي 
من الامس الى هذا الوقت ل اب مم آلا الالاف المولفة ه وناك 
الأنكبزية كلك د ترق فق الادنا ألا درام مضروبة با لبلاد 
الاوروباوية وإغلب معامنة بالادنا بالحميه الانكليزي وا لينتو والريال 
اليه مدفع ولي طيده والشيتكو وكلها مضروبة ناور وبا 

وم يضرب بلادنا غيرا نيه 3 - واعياك 
مع --0-0--0 بها فى أخرججت الارة ض كو زها 
للاو روناوبين ام تجوت نت أليم كوز شرق التي 9 حازها 
عرو | ١‏ ارم ذات الت 2١‏ و م يلق منلها ١‏ لاد 

فقال يعتنوب | لكلام لاله متوقف على مرأجعة رسالة 
كنت جبعتها داذا رحعنا أطلمنكم عليها وفيها سان ما استخرج من 
المعادن فيا لقر ون الخنا لية وما استفرج هنبا في الفرون|لنا لية ما و<دته 
في كة ب الؤرخين ودفاتر الاحصاء الحفوظة في دفترخانة الحكومة 

ل 


1؟| 


)1١ا/(‎ 0 


فاسفصن الشهؤمنة ذلك ثم اهم وصلوا الى الغاية فدخلوها 

طا ف ارجاجاوكن الموصاسي رفت مجدلا لجار 

لد رم على الارض رسوما يضيء ما بيخهامن نور أششس كبساط 
مكلل بالجواهر وعلى حمس شكل الارض من انبساط أو تكور 

مع ثقارد ب الاشمجار وتباعدها يظهر للظل ضوء حسن وصوراشكال 

مختلفة تتعير الواصف في وصنها وكان النسيم بحرك اغصان الا تجار 

فياخذ من رطويتم! ويسيرعلى وجه الارض فتتنعش به الارواح 


5]؟| 

وينشا عنه الانبساط وإلانشراج وسبب ذلك كان مشهم على 
ألار» ص هونا عينأو كانىا اذا هيو جشوا عل ناما ألا ص الاخضر 
وتوسدوا احباراملساء تشبه المرمر فكان الشين يعيب من اتساعيا 
و اثبارنا كان 1 جرف كارا رس ال ثيه 
لبه ل عنها عابو نب فيذكر له م يعليه وكثيرًا فأ كار ا 
فدر على وصف أثوار لا بعرف أساها وكان جل من ذلك 
ويعنذر' 4 ويقول ايها الاستاذ ارجوك أن تغفر لي ذنب جولي 

انكف - لخواج 0 الفرفنة .0 ا من 

نْ ف 3 0 ذا لم به والذي عرفته منه أما 
لسر لهذا لعة لعة قتط فكان قلبلاً جد 0-6 
للساع ال عطف ١‏ لله له قأه علي فالي لعل دخول أختي الد 
رجعت الى لونذرة فاقفت عنذه هذة وسافرت معه النارًا لغ 
جهات 1 وكان لي بالة الوالد ولعله الرغبة مني في حب 
لانعنادة ؟ا ل يعفني من معلوماته نحسن امري وإنطلقى لاق 
وأازته ملزات ا الني 

الثعرا يسمه 5 ديا سانعة وى :ار طبيرق دقار واكلقة ارقن 
اكد نبقية غري في خدمته ولكن الدهر حال يني وبينه وبعد 


١ 
ففاجأ» هادم اللذات ومفرق ا#.اءات فذارقر انسي وياليت‎ 
غض الدهر عنا طرفه وم يتخذ النفريق بين الاح -ة حرفه ومذ‎ 
حم الله عليه بالموتث وهو نايتاايا جردت أحرزالي وهادت أثبالي‎ 
وامنك لبقي اللا اروم رضيع نل اذارق الاك عفري‎ 

هزه ا اكه وسكي الك رك بال تف هي لدان 
7 فرع فيبأ من ال ا 0010100 رك البسيواقة ل 
مالي علبه 07 الله ان يغمن في رحهانه و”تعاوز عن سياته 


1 ب 


8 عبناه بالدموع فاخذ الشخ يون عايه حى 
غبراته ثم قال ليها الاسناذ الي ا تذكرت من كان مضنا اليم 
اقالك من 1 عليه حيث حرمت من النظر اليه 

فقال له ١‏ سين وزا سكن ها كين املد دونه[ 2 
الو الفكافك 

ثم ان يعتونية سو إن يضل عن الطريق فعاد راجعا الى 
هيدنه فوجدوا ربوة مظللة بالا 7 معش واسبة 9 السب فيها 
ليستري بعل أبنه يأمل في جع اشجارها وبمب من عظل كل 


حر ووقف عند 5 فر 3 0 الباوط قد اخدذ عا أن« رتفاع 


ويجانبها ثجرة صغيرة لا ورق بغصونها وعلهس١!‏ دوب صغار 
ل قم :انا هويا ناكل عن الماك حلددا رالرت 
35 ش 0 0 أنتيا وكرة ار تلك 


١؟‎ ١ 

صر نعض دواب تأكل الورع الاخضر وأخرى تأكل ورق 
التجروقي دض 00 كثر على ع و ال كه فقرها شرا 

غذا ارك وديا وو اذه الضوات 
فقال بعقوب 'ن طواء المصرة بالا شار لا تحص عددًا وتظللف 
أنوا ها باحدلاف انواع الي والبقاع وكفنتغض اأحين تعاوة 
الحد في الك ثرة عن هات وثقل في حهة آخرء فن يدخل 
أحدى غابا ت أمانيا يسم ذلك الد ادوإب صو ع« لا 
قرضها غصورن الاتصجار وأورافا 3 نخرح فاح لاس اليا 
ويتشرون قار ها اناه ويقسموحها بينم 0 من كل جهة 
وأكل فرة فرع النأاس رئيس ومعهم مزاريق يي ط وال كانم 
ذارجون لخناتلة الاعدا' وثي عض اكبهات يشتغل كدير ك0 
النأس حفر خنادة عيقة في محاذة الطرق واتحدود عدوا الى 
مسافة بعيدة للفصل بن أحرأ” الغابة أو نا وبين ما يجاو ره هأ 
أنع الدواب عق العار الخالية منبأ 5 بظير نوع آخر 
اعرف برب الدقق لو الوق 0 
حتى كرق نفسه ١١‏ نأر فلاجل قتله 9 ار بسية 
الاتخار فيرى من بطوف شاي 1 الب قسم تبرة أو 0 
مشتعلة بالنار ا لهب ودخان صاعد تحو السماء بحيث تضيء من 
عل جهة والدان مكزن كاتحا الم فر لذ وب 
الاتخار أتخاص لتقو ية النار وأتّاد غيرها اذا اقاضت حال ذلك 


1١‏ [؟| 

فيكون حال مرح يرانك من برأه على أتلاف هذه الاثحار 
العظية وما فيها من اخيرات ولا يسعه آلا النفويض لندرة "١‏ 
وتان ايان لإررد اكاك شيط جور را 
أعال الاسان وإتلاف ما به سافعه من هذه الاشهار وغيرها وعلى 
صغر هذه الطوام وإحتقارها بالنسبة للاسان لايكّه التقلص من 
ضررها وفي نعض الاوقات تضطرب اهل البلاد وخرجون يما 
1 مد كار اروف 0ك الغانات ومعم 
عصي وحراب وثماميط لنتلها وثآرة يخفرون ختادق فتقع هذه 
الدواي كيق عورها امدق امك وخ عزون عقا سك 1 
نارف هنا ف 

أخض على دالة صغيرة ما على بر البلرط وقال هذه 
تأكل حني ااحورواده الام مارو 5 حتى يلف لله 
وتعل هذه . انمي حفرتها ببونا لانيو و سو 
ويقاأ ظ أن لانن تيص من حمسي .1 بيضة 


أ 


تبيض فيها وتم 
الم عاعة 


: 0 . 
5-7 ظطدء الدويات يجار حر ها تانضنل امخريف وق 


0_ُ 


بعض الاوقات ينكان في ا واهنا كنات كد امتدادا 0 كٌِ 
هزه البلاد يحيث 00 كراد ف عض الجريدات وإخناز 

تأ كل هزه 3 و عليها ولذلك م يستعينون ا على 
اتلافهافيا تون با مخنازير ف شهر اأغسطس اذى تنزل فيه الديدان 


ا 

من فوق ألا شار السك ن جوف الارض أو تحت الحشايش فيو زعونما 
فيداذخل الغانات فكلا نول ذو هن :ذوق التجر ألقعطانه و| كلنه 

ومن هذه لطو|. صنف صغير الجسم له جناحان عريضان 
باللسبة لحنته يطير با في بعض الاحيان: ويسى بير:_ الاهالي 
بخراق الاذن ويزعون انه يدخل في أذن الاسان ويخرفها ويسدن 
كُْ ال كذاك لحري ل غير 5 وأكااسيي هذه اضهية ارد 
كد قل الدرل دلق افيف ا لال قفد 
فرق :ادق الناكوهذا يويك القن واشات من اللي 5 
والازهار كالورد 0-6 والانق تن وتجبعل بيضها نحت 
ورق الشور محنيعأ وترقد عليه ما يفمل الدجاج وإذا حصل له 
تفرق بعبث أحد فيه متلا فاعها تقله الى مل آخر ونضم بعضة 
الى فذضن وترقة عليه إلى أ .تمن فيكون اولا ويزانا ضغي 
جد لا توب ما وراها تحنو علبها الام بالشفقه والتربية الى أن 
تأخد لونا أسمر فتيئى عل هذا اللون وتستفى عن أميا وفنها ضنفف 


5 


2 
أ شق د خت ر وجميز عن لجرا 2 بطول حسو4ك وعظم 


نْ ا فوق خصون ألا تجار ويقتأت مد من حصيذد الدوييات 


اده وهو بطي الحركة أخضرا للون مشرب بصغرة يشبه لون غصون 
الا الما فيك لخدرنا اينات والدواك كليرة 
لجار فاذا رادت أق: قتناص دويبة دنشينا مع أل 2 و الاحتراس 

حي اذا كان بوهمها قدر مد ذراعها وثبت عليها وإسكها 


14 | 
فدخل في جهها كثيرا من الشوك الذي بيديها ورجليا 'فعهلكها 
ف كلها وتعرف بمصر بارس ابي وتسهى أيفسا المقدسة لانها ترى 
2 غاب 0ك راقعة لصفأ لات عن 1 لارص كي 500 
وتعمن الناس 1 0 0 بدي المسأة 3 ٍَ 
تفضا ادوقات ل وواق الخور 'ذويبة طويلة 


نكن ذل اذ 0 00 اه 0 
ولذا لاميزها الاظر ادا لب وق ادايئة ا رك ذا ادركيها 
ال مع سس 2 ورف وتديك ومذت دان 0 و لسومب 59 تسويمغ 
الاطفال اليا يا 5 سر ة الشيطان 

د منما ا 1 0 له وو بطر مب و سوه لاه الى قُِ لعهر 
انجهات ١أورقه‏ 

0 ا‎ ١ 9 0 7 ١ ف‎ 

وأشنع هه هزه أ ونا لد واف القلاطة كنا ون 

التي يثنا 0 أجأاس لحرا ا 35 وأرجل طويلة نعم 0 
ولو 8 رما يوت لسيم ص 0 ا 6 فذق مصون 584 تجار 


يا 
7 5 الفين يداف أقاكن ‏ فى توه قزل واف البارد 
البيليا بع ل ال و دكين مولي 
لقا 0 اي حر لاد 9 الى للذكر 92 
استمائتها بذكرها من ذكر اجبى #اوطا وتحدث هذه امات من 
حك أرحلا عل ثوبها الذي فوو حددها و> ب أخلاف قوة 
0 9 9 05 أرنؤءت الث | فوة الى 


5202 


1 ؟ ١|‏ 
قوي ألنخم وكا «الت للغروب او قهديت درجة البرد ضعف 
ل امهنا 3 5 هذ الا لحا عير مد مووعة لنا م نْ مسموعة 
3 ا َال 0 ء: 000 هم 0 دا لشم ذلاهر بدت لشعر به ا 
عو اد الا ري 0 نا و اللذف الارة .وكل مق 
هار ا اندقف ا حك 0 كد كينا وأححبه ذا 
ةا ان دي و 1ن قانية و 0 الاضياني لا 
لو لو م ا شور الاك 
المطامدة و كف دا ود 5 0 9 ذم مضار هأ 
١‏ 0 8 0 أن 1 5 اك د ٍّ الاقدمو 0 ممما نوعان 


برل 
05-0 

. 
لصي ير 


أ 
أ 


ليه مده يسيب 3 الكوية .” ساكدا الود ور عارت 5 رما 5 شم اكير بكرا ف 


وق 7 0-0 المدف | ! ا ايه م 7 06 د 00 1 أاذى 5 لي 
ا ١‏ أاء :5 
لا ل عد 2 4 و 0 نأك دقيا ا 8 حار ديك 3 كره 


2 1 0 ها أي< ل ند قنك ىم 4 أنأم وَالتَافي 


ا 
حل اك اناه ارو ىسكات اه داف ار جك 


< 4 


لاه 3 0 ذوان ا ١‏ 3 3 ل .: 60 ألنالة سعة ايام 
ف الا ايه وكا قّ لقعلل 0 06 1 عاك سر 520 0-0 


1 م د 5 9 متا ا لط تر وحها من البيضة خوسسية 
وأرعين يوما 


| 


5؟ا 


المسامرة ( ١١١4‏ ) 
اتجمراد 


فقال الشيذ ان المبراد آفة وإذا حل ببهة اهلك أتحرث 
0 بلادنا فاتلف أشياء كثيرة 
رن الحكومة اخرجت الاهالي لجمعه وجملت لم جملاً على 
ا 0 
فقال يعقوب كتب النار يخ مدونة 0 
منه مر المصائب وهو سالا يظبر من صمرا بلاد العرب وإلننا 
فأن: ن الري المشرقية تأي به الى أفريةية ان 


ا 

سفن السياحين في البجر مغطاة به فيكون فوفها كالتحاب ويكون 
مدا فوق الجر مسافة بعيدة و١‏ اكبر ساعد له على السير هى 
الع 

وق سنة ألف وسبعائة وثانية واربعين وصلت جبوش 
البراد بلاد الاتكليز حتى تعطل جيش شارل الثاني عشر عن 
المسير بعد كسرته في بلناوا من بلاد البسارابي فمن كثافته كا لسحابة 
م تنيكن الناس ولا الخيل من السير وقد تغير نور التهار بظلام 
شديد 

قد رات الذاتى لاه لقنن و لاقي ل سان ليرد 
طوطا مانون ملقة وسمكها عدة أقدام وذكر بعض السياحين أنه 
يكثر ببعض جهات أفريقية في بعض الاحيان حتى يكون سل 
الارض والاهر مكسوا به بحدث لا ينمكن الانسان مرن وضع 
قدمه على الارض من كثرة الرم 

وق سنة ألف وثائائة وخسة وثلائين احتهب نو رالشيس 
والفيرعن ارض الصين سبب حابة منه حتى أهلك المزروع 
م اسك اماق الخازن بومذواك اللو داك يتوه را ب 
الناس آل الفرار لي رو'وس الحجبال 

وثي سنة الف وسبعائة وانين نشاه منه مط عظيم ببلاد 
مراكش حتى آكل الاهالي أعواد النبات وجذوره وحب الشعير 
الذيني أرواث اهاعم وبعراجمال 


1 
وثي أخر يه | لفو اه 0 نه تومعة و نز اياده 
السمنبيال فأهلك بع ص ا د هل منه 2 2 " معوا.ا فى لوطا 
خمس عشرة ملنة 
وقاضية الف وكازاكة يوك نوا رهق عل نيه يا 


ببلاد لحرا .أء ر وشعه يٌّ علد لخر قري ليم 


دق ف 3 ألف 
فاكل مع الخحصءل : ل كك سي ا أمضعيات همي الطرق 
: من4ه فغرقت ١أ.‏ 5 سم أاهالى 500 4 ومع دلك فلم 5-0 

شيا فاكل عر الدقن ا 5575 دن وار ذالك حة 


5 
0 الدخان 55 قامن 8 اودمة ايكون 
الارض الا وقد طنها ,احا" ا د كاان الما مند تند 
حومانين ملقة ودلك في عىء جودات الدلايه 

ولاجل القامريمررا, 1 كان الأس عون ويصي ونه 
بالشاكمن الارض وروئوس الاثتار 3 يحرقوند بالار وأهل 
السودان ٠‏ رجأ ردوله بوت 5 هملاندة ميات المدافع 
في ازالته وثي الارمان القدية كان اليونان .اون على كل فص 
كيلا مخصوصا ١‏ يأني 0 

وق سنة الف وثافائه وثلاثة عشر ببعءض مدير يات فرانسا 


- جعلت الحكومة لكل . وان كه جرآم هر بيضه ديف فرنلك 
ومن يان بهذا القدر من ألحيوإن ردع فرنك 


1 

وفي مديرن مر. ١11أ‏ ,ق.< ليد خضيه واكشرون الف 
فريك و؟:! مديرية رل عمره ‏ متل ذلك وفي الجزئر جمل 
راع فرنك على جع كل حا 30 الا تابي بآر عن أو 
حمسن حهار " ولد ماك 

وفي دغر البلاد ..كز محرد انوإعه وة جور موسى عليه 
السلارلوهء أكل أجناس أرسه مه والبوئارن كأنت تبيعه 
الاسواق ودكر سه ن اها ان كيت يا كلونه ويجملونه 
من ادطسية وإاناره 3 عر بآ كا. نه ويسهدنه اراد الغربي 

ويكنة.ن «طء رأسه وج احيه 0 ونه ويا كلونه 

لزلا الفا مل تابي وتمهف اشرق د رهاك بلاة 
ثقليه بالزيت. واهل ».لاد ناكا أيفما . عض ١١.أس‏ يزع أن 
أأذ, - د م من لا تعدى أوارم ألا بيرك وق رافن 
الار سين :بعلىء الي ل 
لكا والسياحن 5 ذلك 

شال السير في شر..ا ». ر اكاه موللنا فارن الشارع نص 
١ 1‏ الس !> ارا حرمة الدم الا الكبد وإ الخال 
فسجان من در الأكوارن وأحدن ممنهها فلله في تسليط بعض 
جنودء على دص حك وإسرارلا قف عتدها ل اليشر فلى الانسان 
السلم لك العم 

فلله في خلة_ه حمة كل البصائر عن دركها 


فإلرب” الورى حكه كا تفمل الطير في أيكها 


الممامرة ( ٠١5‏ ) 
نور الغاز 


وبينا ثم 0 اطراف ١‏ أذا بامخواجا الانكليزي 
اقبل فراء أ ن أي عل بد ام اك نات اير 
تبلا ققام له فلا جلس الخواجا قال | ن بعدي عدم هذين اليرمين 
كفياب عامين وحقك ما تخلصت م ن صاحي أل بعد ن اعلذرت 
له بحضرتم ووعدته بالعود اليه مع حضرتم ولو رأينم هذا الرجل 
ومسكله لاعبون عل منارفته فانه على طريق بر منه خلق 


اا 

كثير وحوأه بستان عظي في وسطه عين ماه نابعة من التخر 
وبقربه بلدة أطيفة فيها كثيرمن الامراء وألاعيان يجلمعون كل لللة 
عند أحدث وثم اناس ظرفاء لا يستوحش أنيسم ولا يلم جليسم 
وهذا الرجل على غاية من الرفة واللطف وألادب وزوجله 
خير منه 

فتال الشج نحن ذهينا عند حضرة المخواجا النلياني صاحبكم 
وتوجهنا الى البرصة معه وفهمنا ما يتعلق بهذه الصلىة من الآمور 
العامة وغيرها وبين لنا الايام ألفي ترتبت علينا في المدرسة المشرقية 
وذكر للا تشوقه لحضرتم وراينا منه خلقا حسنا قل أن نرى مثله 
فحصل لا غاية الانس لولا غيابكم عنا فان يعقوب كان وإفيا بخدمتنا 
قامابافيه رغبننا وراحددا لكر غيابك عنا لكرنه غير معتادر لنا اقلننا 
7 الخواجا وقال ما عندم بعض ما عندي ثم فال اظن 
ان البرحل قد ارف فان الال قد اقبل وبريد الرحوع قبل 
الظلام 

ققال الشجع تمن حضرنا ههنا بعد الظبر وتنزمنا في الغابة كن 
ما وصلنا الى أخرها خرف يعقوب الفلا عن الطريق 

فقال الخواجا احسن منتزه هنا هو هذا المكان فأنه مرتفع يرى 
منه كفي من ضواحي باريز ولك الناس لم يسحادوا المت فيه بل 
اعنادو| المنزه في غابة دنا 

فقال الشج فد أتيت الى هذا المكان موتين هذه ومرة قبلها 


نف 

وف كل مرة يحدث فياف هذا لكان سرور راط الي ة 
غيره لاني متى كنت وسط هذه الاشعار يخم لي أمها تحدثني بحوادث 
الايام الماضية وحين أر” ىَْ بها ألا تجار الجدلفه كالبلردا والصنو بر 
تحور وشيرها نزداد دبي تمغليا للق حلل' وعلا رأجد في نفسي 

نم رأبت في ائاء سبرنا اخهارا كدرة الانواع جدا لا ترى 
سلاديا فسالت م ”.دب قلي بدني ألا عن مغبا اال 
الخواحا 0 ووالداة لاتحب ول بمع مهنا خواص 
وفوأة. دمر زا ل 1 2و هيأ م : دن ارد ن ننأسيه وخضلف 
طرانها أعا قُّ 0-0 لاء وله وخر فى كر ى الاشعار 
لا يصا ألا في حهة كدو 4 وي : 0 ا د شمر ١‏ يصل 
كل لوه ال مايا2 در 0 اها حدة 
يع التاع بدا ك نوك لاعت 1 هأ مانت 
وأنماع م مسبأ لأ'ء نأكف 00 1 0 زساءا .بلا ومأ 7 قي أه 
الا يعرم 1 الكابية الى الباترفق ادواله 
وعدم أو م كن عله ل على - ىك أ ع للع 1[ وألا قله 
رجال ثهر ا 0 1 ة عوة دللا اع 0 وأظيم وها 
لأا س فأنقع م 10 و 2 أد 0000 ا 
الاي هذا الزمان ذمود 0 هذا لزه 2 0 56 اناك 
ار وأسنعلم. - تدعا 3 مون 7 ده د | 5 لك ات 


]| 
كثير منها في بقاع ل( تكن بها من شل ويعد أن كان نفع نبات 
كل جهة مقصورا علبها صار عام طا ولغيردا 
وسنتوجه غدا الى جة المبانات أن ل يطرأ مانع وهناك د نطلعم 
على ١‏ جناسها الخدلفة ققد اهت اكومة الفرنساوية بانشاء 5 
البستان ن العظىم وجمعت فيه كل ما يحناج اليه قي تسهيل طرق 
التعلم والتعلم .أن اراد ليطبقوا | العلم على الممل فاستحسن ن | لتسيزهذا 
الاهعام من الحكومة قال المخواجا 0 تننصر على ذلك بل جعت 
ايض من كل 7 وجد على وجه الارض من الحبوار: والطير 
والوحش وإ نحشرات 30 من تيع الاحجار والمعادن كل 
ذلك ليطبق مدرس التارية الطبيعي الء علم على العل فاطرب 
التيز هذا الصنع وا أشتدت رغبته في الخرووج معه ألى تلك الجهة 
وفرح ولده بذلك فرحًا شديدا وسأل عن هذا الحل هل هوداخل 
باربزا 1 خارجها قال المخواجا هو في باريز بل قريب من دارنأ 
وأدوابه مفتحة أن اراد الدخول ثم دخلوا من احد ابواب المدينة 
وكان دخومم عد الغروب فوجدوا جبيع الطرق مضيئة بالمصاجم 
اللوقدة بها فكان لها ا 527 
أهظام العارق وإتساع الحخارات وإصطفاف 0 ووضهبا على 
أبعاد متساوية وكذا اتتلوا الى موضع رأؤا صورة أحسن مرن 
الاولى على حسب ثقاطع الطرق واليادين وكارة الانوا. .إخثلاف 
لجهات كالاسواق وبحال التخارة فكان يظبر ع وولده | ن المدينة 
1 


لا 
مزينة لاسباب وقئية لم رأوا العريات وأصناف الخلق بل 
وتدر ووو في مرو بها يا بحصل ذلك 0 
سوإه بسواء ومن كثرة الضوء وإتصاله بضو' النهار تذكر التي 
شطربيت فتّثل به وهو 
(وابيل الكفر لبس له نهار ) 
قتبسم اخواج | وقال هذه الكيه لرفاعه بك أحد رجال 
لدارس ا قاللما في رحلته وقد وقع لي مهأ شسفة 
4 قد أكثر فيها من مدح باريز وإهلها وإطنب ةُ وصف 
نساءها ورجاها وطاف حول الدّن الا أ ينان ورتع حول 
ذاكالحمى وحام وما رفع عن وجه للى اللنام وإظنه لم باتها من 
ابواعيا ولا كنت له عند وصغه طاعن ابم أومع ذلك فبمبع ما ذكره 
ورأه قد تغيرألان ومضى من وقنه ألى الان نحو ثلاثين سنة وق 
هذه المدة تهدمت العلوم والصنائع تقدماأ زائدا وظبر في أعال الخلى 
تناع المخرة فصع , ذلك شأعبا وإتسعت دائرة ثروتها ففي وقت 
رفاعه بك كان الغاز مغلا مستعلا لا أن الطرى الي كانت 
جارية في استعاله وإستفراجه ل تكن 5 في الان. ومأ حمل من 
التسينات والاستكشافات ازال كثيرا من المضرات 
تحصل للناس من عدم صفائه اذ ذاك وهكذا كل ثيء 0 5 
القدم وإ لتمسن 
فال ١‏ بن الشعن كان يخطر ببالي أن هذه المصائج من الزيت 


مما 
فاتجب من شدة ضوئبا وإتامل في خلال الور لعلي أرى فتبلة 
فلا أرى ألا ف ٍ 9 0 ورا يسطع 

فقال المنواجا ليس الامر ؟ا تفلن لان الغاز ليس زيتاً من 
الزيوت بل هو 5 خفاه ن الوا ولا لون له وهو عبارة عن 
أدروجين و" بون واسميه الكعاويو ن بالادروجين المكرين وله 
معامل يدبرونه فيها ولم طرق لموزيعه داخل البيوت وني التارقات 
تمبعلون له 0 له مجاررتحت الارض مرن موإسير الرصاص 
ركو افتويع اياك جح نين وناك العزه الى اث عاقاقة 
على الطرق خ.”فة 7 وينها متصل بالماسورة ١‏ أي عت الارصعية 
تحور الطريق وتلك الماسورة متصلة بذلك الحل الذي يدبر فيه 
الغاز فاذا دخل الليل مرت اتختمة على تلك العيد وبايدهم 
شعل من نار شفكون الحنفيات التي باعلا العيد الحاسة للغاز 
فيضعون الشعلة فوق الثقب الموجود ةق النهاية العليا لويف 
العمود اللمغطى بالفانوس خالا يلتهب الغاز ويضيء فاذا جا* النهار 
قطعوأ الوارد - 8 فينقطع الضوء 

فقال ابن المي أن هذا الشيء يجاب ما كان يخطريبال 
من اهل مر »ا ين ا ا 
الزيوت يسمه تعمل أ 2 تعال ١ل‏ زيوت وحيث أنه ها * أو شبيه بالهوأ* 
دك عرفوأ ذلك وا تتفعوأ به 

ا ل اوها كارو اق قري اف تزه ل ساءن للك 


ا 
بعض ما يتعلق بذلك فلا وصلوإ الى مجل اقامعم دخل كل 
مكانه وإمر يعقوب الخادم باحضار الكل 0 وكان بالمائدة 
0 في الحخائط مغطاة بالباور الموثى وعليه رسوم لطيفة ويةٌ 

تلك المصاج صور كالتمع الابيض النظيف فكان | 0 المي يعن 
الظرالها 

فقال النوإجا لعلك تنعهب مر.. عدم احتراق الشيع الذي 
تراه فقال لعم لاي من حين جلست الى الان وهو على حاله ( 
ينقص منه ثيء عاب كلد 0 وهو خخر أبيض من 
أنواع الرخام وإارس ثم قال أن اللناس ا استعيلوا الغاز 
داخل 0 اخترعوا هذه 1" 0 0 وقليدا 
لا كانوا يالذونه من قبل استعهال الشع فهذه الشموع لقي 
ترأها أحبار محيوفة وااغاز : نوين وعرتة البوك: يوتدونا 
1 توقد خدمة الحارا أت النو لفوانيس ١‏ لني ترأها وقبل الان نوماني 
سنة كانت ججيع مدن | لديار الاوروباوية كفيرها من مدن الدنا 
مظلة ليلا من قلة المصاايم وغاية ما هناك عن يوجل - 
قناديل على إبواب بعض الحارا اك مباعة وان بقع ازور 
من الطرق بعد نحو ساعلين من الللل فكنت لدن وقغذ 
عردنة اانا لوق ادل القانه الها مكتير ايا 7 ا 
ثيل والسلب 

ثم في سنة الف وخساثة وإربعة وعشرين ميلادية كثرالشر 


اا 

وأربابه وتعددت الحرائق يما بنة باريز فصدرت أوإمر الحكومة بالزام 
الاهالي تعليق قماديل عل ابواب وتم وعلى الشبابيك والطاقات 
الطلة على الشوارع واسهر ذلك الى سنة آلف وتتسمائة وإربعة 
وتسعين دل بدل الأ.اديل ني احارات والشوار 2 وام 393 
خشب علبها فوانيس بشع الدهن وصدر الامر بنع اللرور في 
الشوار 2 ليلا عار فاو س 

ثم قي سنة الف وسعائة وثانية وثلاثين صار تمويرالطرق من 
ومانين جعل مكان مع الديهن زيت ول تزل بعض جهات من 
أو رو با تستعيله إلى الان 7 كان من المصااعج مأ يوضع فيه فتيلة 
وأحدة و 5-5 ف يوضع فيه ١‏ كثر 

وقد أخبها كرقه الفتيلة الواحدة من ألزيت ٌِ ظرف 
ساعة موجد ثانية جرامات ونصف جرام وكان ما بين كل مصباحين 
مائة متر فكان النور أذ ذاك قليلاً جدا ول تحصل الفكرة يه 
الغاز وإلدكلٍ في شانه ألا في سنة الف وستائة وست وثانين مبلادية 
وسدبه 3 من أهل بأريز ادع أن ٠‏ ألها: زالتحصل ٠‏ ن الواد 
النامية ١‏ ذا بمع في ظرف حم وعرص للمب أ تقد وأضاء وافام 
او حد الى قوله الى ان جا 
ويولنا الانكليزي وشرح كينية أستعواله في الامتصباح عوضاً عن 


"4 

أشتغل الكماريو ن وغيرثم بهذه المادة 

وف سنة 1801 ظبر عا فرنساوي فاستؤرجه من لشب 
فضلاً عا م ون تاتووق طرق و هه الى فود الدع 
يبن طريق استفراجه من الهم الخري ومن ألزبوت والوادالرسمة 
وق سنة ألف ثانا نة رقا تنضى قرار مرق البرلتمى 
الاتكليري ّّ باع و ا في لوندرة بالهاز 
فاوقدوه فيها وإرادت اهل هذه الشركة في سنة الف وثانائة 
وسنة 0 للتزم أقاده قي مدينة باريز فم يجا وأ الى ذلك 
ول يظبر وجواه فيها ألا من ابتداء سنة 155 

فقن الشيو | نا ألى آلان لم تسمع به بلادنايل الستعمل بها أ 
0 و لشمع قي الببوت ولحع ارباب ألبيوت 9 
قناديل عل أبوا لو م ويندر وجود قديلين أو ثلاثة باحارة الطويلة 
- ما يحصل من الضبطية التنبيه بوضع قناديل على جميع 

الببوت فلا ي- بع أمرهأ اوبهذا قل الآأرون جد | بالليل وتخرج 

اللصرص ولاشتيا" من اوكارنا 

فقال المنواحا يوشك أن يستعيل الاستصباح بالغاز بمصر 
وتقيرها نوه اذه الخرق 5ا الى :باورووننا ونا ,سريت انا 
يدوقف 0 د المحكومة له خعريا» ذاءلت أنه أقل من غيره 
ضرا 53 واكثر منه بور 9 فيه دكار الركة ولنسع 
الثروة ويحصل الامان ونقل اللصوص وأهل النساد 


١ 
مقسمة ألى طبنات بأ لواح ان الصاج وفيا حروق صغايرة وفوقها‎ 
عرر فيد رن لون حرا ند اوها وخا مو فض الذاراح‎ 
المتزجة م في حوض الاء الذي فوقه مخزن الغاز المعد‎ 
مرق نا ين نمن قي لعا راد[ قدو اسان و بويت‎ 
صاكا للاستعال و يسعون الم الذي اخذ غازه بالكوك وهو الذي‎ 
يستعله الحدادون‎ 

وإنخزن المذكور عبارة عن ناقوس او أصطوانة من الصاج 
ذاث قعر سعته قدر سعة الووض وتوضع فيه منكوسة بحيث 
يكون قعرها الى اعلى الحتوض وها الى حهة قعره وإذا كانت خالية 
وق الثار كالش وس هم ١‏ ذا اللو واتزري تعره م 
سطوىر مغط باللا" وكذا دذل فيبا الغار ترتفع 56 تيع و| لك 
بقدار متوازن في الصعود و|طبوط عند أردياد الغار وقصه بواسطة 
بار كيف كرو حر ال اضعرد ان 5 متنظبة في اتها» رأسي 
لا تفارقه وعند مدذل نابيب الانراد آله يقال ما العداد يعرف 
اشر اك فر هوا ان كن قدي لجان سيد انانمن 
الصرف يعرف بها قدر النصرف وجذء الطريقة يكن معرفة قدر 
لوطي فيرف يا لاقف كد مطل 

وقد دكرت دك فبامر أن لم في توزيعه في طرفات البلد 
وشوارعها كفية حسنة وف وضع م وأسيدر من ألحد يد الزهر محكبة 
كحت الارض على بعد مترفا مثرس ظاهرها وتلك المواسيرمتصلة 


|6515 

نكا خف ممر هي الود له عيضا 
يأزم لذلك 7 واقترا فوخ قربي فل دلك حى لا ار 
فلاف لمارف لاون ينا دبي قر 
فقال الشي و - نسان تعصيله أما باستخراج 0 
كالزيوت وإلشمع فال الخواجا نم كل لقره يك انا 
ووفسها رق فووا 3 1 ات 
و 3273 
يتعبدو ن م دهة 00 من ة : 0 1 مد ١‏ رن 


ا 


م ا قل توزيعه في الط و اله واحماحدة اك 000 


علهم رو عي 7 الله زان الأو 
عنه ضرر يالص جعة وجيع 2 - 0 فم أخبر فتط وأن 
اك عسوم فير كا متهي انفوير الوه 

اأرأ تبية غبية كا لعمع وغير ذلك ما سيل على بعض الاهار وطرق 
ا ساداه 0 يوضع و ا اا 
طول ١أواحدة‏ نحو متر وصف أو مترين ولاملاء ألى آخرها 9 
بيتى منها < 3 2 تمع الخاز فيا تي منها خُ نو 8د 
تم توضع في أفران مخصوددة طا وبوقد عليها حتى تباغ ه فوم رار 
الدرجة المطلوبة فينشفصل من '١‏ كار فيد الغاز المذ كور ومع 
غاراك اخرئ: فيفيين. 3 2 من ا شكدية” البرود 


فيصغو من المواد القطرا نية الموجودة موه ثم تعمل قُْ صنادية كر 


|؟1١‎ 


ببعضها وك عله مأ ساو رة تال ها ١‏ ان ملصلة رز ن الغاز 


ويجعلون ١ ١‏ امود لمحو دن ارامت أم 1 5 فأنوس 2 أو فرع 
حر وقا 0 م ع رققة 0 الرقياض ابوزيع الغاز 
6 كل حار 0 وماك ا 29 5 ا تيمك 5 24 الفازعن 
ححرن.3 1 سك 1 ا الجا هج أرادوا 
ففي الحقيقة أن اتفراجه #دداج ان عترم شق وقاات كير 
ومصار يف وأسعة 0 ذللك لايصنو بالكلية 9 يبقى فيه رائحة جهة 
و درأ 1 صل 2 محل أرتباط ١١‏ وأسير المدفونة 2 رضن 
مك فن: دأهء 3 ٠.‏ 0 
لع الغاز و شورق الاره ص و لخوص فيه قدر ثلانة 
أمتار فيضر كيأة الاثدار والقات و يعونيك 8 العيو نْ و الابار لمر دة 
واذا ارين لحك تللق اغاات يرف أروك الا 7 اكتسبيت : 
رأتحنه 21 0 9 كيك اقبيا ذه 8 بوكترعل سس هال 
الارض رطوبةوي. نذة و اهيا اكر 0 1 من ماري ختود نو لعي قرفي 
الداخلة في البيوت فأدا تتفس ودذل فيا ست حتى يلا أأبيوت 


1 


١ 3‏ . : سر 
0 منأفذ شبك 9 ار ها ّ امعد الى اللي سٍ فيدر ناملا 
مه ١‏ 1 . 
وكير اا ة>» 0 أحجام حافياثك لو زيعه قي<أخل بيرت 2 
ع وك أنه فلا 2 7 2 سقس و مشر 8 أله قت فيذضر اهلها 
وقد دات و اخجر 3 ع[ ١‏ كل ١‏ وا<دة مك ترق 8 || أساعة 
الواحدة ماعة واعة وحتسان ل و يأزم إزالك احتراق 0 تسن 
وأربعة وثلاثين يترا من الاك و جين 0 زم لنفويم حيأة الانفس 
هآ 


١١5 

ويحصل من ذلك مائة و نية ووو ان مدسيمن دون 
لاه يانصء 3 فان م ال لاه قن ألبه لوا يك 
بضي ألا قليل وقد وصل ليها هوء ردي يحصل »نه ما يحصل 
من دخان خم م٠‏ ن الاخنناق والعلل و الاهراض الصدري به فلذاك 
3 5 لاسن 0 8 الضيقة ولا باما كن 

الجلوس ف نوم بل يستعل ١١‏ نب ا واكك الخ و 
و 3ل 0 باهر الى 0 انك سح 006 الغاز بالمياء أء ؟ ننسة 
عا .كان 5 المكان جسم ملديت كني ١‏ أم غيرها فللا 5 أن 
ا ا" قا 0 0 دوي وفرفقدة شديرة يخسنى 
هنك الروو ع ف .كأن قري ل حصول ذلك ملك 
أذا زاد زاد لياه عن ال ألغا: 0 من أحدى عشر همرة ولصف فلى 
: ا غاز اخلط بقذره -5 رك من المواء 5 
9 55 5 * كشر مرة ونلصف فلا حنى سه و وذياء 
كنك هذا الالتباب لج زأد عن ذللك ولو فلبلا أ ميب فالاقامة 
ف مل هذ اللمكان خطرة لان زيادة 0 0 1 فيكو نْ 
لمرو رد مون قد الف رو ذا لكين اها درك 
ليها قدا اومس ييل ذلك تهنا مقن 5د 

ووه و كذلك يا ينبي الدخول قّ مكان 55 انه فيك 
م نالو هوه الليات: تضدهة يار ويه الك اانه 
وكانية وأربعين ثلاثة عشر الف وسبعائة وأحدى وسبعين لنبة 


| "2 

صرف عليها نحو أربعة وأ. بعين الف حنبه 

وومةه ال وثافائة وخهسة وخمسين بلغ عدد الشركات 
اجحهدة في المدينة ثاية و.قدار المصرف في المعامل والالات أعني 
ا مال هذ ارك ديا ره م اانه ووس الف جنيه 
وان 000 لتر 5 سبعة ل مق و اسعية يا ا ذذه 
الحكومة و الي للاهالى ثلانين ومدة الالتزام حمسون سنة و بأغ 
كان آخر ق من الغاز في سنتلا 6اقر بام ثلاثة وخمسين مليون 
ا وأحترق فبهامليونان د در كر رهيكتولبتر 
ا ا 0 
قال ابن 3 قل 2 رجت مع ع يعقوب 00 يدمين فصادف 
وفت دخوانا 7 البواب كان ار وله سايت اق تنا 
قلست زجاجة ففاحت منبا راكة ر 32 - جناهأ ف لك يعوب 
فقال في رائحة زيت معدلي فلم ا فم معبى هذه العبارة لاني لم 
أسمع بزيت معدلى أ مزه والذي أعرفه كوا ليف المستهرجة 
دن ألنياتات 0 اا وألفوا كه 

فقال الخواحا استعل عض الناس مق عون درمت سه 


اا لان ية والفوريقات ونحوها يونا احدوقاب م 1 


كر 


القار زيوت البانات تكفية تدر مخصيص وإستهليا ايف 
زْ بوتأ مذزة من الغاز والنفط 
وحيث كاك هذه ا واد كلا ذارجة هن جوف الارض 


أ 

بقاع معلومة سعيت زبوتا معدنية واللمبات والمسارج الستعبلة لطا 
لسك كل المجتعياه لازيوق | أبانة بل تلتق الار كنت وا افيد 

ن ذلك كله تيم حرق الابخرة الحاصلة مر تلك المواد 

وعدا به مرفي بي طايه لاسن انلها 

أوالغاز بالكؤل او غي مثل زيت الخشب أو الغاز المائع ولا 
قناديل مخصوصة بحيث لا يستصم به آلا فيها ولكن لكون جبع 
ذه ل ا 

كان استعالطها لا د 0 أما حصل سببها حرائق 
كير وأ وظأ روم 7 كريهة 0 تزول ٠‏ ار يي تصيبها إلا 
بع زوق ظو د فغلك ااساته ادي 8ل ن استعال هذه 
الزيوت كا في من غير خلط اوفق وإخترعو| للاستصباح ح ما 
تادل ريا ف سيور د ذفن انا يوه فبك 
فيلزم نام التحفظ والاحتراز في تقل تلك المواد من مكان الى | 
وهال العدانا 

وسبب رخص سعرها وشدة - صارت في المستملة 

ألان ن سما قي جهة الارياف فاستعلا | لغني والفقير حتى بلغ 0 
الستخرج منه سنة الف وثافائة وثانية وخسين الفيرن وحهسة 
3 00 البجرات وقد حفرما عدا الابار الي كارن 

حرج منها مائتان وخخسون ثرا وإذا مت التاريب في وقود 


الوابورات بها بدل الهم | حبري نت فائدها وإ تسعت دائرتها 


|] 

و|نشرت في جبع الا 

وقد ع ع و 5 لختراءا جد 1 وهو أخم اسع || قنديلا 
لطيفا مستدفيا جوع اللو م لا أ نه لا دتيلة فيه بل 0 عن 
الفتلة اوضع جسم دبه ذي 3 1 تم أو و سقنى تخ تو ة 
الغار المعد لي ره فة فيلا ب ن أحتراق أل عد الذي تصاعد 
منه الدخان واار وح الكر مبة يكون الاحتراق للناز الحماصل من 
هذه الزيوت فاته مرور لوا عليه “مك الاجزرة عن 
امسر < جة فتلتيب الشعلة وتنضي * ل دار اهعون الات 1 

والغاز الذي 4 ن ف التنديل مركب من تسعين جزكأمن 
لهو وعشرة مرن الغاز ومع ذلك ١و‏ اردد استعاله في طبقات 
مخز عفيف ا لكهين فهرو ردق ارا ساني تواادة ويزك 
فلت الات ووو ا د قل ايان المي فل عاد 
بين قايل 

فانظر كيف كانت ثرات ابحاث الهلهاء والكما يين ققد 
حصل متها فوائد جمة انتفعت بما النأس عوما 567 ٠‏ المادة 
النفطية على الي أذكر لحف رتك جيع ألامور والصنائع الى 
000 ادة لان شرح ذلك بطول فعلى مع البوعالبشري 
أن يرفع فع اكف الضراعة بطلب زياد عدد هولاء العلياء حيث 4 
من اعالم الخبرية تتتع الفقير, الم ر الذي كان محروما منه قبل 
ذلات لاختراة الذي بوأسط: افيف دامر ة لمعل معان 


47 

فال ا 6ك من فوامل وفضائل وك أد رك الماخرون 
مال تدركه الاوائل فن حد وحد ومن ج 2 وقد 52 
النرج النناء الحميل واقوكا الحد الأنبل حيف الوا عن التقدم 
مانا لو! وإن كان يء*ثرعن القدمين ما يقرب من ذلك ققد كانت 
العرب في حريم تدبرمن الننط 7 وول ١‏ ال النوى داس 
مخنلنة منها ما كان يسع فوق الماء حتى يصل مراكب العدو فيجرقبا 
ومنها ما كان يصعد ىْ حول وسقط 2 أوقات معلومة عل كد 

معلومة وغير ذلك ما هو مذكور في كتب مطولة 
ومن معرفتم طذه الكيفيات وحهل العدو بها كان النرت 


١ "2 7/ 


المسامرة )١١١(‏ 
السلف. وإلخلف فى الاس.لام 


ولكن لا يدرى الان كيف تناسى العرب هذه المعارف بالكلية 
ومحرو| استعالها في بلاد 0 بعد أن علو فائدمأ في حروهم حتى 
علها الفرخ وتننوا فيها وقد قالوإ اذاظبر السبب بطل اهيب فليت 
تكرق نا سم غرها يارد ارب : فد قلنا أن السبب بلادهم 
5 ليسو| كذلك فام فرسان النصاحة وإخوان 
الإراعة والسواحة وأن 5 يدا قز 5 فمأ ط حاها 
م يتغيرا وأ ن فلما تخير قوانيهم وعاد داهم في على ما كانت عليه لم 
يتغير منها ثي' وإيضا فان الارض م دشيء كانت تود به من 
قبل وكذلك النمس في غروبها وطاوعها / 'تمول قط عرن 


"| 
متقرها وذكا اذا تامداق ابوه شونا عه ذا خلا وني 
3 ف 70 5820 لعد مص الناة 0 حدناأ 2 4 هو ف ضار 
ع4 أده من كدي شدي مه تأمم نركوأ مأ كان عليه ا اسلف 
قّ النظر 8 هر 4 ا والدعيى فأ 4 نلعأ د ذلك كه 
ا 00 5 
0 ا 0 00 0 ددن فان ع3 للرعايأ 
رس 00 03 كاقات ذا اخشيية ١ه‏ وار > أذا 3 ص اذا 
فبهن :قدت وك 0 العلني ضار فين أنظارم تو مصاح العاد 
| لعومية فك نوأ يدون مق لوثم وا قاد , وكذلك الفرخخ لا كان 
1 *سأوءثم ل ل ظبرت ف فم" , العلوم ف |الصنائع وسرت مم 
ألى خيرم حتى _ عت ساء راللوات 0 
فقال الوا ان من تشع سير ا ماعن من بايا “ملم وإخبا 

اللماضين من 5 رأى ن لين انا أ صدذر الاسلام لا قصد 
ض 0 نصرة أ 00 وأعل* كا الايمان كاك لا يتولى الحم بين 

الناس 0 بالاحكام الشرعية 
فقال السم قد ورد في الحديث خبرم قرفي ثم الذين لوخم 
1 اليك او 4 3 سر مأ قله وحير ق لعزه 2 صدذر 
الالسلام كان تعظم العلل وإهله أمرا لازم اذ كانت احكام الشرعية 
ديد 1 ن له هله 50 الما ع ّ( 0-8 
بسن 1 في 1 ألا و د ل فأ أل وحل ألا عليها 

ء قي 


يم 55 : 5 
فحان أ لعلماء التق 5-9 أو| لوا الاهر الذير: أو حلب لزه طاحم 


| 
واعل في انخافتين رأيتهم 
الخاص والعام رغب ألاس في تحصيله وجدوا السبر قي سبيله 
م 3 2 جميع البقاع منأبره وأستنارت لك 
نصائر العباد | نصا به أمر مر المعاشس والمعاد ١‏ د بكثرته ل يكن قاصرا 
على الاحكام الشرعية وإلفنون العرمة بل تعدى ذلك الى جبيع 
ب تلزم معرفته لوم مصال العباد وعار الاقطار والبلاد فقدبذل 
العلها» ١‏ الجهد ف كل عم والفوا اسفا رالكت بف فنون شتى ففضلاً 
عن الموءلفات الي لا ل تحت الحتصر في الاحكام الشرعية تجد 
موءلفات كثيرة في فن الفلاحة والملاحة والناريخ و نتجارة والعارة 
وإلصنائع المننوعة والطب وألحكمة والفلسفة يات وغير ذلك 
ما يستعين مه العام ويبتدي به اجاهل فكان ١‏ لعاماء بين الناس 
كا لاهلة قال" تنبعث أنوارها ع سائر ارجاعما وسيب ذلك 
تألفت الطباع في جيع البتقاع فزادت قو الامة وقويت شوكنها 
32 ذلك سببا في سعادا وإ تساع دائرن ثروتها وما سبب ذلك 
نناء الحكام لكا مم على -0020ظ الشريعة 5 سلامة بوأطنم من 
ياروم د َك 2 أ السعي ٍ المصا العومية 
وإجتهاء الكلة الاسلامية ولماسار الحكام في غير هذ ١‏ الهاج وسلكوا 
شيا فشيئاً طريق الاعوجاج وصار اكبر , تحصيل أغرأضهم 
الفاسدة وحادول عن احكام الشرع الي شهواهم تصرمت أسباب 
١‏ 
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الاثتلاف بين الامة وتفرقت طبقاعم فترق اتاوييد الام تار 
كل فريق على حدته وترك كل منم موجبات ثروته ذاوحت ذرك 
فقر الجميع 35 وبا داخل كبراء ثم من 0 ا م 
النباغض والعدوان وكثر اتجاسد وإحرمان و اك ادن 
الاسلامي الحديد وإظن أن ابهدا: ظبو 1 0 زم اه 
ركع فين ده اا ا مور بوذالة ا4ا كاوين تر 
الماليك ثم قلدم ادا ميو لعاية عر ثم على اشراف الامة الاسلامية 
فكان الماليك هم اصعاب ال والعقد وفي ذلك توسيد الامرالى 
قو انوا ١‏ لبد افو ا لنريا» ريف لوي ١‏ لنب فك الوروتة1 
انأس ثم فزرمف شوكة ام التق لما ل 02 نفسمأ 
ايحي اك را بحا نار فت الكية الاسلامة وا 0-5-6 
اوعة قود العلل في النتهتر وقل لذ وما و لني 1د 
وأسهر ار رجال الفضل من الائة ولقديم مر لا خرة له 
بارت الأاطدحر توا | الامة ضور ا كر الخلاقي قم خدرته 
الاق ع عله لان سيا 6 لعلم لا يس در 


نامو الس قابيهانة طايه الور لقا كر اد 
ل الاول كان أجتماع طوائف ألا مة بالرضى والاخثيار ا 
5 5 لسلل منه من النوا أعد اي اعم الجتميع وأ فراد م١‏ ن جليل 
وحقير فكانت الناس منجذبة اليه بالطبع فكان يغو بالندريج حتى 


١ه5؟|‏ 
كثر الع وال وبالتهدن الثاني حصل الفشل والنباغض بيهم 
وصارت الامة على قسمين حا كم وتحكوم تخصص الاول بالمزايا 
والرتب وتحصيل الاغراض والشهوات وإنساق الم الثاني _رة 
طريق الذل والتهر وتجرد بالتدرج عن نزايا ال ف حتى كاد 
لبق بالحيوان الببيهي الذي فضرف فيه ما لكههة غير أن يكدرة 
له اخديار ولا يشلك احد ان ذلك اكبر اسباب التتهقر فشتان ما 
وا ل قر نا رقم هار كارت ماد 
والممارف وزمار: تعطلت فيه الاحكام وتباغض أهل الاسلام 
إندرست فيه العلوم ول يب من الاحكام الا الرسوم والكلام في 


تَّ 


هذا المعنى طُو بل و 3 بأبه أله 0 يعد 


؟©؟ | 


المسامرة ( 1١١١‏ ) 
القار 


ثم استاأذن الخواجا من السحؤفي القيام فاذن له وشيعه 0 9 ما 
وقضى ما عليه نفلا نفلا وفر ض وأكه م بم تالكا لليلة ذل 16 
فقال يابني قد م 8 وإوث أن نكون خارج اليلد 
وقد تكالت مع جا قِ هذا الامر فاسصنته فاذا تقول فقال له 
ولده الرأي 5 ا اخثى أن يكون ا حل بعيدا فيشق عليم 
الحضور الى الوا 2 هوالاً يوم قي الاسبوع وخ ذلك 
لم يصرف الفواجا نظره عن هذا المكان بالكنية فان شنا اقنا هناك 
وأرن شتنا أتينا هنا فقال له ولده مي يكون ذلك ققال لمثتفق 
لي ا على أن 
نذهب بمد ظهر هذا اليوه اميا سوا 
الوقت واسعا فقال لوا لده افوا ن أخرج مع يعقوب ألى أن 
ببيء الوقت قال له لا مالع ثم قأما ودخلا 0 المائدة فوجدا 


؟ه؟ | 

الخواجا في انتظارها فاكلوا جميعاً وبعد الأكل اخذ أبن الشيز بيد 
يعقوب وخرجا ثم أنعطفا 5 غرفة يعقوب وكارن في نفس أبن 
الميخ كلام مما سمعه من الفواجا حين كان يتكل على الغاز ومواد 
استخراجه و كبديذ أستصباح به ققال ليعءقوب خطرببالي أن اسال 
الفواجا عن النار الذي تطلى نه السغن فاني رأيته حين كن تبمصر 
ا أي شذيء يستخرج ولاه ٠.‏ ن لي جهة يحلب 

فقال يعقوب ان القطران والترابنتين مواد رأ تغبية تستخرج من 
التهرها عدا الفارفانه من الارض وهو ثلاثة انواع نوع صلب 
ونوع مائع ونوع ببن ذلك فالاوّل يلين باحرارة و يماع اذا وصلثت 
اخرارة لدرجة الغلياد وأما الاخير فحني ليوعنه أدنى حرارة وتلك 
المادة بانواعيها يخرجج منها زدت يال له زيت معدني فاذا تكرر 
لمحي ضار نا وص للاستصباح به : بقي بعد النصعيد تارة 
يكون مأدة نخصسة وتارة ة يكون مادة ١‏ لبئة والثتقل ابي ولك 
للادة يقرب من تقل الاء ولذلك ذا ابم معه طنا على ظاهره 


أو قريبا ممه وله رائمة تخصه لا تظبر آلآ عند العرض على النار 
ونحظ قن أنه اذا الحو فلك رمقاي تاكلهاثار 


جميعه وأيجامد منه لا يدخل الماء د قِ مسأمه ولا يفسد خواصه وهذه 
المواد تذوب في الكوءل وزيت التربدنينة ولا تذوب في اماه وزع 
لعض,م أنهذا المعدر: برك في 50 بين طبقات الصذور أأني 
تكرّنت قدا ويكون فيا الغالب قريبا مر معادن الكبريت 


04 ا 
“ ومنابع الاء احارة المعدنية وزعم أخرون ارن 
حاصل من 32 “ 3 لديف رخرسد 
فعزله عنها 0 ن اصل الغا لغم ري و ولس للقار 
بانواعه حهة مخصودة بل بوحد 1 جبع بقاع الأرض نهنا 
يندا بكرن بعل الع ويقه ما كور 00 5 
الجهات موجود منه طبتة عظهة المندار يو'خذ مببا من زمن 
مديد الى ألان وف تنفد ولعل له مددا وإن 5لا نعرفه وباجملة 
فانواعه ومواضعه كثيرة وأن كان الشبور منه في الحارة ثلاثة 
ل انان ازها وشاوي تقار يردا او اسار 
مالت وألزيت هري ويقال له با للسان الاو ري بيترول فالبوع 
الاول جامد بطبيعءته وإذا كسر كان شبيها باارحاج ولا يذوب 
الا بحرارة شديدة تفوق درجة الغليان ويوجد في شواض بجر 
لوط أي انحيرة المينة فاذا صعد من قاعها شىء على - 
وترام فذف به الريم الى الشاطئ ويكون في اول لامر لينا ثم يجود 
بللرا ريجيعه النأس وترون به ويخرج ايض من جزيرة 
بجزائر اللانتي ولكن ما تستفرج من بحر لوط أجود منه وكارن 
قدماء المصريين يستعملونه في حفظ اجسام موتام من البل 
فيغمسون فبه قطعأ من قاش ثم يلفون فيها هوتاثم وهذا المعدن 
5 با وو الا لديل ب تيخضورة اللنانعا 
نذا د عتم به ظروف المكاتنب وطلا : أسسود يسهى باسود الموميا و| النوع 


اناف وهومأ لت ويقال كه الفا راجبلي د اللووخ ولينه وصلابته 
على حسب حرارة الجوولا يجيد الافي ارقات البرد وإذا عرض 
حرارة الس 5 07 قل سعد الاأرض فَهق بلغت 
حرا أرة كانإن درجة صار مائعأ وهو كثير الوجود بار مع ترا 
والادكل وكيريها وقد 0 نْ لعوص اياك 8 من تولب 
كُْ 0 فاملقا»ء خا موق بجاريفب وقد يموحد 28 بعضرأ 
راملا برمل و رحن فاذا رادو تقخارصه قطعيه بار ضه 9 ضعوه 
قور قا ق ما وا رون لق سن دا التي اذه 
ويطفوهو فوق الم“ فيوخذ بلاعق ويعيل قوالب كل قالب 
نحو اربع أوقات ثم يضعونه في براميل «هذا النوع يدخل في 
امور كثيرة كالالوإن والولانيش ويطلى به الفشب والحبال التي 
باوالعانات اناه ادل عيظ ا نونو كار انها .امسق 
أستتعملود : الطرق بحوانب الشوارع بزجه خصو ورمل تبعصل 
ا ا م ١‏ 


م ش : 
١ 1 7 8‏ 86 ها اه 
: م ١‏ - ع ل و | ي) ار مد 


مه 


٠ 1 4 0 3‏ 1 1 / 
000 510 0 بار ع 8 له نوتأ مل ٠»‏ اجر 


سن 
والبلاط فانم وحجدوه كل ذاك قل 2 من ا واكبر 
فأكئرة وقد بلغ 7 لخر هه لان ارصع فرانسا ف كل عام 
نحو ثلاثة ملاين إقة ونهة الثانين أقة منه ترب هن نصف 
ريالف ل بين لتر اول يوق 


الى 0 فو مالع رج طيب الرايمة أحهر اللو ومعدنه 


1065| 
بقارن بغرت ديق اكرول عزن تادر وق بإ 
اجا وفوا ترقا ار زر سيدا وهودقل اذ 
فراييا 2 موصح وأحد ا رق 0 قرية جابيو ولذا لسوونه زليت 
جابيو ولا يوجد الا بجوار اللياء المعدنية اححارة وقد يختلط با 
فبطنفو على وجهبا كالزيت في الميضان. الطبيعية أو الصناعية 
جمعون ويضعونه ف ألاواني واتحرون به ويخرج بالقرب من 
قرية بأكو من بلاد الفرس نخار من الارض تستعيله الاهالي 
5 لسوية الصعر دودك ١|‏ زإمك لساءه عاد 7 وفيا كو طروي 
و و 6 8 5 ْ سين 
وثي 0 بل النبران 578 6“ كك لمعي كر 
الماء والناتج من هذه العياة هو المسبى عند اهار إزيت النط 
ويدخل ابضا في أشيا كثيرة من الصنائع ولا ينسد بطول المكث 
وله حرارة شريزة وصو عظيم و لعسر أطفاوءه وراعنه ا 


حاجة الى اعادتها 


١ /اهة؟‎ 


المساءرة )١١1(‏ 
اناقل 


فقال له ابن الشم اللذة قي التشل فالى ابن نذهب فتال 
يعقوب النتزهات في هذه المدينة كثيرة ول تر إلا القليل. منها 
وبيتاها بتشاوران قا يذ-بان اليه منها أذا بالخواجا موريس الذي 
كانىا بمنزله منذ ايام دخل علءما والقى عليها ألتحجية فرحبا به ثم 
خص ابن الشمر لقنو عر والده ثم قال له ان حضرة 
0 أذ وعدي لزيارة ة وقد ازداد شوثي اليه بل بكن لاز ولاح 
إل لاس عليه قال له أما شوقك اليه فبعض ١١‏ دنده وأمامقابلته 
فبو قي غرفته فقال لا بد لي من زيارته لاحل بفا كهته ومشاهدة 
طلعته فاين تذهبان قفقال له الى منت مرن منتزهات المدينة 

١ /7و‎ 


١ 
فقال أذا كان متصودكا ذلك فبها انا متوجه الى اسبعالية لريموازير‎ 
ذلك داعا‎ ٠ 0 3 لزيارة حك نان شعمًا أغمها فرضة رودو كنا‎ 
الاطلاع 9 المستشفيات الموجودة في ف مدينة باريز وا ارستانات‎ 
مساعدة حضرة ة الحكم صاحينا‎ 
ف هذا الرأي ؛ أ ووه إن اش فسارو‎ <0 
ججيعا ألى أن الميانب لاسي ليه دوها زر فرية‎ 
المماس الاضفر 3 في الخائط بقرب الياب متك جرسا عند‎ 
مجاس البق فياء وض لانت 201 | وأجلسم 8 حل معلل‎ 
خرن ذلك قال اذى جك بوووا رارج الامو ايه رقلم ره ة الحكم‎ 
تذكرته كا في العادة ا ل شوره ثم رجع يقول‎ 0 
ن حضرة ألحكم ينتظر ققامو| جميعا الى عله فاليم من الباب ثم أخذ‎ 
بيل 00 و 006 عن معه فعرفه باين ا و بعقوب‎ 
5-6 فرحب ما وحياها ثم دا أب مم لم كراسي وقهوة مبلسوا شريو‎ 
لحظة قال له موريس :ريد 1 و اس ان 0 وكلة‎ 
وقام وإدخلم حوش! نسعا مستطرل الذكل ديه تمبرقسم لفسا‎ 
عدا ال الانة إن لسارم 3 وي يد‎ 
وسطه فوكارة 1 رتفاع تخي تدمع 00 ب أطيفة‎ 
تنب شان المومنقا تانقة "عن اخدلاع[ حيرت 1 ود‎ 
احموض 2 صوت عبث الرباح اغصون الا#ار وتغريد ع‎ 
فقال يعقوب يخيل لي غم نآ الخناروا :هذا الموضع اليل لمن‎ 


]| 
ا روج لأرضى وتسلية أفقدهم ع »م من الالام وإثار الاسقام 
0 دن ذبدت فم المتاهة و|اصحة يتجشون بين الاتجار مقبلين 
ريغن وحم ل الحوض مصاطب وكراس يجلسون ليا 3 
دائر ذلك ا 0 ف واارقع وفوقها يعد ف كر كين 
وثلانون سريرا وى لعركل خنر أديخانه دمل لرامة الذي 
ومو ن وصالم و أ 020 ظلل بالمجر 0 
تنزه لأرضى وعدم سريان الامرائى مر عنبر الى 7" الضلع 
الاتتشريوى لواو ١‏ دج وف مط ارام ارت تفيل 
ن عوث منم وتند باب الدخول محال لم4 كا وألادارة و الكتيفانة 
وغير ذلك لك تكانا | كلاه هر 0 لعنار عر رغم . كم يمن فيك 5 بالداء 


وبا لدواء الذي ا 


6 


المسامزة:( 051 


وق جولامم بين العنا. ب شاهدوا مريضما قد اه ار وت 
حمه وكساه ثوب اتخول والصفرة وهو باهت تحير العينين وله 
ب 3 شريدة 5 2 به 3 العدم ورأوة 51 من 
9 - كله رجع 2م 1 0 فا ا م امجلس 
سال بن الشية عن مرض هذا ل يض الل بتري و اله 
١‏ 006 الحك, ان أس مرض هذا الرجل هى 
استععال الدخان فان د أكانا "١‏ 5 مضغه فتولد له فئة هذأ 
الداه العضال 


1 
قال اب 2 0 7 5 00 بوالدي الذي 
الى عل عدم امعوال الدكان كا ا نم 5 أهته علااطيق 
أن أثرب منه مصة واحدة فقال 0 فود لسر فاو 1" 
شربونه وم بد ولع زائد فقال أن المج نم الآ ان شربه ليس 
دا 
فقال يعقوب را ا 8 عض الكتب اله عن سربه ويقال 


أن الل مادة يك ا لصون وا أد 2 92 6 فال 1 . 
1 000 أل 5 1 سم 

أن 1 ره لعلد أميارى و لو 3 4 507 سو إن م النيكوتين 

وهو مائع لا 00 4 6 كان كٌّ المت 0 ام ل 0 0 


1 3 
الوا وراكيى 7 4ك وطعن 0 عو 000 ده 


البو 


الم الى بمتلعرا أ تازه دل ع اع له ا و 
1 0 0 هله ا ا ا كرات يك مول , الاميال فى تعمل ذه 
بانع عل و 54 00 الث 5 0 العا 8 تللكت لاادة 

م 


قٌّ 0 0 ا 00 منيا 0 أأدذان ره "دخان السيارة 


واد 0 أعله أن هذها 0 0 0 0 ا ص 10 عها 00 ف ألما للك 


6 


ر يعبا ّ نظير ولاد 1 للك العو 3 ا حوري كشر 0 الملاد 


اظ 


3 - 4 3 ب 
وأظن انها كانت موجردة عند الامريقيين من قدم الزمان 


ن 0 
ودويك ذالك 7 و 7 من 0 فونه 3 5 ١‏ 1 بذرها 
ورك براقا اوها واي ل ك1 اقي؟ احوااكا رن وقوه 


ذاك القق شارف تكتشا فدينا الى الام 


عوة 
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فقال المذواجا موريس 0 0 قّ أستحاما 3 ميم دن 
ددم 0 وخخم رون يماع ورقنا يي ام وعفددنا ونيم دن 
يفرما ثم يشربها ِ 2 وتخم ل لم ١‏ ارا م ثم م يشربهأ 
وك نا رض ون الس وشايييه دنا كارمين 
لا يتعاطاها ألاعرى أهل أوروبا واكاجم عليها مع أنهم لم يعرفوها 
أ ل فك لور ما قس ختتا دي او دوه 
أهدي الى ألللك 0 00 5 وت اكة وثانة شر 00 ل 
بزرع بار لبر تقال و فد اللتن وعهسمانة فيه وحسين 0 
ار ص فرأ قينا 1ك موق أن وحمسي اد وستان و ْ ع جليها الينا 
بعاون انار لود قا عاب ووو وف وموس ا ووه 
وأهدي منك اليا ١‏ ستهر 8 أثاء: 1 1-0 نى واخترعوا 2 ذوائد حى 
قالوا ا 0 0 

5-5 ّ 0 ١ت‏ تٍِ يت نيه أول دخوله 
5 50 الدو العلية كان 3 ان 007 د ومس . للمبلاد 
0 00005 0 الو إلى 21 ملنطينية قتعط 


0 


رات 
ا 5" 
وماجوا و افوا 8 الضوى وأسؤروا عل شر به ذم وتات 
علهم اك وفشى مره 5 الارن. م ا" 
5 

وكا تس ملك التيرة الدخان تس يض البخ جثناة فوقية 


ا 
وموحلة أخلمة مض 0 نحية وأحنظ ببعضهم بالنسبة لاسم 
بدت فيس الطب بودة ا 
ؤاء و 3 1 عن 0 فم 
فدوكيا نذاعة لخلائة 
أن قال 
1 و لضف في ذوى 3 طلغ 
وتذصب ال 6 2 أن 5 
ادقي اع لكات نون 
لصيس رد 
و 3 للسوداء ان الخوانقر 
و فبرنيا قا للسهوم جيعا 


وأفعاطا فقي ١‏ طهم فعل الخوارقر 
وفيها 1 2 اورف ا حفن عذه 
وك حكة فيها وى من مرافقر 
فقال أ الحكيم لعال أن 8 ترحهد هذه الا قل كاد الئاس 
يعتعدون 6 8 2 أنه علاج لا مراض سى 5 الاهر الان 
كزلك ك فقال 00 لك هذه الشيرة كانت القت 8 »كنار 
من زرعه والان لان :ضاريؤوع كيرا خبلكة فرانسا وملكة البرمال 
وبلاداخجر وإلالانيأ وا لفسا وبلاد الوسكو وأرض مصر والشام 


١١1 
والصين والامريةتجن وجزائر كنيرة من جزائر أنخيط وقد ' م‎ 
حين سياحتي نام يا التاله يخررون ذو راطه'طيب الارض وإقوأها‎ 
وأكارها د وأكثرها 007 ده 0" بيت‎ 
بعض الجهات بزرء في الارض في ازل “تنا ماء المرلاها‎ 
نْ مذهاء دعامقة 0 لعي سمل ين من البوتاص و ع‎ 0 
أخرى يزرع مث اجبال ب ارص مخصوصه واوآن زرعه عندثم‎ 


سسسعمر 


شار فأية 01 لفرخي 5 0 000 نار 5 3 د فيدر ن أهر واه 
أخضر وتارة أوواق قاذ 0 ذا يي ف ار درقه دون م فشيثا 
و حجففو * ا ا 3 عل 2 انار : ص مدة 3 كعم 507 00 ثءثآَت يلا كنك 
1 عط حزياو. 3 يا ١‏ درأات : لطرفة لذ جا رفيا 
2 00 0 0 3 2 عفاد 0 3 55 يي 3 صعارة 
ويصيره ن عامه 0 5 و 0 3 7 ١‏ 3 لك للارص ١‏ ل تخير وها 
7 وى 50 رك 0 و لمك ا ل حل ا 
شعلا ون المادة 1 آبل رشك ا سأبيع بفسر ورقه الأرهف 
فاحل 1 20 فيو فى الح لوقيل لراك الميانة 
منه الى ماكريون 7 0 يب من دك 
3 2 
5 را أبيت 8 لعص د عر حت 057 ني 5 ا ماعة 4 لسعة 


١ 0 ٠ . 34‏ ع 3 اه 700 0 ما عاماة ٠‏ حل 
وسار أن مدر 0 رلعةه شار ثور بعك ١‏ , الدخان خاصة موزكة 
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نفس وإنه استفرج من تلك الفوريقات في كل سنة من ذلك 
الحقف ناينرف كل ثاثةتوغدرين ليوا مرت الكاجانات 
وأن وات المككوهة من ذلك في تللك ألسنة حو مائة وثانية وسبيعيرى 
مليوناً من التروكابت فانظر ما بان وقتنأ هذا وباب زعءن 00 
اذا فصر لمق سق ف اانه قتريه لحت نويف أن الايد كات 
وتوعد كل من بأعه لغيرها 3 شربه ذا عقا حنن النتية وكان ذلك 
في سنةالف وستائة وخمس وثلاثين 

واما التحصل منه ببلاد الفسا فيقرب من سبعة وثلاثين 
فليونا فق .| كلوسر اناة بر كله يزه الى العكمة لادنا ف المضرقة 
فيه دون غيروا > هو جار ببلاد فرانسا فتشتريه من الاهالي نحى 
مليون ونصف من الفرنكات وتحبعه في الفوريقات وتصنع به ما 
بلرم | 4ه ثم تبيعه على ذمتها وقد أتسعت زراعله في أرض البروسيأ 
حتى بلغت فوريقاته الان بها نحو سبعائة وعشر فوريقات وفيها 
من الشغالة خمسة عشرالف نفس وبلغ قبة ما يخرج منه كل 
سنة من بلاد الايتازوي من الامريقا ْ تبلغ فوته نحو مائة مليون 
وقنوة ا ني عو لدو وو اودر 8 عن كي فركاف 

وقد أحصوأ ما يخرج من جمبيع 2 ارصع من هذا الصنف 
في كل سنة قوجل وه يقردب من اربعائة وخمسة وتسعين فلبونا فيز 
الكارعرانات من انها ياكة وحوسة وسعون فليا ودن موقا 


مائة وإربعون ومن أمريقا مائة وثلاثون مليونا ومن أفريقا أثني 
1 


ال 
عشر مليونا 

واما الدخان للصري فلا | 1 قدر متصله فقال ابن 
هذا النوع يزرع عندنا كثيرا الا أن عوده قصبر وورقه صغير 
ولا يشربه الا التقراء ونحوثم من أهل القرى وقد ظبر الان عندنا 
نوع يشرب في النرجيلة يسمونه التنباك يقولون ان في شربه فوائد 

فقال الخواجا موريس أنواع الدخان كثيرة وإختلاها 
باخدلاف البلاد القى تجلب مما فالذي يجلب من بلاد الفلمنك 
قبول في النشوق للرارته والذي يزرع بملادنا لاحصر لانواعه 
ا مأ يكون ورقه عريضا وراتحنه كراتحة جوز المند ومنه ما 
يكون ورقه قه طويلا قليل العرض وراء اتمنه كرائحة | النوشادر وهوما 
ينبت في الجهات الثهالية من الملكة ومن الوأرد من الجهات الاجدبية 
ما يكون له رائحة طيبة مثل دخان هوانا والورجيني وغير ذلك 

فقال المحكم قد كثر كلام الحكاء قديا وحديثا قي شرب 
الدخان 0 يفول بضرره وهنم من يفول بعدم ضرره 
وإلذي أفول به انه لا يخلو من فائدة وأنا يجبي" الضرر من 
الافراط قي 0 

وكِنيات أستعاله ثلاث الاولى الاستنشاق به ويحصل منه 
نعي الغنا المخامطي ويكثر افرازالمواد الخاطية ويكثرالعطاس وريا 
حصل من قوةٍ العطاس قزيق لبعض الاغشية ويحدث رعافا 


ويحخول قبة العين والاكثار منه ربا يذهب حاسة الثم ومن 


| 

فوائده أن من تعوّد عليه خف :رمه وإمن من الصداع ووجع 
العين والاسنان 

الثائةشريه ف الغياره يكتر اللعاي د ويعتني ,ذلك الغزير 
وضعف لضم وربما حصل منه استفراغ ودوّخان فان تركه 
منعاطيه زال ذلك بعد زمن يسير وان 2 اليه رجع كل ذلك 
5 هناك انتخاص للا - تعاطيه اصالة 

ومن المشاهد ان من اكثر منه تشقق سنتف حلنه وقال 
بعضم أن شربه يورث لينا قي الغشا اللعابي قي الشنة واللسان 
وإنتفاخا خفيفا في الحلق ترتع منه مواد مضرة نغيم طاقات الانف 
فتارة 0 8 احجفورة وتارة خرج من الانف ماما قذرا وقال 
بعض لحك ان شربه يو عثر في | لعينين وبخضيجم| اكثرمن تيج أمن دختنه 
العينين محيرها ويس فيا بجرارة والمكثرون منه يحسون بال في 
جباههم 1 ادر من البصاق لضعف عندثم قوة للضم والتغذي 
وبعخمم يقول انه يحصل من مائه الخدلط بالدخان المبتلع النهاب 
وتخييج للبعدة وقد شاهدت بعض الرضى لا يستقرالطعام ة 
حجوفه وكا من إلى لشربده فيتعاص ارات ذيرة لعد الأكل 
قنبيته عنه فبرىء 

وهرى أفاته عند الككثرين منه تأثيره على الحفيرة والرئيين 
فيننا م ذلك تغلظ : الضوف والعال تقض شريات الاب 


٠ 
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وخلل أمطلا ممأ وضعف الف فا لقاش الابدي واكترر. الوق 
وسواد الاسنان وزرقة الشفتين وفتور الاعصاب 

والنالثة مك4 ذلك بو ضيعة 2ت الامناة يرج من ايها 
عليه مادة لذاعة تخداط باللعاب وتدمي الثثة وقال بعض الحكاء 
ايفين الذانب يلين كذللك انا لله من تضفة د13 
خفيئة تزول باللفضة ألا أنه يضر باللسان وبالاسنان لاثلاقه 
لوكا الظاهر ل ها ويضرجحاسة الوق زر 1ك امراك 
فقله وبلع عصارته أ 50 صور او ا 005 ن الملاحين 
في ال شديد وك بأ بع بل مشو وكان عرد ويدال كب 
قاصبه من ٠‏ ذللك لعل ا معت ا قألوه 2 ف الدكان يا 
وفويو ١‏ لا سع الخال من ذللك ١‏ يسم مولون أ يك يسرم لمخم وانه 
أمان 0 0 كلق يواله مفسل ”م 
دن غير أفرام! 0 خبرر ف 3 0 أوه 5 والود ان 

ومن المعأ 08 أن 3 ف جميع اجات ايكاب ال ٠‏ 

عليه 2 4 عل ١‏ لك وف للمهوم - واس ا 
سنا عد عل عي مشاق الففر وأ ألناقة فلذ 2 أهل الصا 
الواسعة وسكان الحبال الشامخة وإرباب الاعال الشاقة م 
العالية مشتركين في تعاطيه نحيشن لا يطل القول بدحه أو ذمه 
ولا عبرة با قاله الكتاويو ن ونرى المشرقيين لا يفارقون الشبوق 
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أنالدوة العئانية وجيع اهل الثروة وإلرفاهية قد جعلو| له 
غلهانا من خواص خدمم وسوثم التتفيية نسبة الى النتن أسم لادخان 
غير عربي 

فقال إن الخ قد يقرب من تابيدك في الدخان بينان احفظما 
ابعض العلهاء وقد عيب عليه شرب الدخان قوله 

قد عيرونا با لدخارن وشربه 

تأت دعونأ اذ له الامر أحوجا 
لانا رأينا هر يه قاع صدرنا 
كبيئا فدخنا عليه لغرجها 

قال امك قد اصاب النائل وزيت أن بعض من أتلي 
به من الكماوييت أستحسن استعاله ف الشبكاث الطويلة لبقى 
المكوق ن الاق حا من العود مخلاف الشبكات القصيرة 
فان تلك المادة مكون قريية من الم 5 لخن شربه 
جانًا ونبى عن - متلا قال لان التيكرتين في الحالة 

الاولى لبا رارة خلا : ف الحالة النانية 0 7 مرجم لتاق 

فيكون 8 أمخار ولذا نرى من يشربه يأ ثر من الببل اكثر من 
ابجاف ثم قال ويجلنب تعاطيه على الريق وقبيل الأكل ويغسل 
الفم بعد شريه اما بل الخائص او الممزوج بقليل من 
ماء الملكة 

وينبغي أن رفير العهارة أن لا تهاوز نصنها لان جميع 


00 
التيكوئين ينزل الى النصف لاني ومن أراد أن يشربها بقامبا 
فلتقوز له | راد عظٍ أوعاج 3 شرب جارة شرب 
0 وتركت : ب ,ذلك د -0 يه امدق فيبا 
حبغذ 58 ارو د كاب ا درن 
وقد 0 ن طوال اكات والارجيلات احسن من 
فصارها وإرداً الشبكات ما اتخذءن|لطين لان تلك المادة أسرع 
فيه أ لى ألم هنأ قي غيره 
فقال مور بس لحك أنا اكثرنا عليك وأشغلناك عن مماتك 
وقد افذت واحدت. وإلى كت قن وفوف اكانا بان أخذ 
م من حضر: 3 01 يدخلون بها الاسبتاليات فقام مسرعا 
وأكزيو كه نكن عدا قينا اك عدا حاب تف 
الوصاية م فاخذوه وقاموا ذا استاذنوا للقيام قال لابى الس 
وان 11 عرنا دك عي ااعرية لانت الا اد 
أن أرى والدك فائنى ابن الشْي عليه خيرا 5 على ما أ 0 
منه ثم ودعوه وخرجوا فلا لاا طريق قال إن 
قري رد يداد لفاك 0 له ذلك 00 
أن الوقت قد أزف فان ميعاد | أرجوع فل انزو وهاه 
وهل سبق لك دخوفا فال نم ولكن في غير مذ الإلاد والطرق 
كلها وأحدة وقذرريكة الديرق يز وقوه يفون بيه" لعرناء زائدا 


ولعد حصاده يخلصون ورقه من حطبه ولصورلن 1107 


ااا 

بعض بعد جنافه ويضغطونه فض قرا وكير كسا 
56 ويحعلونه بالات للا يكون حببه كيرا ثم ببيعونه كذلك 

ونه ألى الفوريقات ول فيه هناك ثلاثة اعال الاول 
فرزة" 0 وإلناني تنديته بالماء لالم لاجل تليبن الور قوعدم 
تعفنه وألنا لث تقية جدوره وإضلاعه ا 
في مخازن مبلطة باهر ومنقسمة ألى أقسام فيوضع الدخان 
فوقها طبقات قليلة السك وم في تنديته حساب على حسب ما 
يريدون ذلك أنهم لعضنون 00 > مالا و بعلو ن ينه در عانةك 


! 0 على كل ماثة من دخان النشوق وإحدًا 
وعشرين من أنا* امال الذي تكورن حرارته في الدرجةالثانية 
عشرة وعلى كل مائة من <خان ن اللضغ عشرين وعللى ل 
مائة من دخان الجارة ثانية وعللى كل مائة من دخان 
الشرب ثانية وعشرين من الاء الذي حرارته في سادس 
رم ءْ 
وأ 0 م حيث الاستعال أربعة النشوق والمغروم والمضغ وإأجحارة 
فامادخان | عيارة فتستعمل فيه النسا قتل ف الرأة بين أصابعبا الاوراق 
أالصغيرة 00 بورقة خالية من التقطيع والجدور وإما دخان 
الشرب فيفرم با لقهذا ا بوضعه في صفات مموفة ثم يرعليها 
بخار حار نم أقل منه حرارة نم م مجعل ربط صغيرة من عشرة كيلو 
أي خمسة 8 وأما دخان النشوق فعيليته أصعب لانهيحناج 


الا ١‏ 
اراي و 2 يفرم ناعا ثم يوضع في مخازن ههانا 
0 رعة ا مثأر وعرضه الف كيلو جرام ويترك 
هكذا نحو ثلاثة | 3 ا أن تمر وتبلغ درجة حرارته مون 
سئين إلى انين درجة ويتصاعد هنه أبخرة شديدة الراحة غير 
لحكم وإفواه تخيرًا ما كارن في الزوايا وتحت لسر الاعلى 
بتصف ماكر وأقله تخمرأ ف 35 على بعد مترمن القاعدة و كو نْْ 
معدوما في الناعدة ولو دخل ف تخبيره وامواة فيتقدم ويتاخر 
عل حسسب درجة الحو حرارة ولرودة فاذا نندت الحخرارة 2 
الكيان جعلت اكوإما صغيرة اثلا تحترق وتثبت حرارته بعد خمسة 
لزنو أو فة و بعد ذلك ينقلونه من موأضعه بعال معتأدبر. 
وبعد كام تخميره مق قي طواحين تخنصوصة 3 لخير واحق 
ثانيآ وثالثا فيصل الى الدرجة المرغوية في النعومة ويكون قدر 
الرطوية فيه مانية 0 في للائة ثم يوضع في مخازن غيرالاولى 
دم هكذا نحو عشرة أشهر لا يصل اليه هوا” فتعود له 
والدخنة وأحرارة 0000 تل الى 
7 حرى ولا يخنى مأ فيهذه الاعال مأ لصعوبة على العال فأنه 
لسبيب لعومته يتلىء هنه فراغ اخل فيدخل 2 العبرد وألا لففب 
والخلز نيحصل منه لل مضايقات شديدة وغالبا تكون ثنقلانه 


حفس 
ثلاث مرات وتارة يكتفى برتين فيتكون عن ذلك نشوق علىدرجات 
مخئلفة على حسب اخدلاف الرغبة فيه ويقال أن تخميره وتكرار تقله 
ذا تشدنك. ناد قن | سفية ولا يخحصل منه ضرر لمنعاطيه وبعد هذه 
الاعال كلا ينل وكان اولا يل بالابدي وإما الارن فبالر 
بخارية وبعد تخله ف حزن : في انخازن نم يعرض للبيع 

وأما أما دخان امه فعمل+ ه أسيل من ذلك وهو جنسان عادي” 
0 ص تاذو القيارة عن حبال تنتل ٠‏ من أو راقه بالّة خصوصة 
عم 28 ذا لك افل جودة من الْصوصي الذي يضق 
7 فرا ركه رطفت هذا لعا ها هل ف الدكان 

وك اراق عن الل مر د ادها 
قال ١‏ بن 0 هنا فأن غاا سوا امن يده اليذه 
لا يشربورلن ألا الجارة وقل من يشرب في شبك وإن وجد 

ففضير لا يزيد عنم شبر.ويا لبنه هرم خشب بل من طبن 
واللنعان اننع فر عزون قاس دي الام لأ عن هنا 

وهو نوعان صوري وحبلي وه اطيب نكهة واذى راءُ رأححَة 
الصوري وإن كان الصوري اقوى منه ننس هم من يشر 3 
على حدته 0 4 _ ف وقد علد ألا و يقال له 
الكوراني يقال أنه الصو وري وهناك دخان يقال له 
حسن لعي انيه هذ ا الناس وإسافلم 
وهناك توح يش ربونه 28 النرجيلة لسعو له التنباك وهو نوعان يجبي 
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زي ويقولون ان انمهي أحسن كبا من اتجازي وإكان شربه 
عضر 0 حسب درجات الناس رفاهية ورغبة نمم هن الشسرتت 

2 3-5-9 بالذهب وأ لفضة ومئم من تززما مرصعة بباجوأهر 
منهم من بجعل انبويتها من النصب الفارسي ومهم من يجعل لا 
: 0 فق أفيولك بلك . رم اس توي طرفه م من خشب 
أو عض و كارم وم من يكسوه كوم ومعم هن يكسوه بحربر 
زركش بذهب اوفضة وكذلكالشبكات منم من لتنذها من يأسين 
ومهم من لشرب في عيدان من كريز وهنم هن لسرب ْ عيدان 
م | لجحرمشق مكسوة باحرير أو غيره ولتخذون ميأسم اي ترا كيب 
منها الكارم الصرف ومنها الكارم المرصع بالجواهر كالماس وتحوة 
ومن المترفين من يكسوها باحرير المنظوم في اللوءلوك والمرجان كل 
على حسب رغبته ودرجة رفاهيته سواء في ذلك الرجال والنسا 
ومن أعلناء المشرقيين بشرب الدخان يجعل له بعض الاغنياء 

خدامة خاصين به 

فال يعقوب أظن أن تولع المشرقين بالدخان وإعنناثم به 
قلسي لاع 9 2 الأكثار ه من العبيد وأتخدم وأجواري 
9 طفت الخار وجبث التفار فأ أحمعت بقوم آلا 
- يشربونه أو 7 له أو ينشتونه فا قدر لي أن أتعام 
منه خصوصا لا رأيته من حال رفتقي الذين يعاطونه من 
2 ه حال وربا كان بعضهم ببيع ثيابه وبعض ما يحداج 


و/ا” | 
اليه ويصرف من ذلك على هذه التجرة فالصيوك نصعرة أ مشفق 
ان لا تشربها ولا ثقربها 


مامه 10115 ) 


فقال أبن اسم أما الان فانا على يقبن من كراهتها وأما بة 
للا اذى لاق حرو ندا ورد تبن قي ها يها لقا 
جاع قات ار لوقيس المل راتنيم قاقر ارمع واه 
أخيرني والدي أنه ل تغال الشوق لأ اتضيانة عن اسورية 
طلب العل ثم ذا تمادى به اال لم يكنه تركه وكذلك المبوة فانه 


١“ 
ذا عاد قرا وا كن هيا كا ربد متاودى تبووسه‎ 
ها ونحن بمصر يطلبها قبل النوم ثلاث مرات فضلا عا كان‎ 
يشربه طرفي النهار ووسطه وف كل مرة لا اقل من ثلاثة فناجين‎ 
أواربعة فقال يعقوب فاله هنا ترك هذه العادة وإقلل من شربها‎ 
فقال سببه رداء: - هذا دلت دكن كاذف نان مضوافانه‎ 
يد جلوب من البن ولا برد الها من بلاد ارخ الاالقليل ومن‎ 
فو البق 00 امه ا ع ل ل‎ 

من التهوجية عندنا قف حال بضاعنه 

قال يعقوب أن شيرة الرن ايها عت بها البلوى في جيم 
انتيوه برسم كناف قي لا يكم الضع كيدا بيد 
"كتريس الداس ونقير كمف كلت رضي كيه ره 
كانت معروفة عند اليونان والعبرليين وذكروا انها تسب الى 
البلاد اتحمارة كلاد احبشة والعرب وإنه لم يظبر استعافها ببلاد 
وق ألا محة كاناكة وس زسيعوة عن الملا ع مقة عاننين 
0 وبين 5 وان أول ظبورها كان با لمن ثم ظبرت 
ببلاد المند 9 باوروبا ثم بامريقا و نظير بايالا الا سنئة الف 
وسدائقة ونه .وا والعتزاي اقباادة” واوتقزة ناميه الت 
وستهائة وأثنين يورت اوكرسيلا الا شئة الفنه وسعانة وواخد 
وسبعين وبماريز ألا في سنة ألف وسبعائة وسبع وستين 


وي الفرن | امن عشر يام املك لويز الرابع ع عشر أهدي اليه 


رو ١‏ 
شجرة بن من مدينة أمستردام فاستنيتها فلما طلعت وإزهرت أرسل 
منها ألى جزيرة مرتينيك ثلاث شتلاث لتزرع هناك فاث أثعان 
فنا ف الطريق مداك الهنة افعزيينا دلنا .نرق حدر هنا 
وزرعوا فلها' -- ,| هل جزيرة جواداوب وجزيرة 3-5 
إلى أن الات الها : لبن اكثر بلادم وصارت من أنفس تجا ارام 
ولول ذلك ١‏ عزت حبتها ' وغلت فيتها 

ولد ريك في بعض جرائد الحوادث أن التحصل منه بق 
امورو ةل لتكركي ونين اترارى لس ونون اونا 
كيلوجرانا 

وييانه من بلاد البريزيلا مائة وثلاثون مليونا ومرل بلاد 
جافا خمسة وحمسون مليونا 

ومن جزيرة سيلان أي سرنديب سبعة عشرمليونا 

ومن جزيرة هابثي سئة عشرمليونا ومن جوانرا خخسة عشرمليونا 

ومن كوبا اربعة عشر مليونا ومن سومترا خمسة ملايين ومن 
كوستاريكا مليونان ونصف مايون ومن جدوب فا مليونان ونصف 
-" ومن جزائر اللاتتي الانكليزية مليونان ونصف ملديون ومن 

ثر اللاتي الأرنساوية والمولاندية مليور:. ونصف ومن مأفي 
0 ا ونصف ودن بلاد أف ريا 8 نلاثة ملاييسكف 
فترى البن ألمني وهو بن خا قليلاً جدا وهوا طيب أنواع البن 
والذها وأ | كثرها مادة 


١1 
وقد انيس الروا شروي ف الت بودانانة ويكة ريق‎ 
0 فبلغ هه 018 4؟ ا‎ 
لا لك ااه قا ما 1 م] 115 الزا لك بعرم امن‎ 
بلك الود ناكار كاك موي احقوية ليلق ولا كر‎ 
ولاعزية في الدنيا الا ولاهلبااشغف بشرب النبوة ألاانها لاايصط‎ 
لزرعها ولا موشمرتها الاللارض البعيدة عن الجر الحفوظة من‎ 
هوائه المعرضة لجهة الشرق لني لا تزيد حرارة جوها على ثلائين‎ 
درجة ميئنية ولا تتقص عن عدر درجات وكيفية زرعها أن‎ 
تزرع الشتلة في 3 جيدة ولا فلا تنبت آلا بعد خمسة أسابيع‎ 
م تقل بعد سسة أو اربعة عشر شهبرا فاذا ثقأت جعل بين كل‎ 
تحجرتين ثلاثة / ويخالف بين انار الصف الاول واتجار‎ 
الصف الاخر يحيث تكون : تخبرة ألصف الاول مسامتة لانتصف‎ 
3 هارا لصف الاخر ولا تثر أتداره ألا بعد ثلاث سنين أو‎ 
واتمالي قفاري الدية نا لقي و افيه قانيا مداع د‎ 
0 قرب لناذ كرا ونا ولمع قزينة فلادا الن الى لقنن‎ 
دسف ووو ران موقط و اكارزاليية انان دون‎ 
قال زور قم رويد يل ررقي ول ينتير لاي الود ب‎ 
الزهر باربعة اشهر فاذا نح جم بالايدي وق بلاد العرب من‎ 
يفرش له تحت الشعرة ثيابا أوحصر ثم يهزها فيسقط منها على الفرش‎ 
ما طاب فجيعونه ولقمون تجبفينه في الثفس وله مدقات من‎ 


١ 
خشب أو حبر فاذا جف دقوه بها ثم تي عن عردم ينشرونه قي‎ 
نان فا هوه ستعين على فصله من جوزه بالماء فيضعه‎ 5 
فيه يوم وليلة أويوبيت وليلتين ومخم من يدشه بالرحى وبعد‎ 
ذلك كله يحنفونه ثم يضعونه ف طرود وزنابيل يجعلونها متباعدة‎ 
غير متجاورة ثلا يتعنن الإن تاوره فتقل جودته وتخبث كيته‎ 
وكذلك يتعلون في قله الى غات والأقطار السدة‎ 
وهأ تخيميصه وعقه ووضعه في للاء أو صب للاء عليه وغليه‎ 
ن يتعاطاه كل على حسب‎ ٠ بالنا رعند ارأدة شربه فعلوم عند كل‎ 
رعبته ْم و يبأ لغ ِ تخميصه ف لا يالغ ومهم من‎ 
انه في مسكن من شار با له من خشب وهنم من يدقه بمدقة‎ 
ين من تنه بيذه في حونة ويتغبر طم المبوة ولذعها‎ 
يي بيقن العلذمات الدالة 5 و ور‎ 8 
ص الرائحة القي تظبر في مبدا التحييص ونداوة الحب ولمعانه‎ 
ميله ألى لون بين السواد وإجمرة وبالتجرية 0 ن ألحبة بعد‎ 
السواء يزيد بها بقدر الثلث ويتقص وزنها بقدر الخمس وإذأ‎ 
الى لتر توا ركيت ناكار عرق المواجيدة . كراد خرت‎ 
تفص ذلك منها وإذا مككث البن زمنا في الخازن ضاع كثير من‎ 
مزايأه وبن مخفا 3 اكتريخو مويه سنن روما رانين‎ 
دكن مكنهن 0 قام اقل من ذلك كانت‎ 
فرت شديدة الإزة كرهة الائحة وآن بتي أكثر من ذلك كانت‎ 


ا 
أشبى وأجود وما يلزم الننبيه عليه أنه ينبغي سرعة تبريد ألبن بعد 
التحييص بان يفرغ دفعة وإحدة على رخامة وما شبهها وذلك 
لاجل أن لا نتخر مندا ركه 06 هو السيب في جودته 
ولذته وكذلك لا يصب ألاء المغلى على اموق منه لملا يتصعد 
ودبي ر التهوة وتضيع أكثرمزاياها وللناس كلام في شرب 
النهوة ة فوم من ذمما ونم من مدحها والانصاف لفسال دل 
كلام من ذمها على الأكثارمتها وكلام من مدحها على التقليل 

قال ابن الشم وأختلف فيها أيضا عداء الشريعة الاسلامية 
بالجواز وعدمه وإلحق أنها يعتريها الاحكام مسب ما يترتب عليها 


لس اسلو واج 3ق لله و1 ملسست سس 


)١١6( المسأمرة‎ 


الاير 


نم الهما تذكرا الوقت المقدر لها فكرا راجعين فللا دخلا على 
الشين وإلاتكليزي قال لها الخواجا فد تحاوزتا الوقت المندر لكا 


|؟١‎ 

فا أبطاءوا فاخيراه بتقابلها مع المخواجا موريس وما صنعه معمامن 
توجيهه معما الى الحكم وأخذه منه خطابا لحا الاسبنا لياث فقال 
لها الخواجا قد اصبئما وفعلتها فعل العقلاء 0 الان 000 
الى بستنار: ن النبات ثم اه وداشرية فركيا خيها لى ان وصلوا الى 
قصر الملك فقال الذواجا الس يخ هاهنا فك أحدها مرن 5 
اللس عار 0 2 8 الؤرو كل هؤية قاين حب 
ابلك 0 لين أن أن الذهاب 55 “الخو 000 
واخل اهبر ةفاننار ال هاتف : 3 0 اليه وكان بالطريق 
- فليا جاورها عدل بالعربة الى الشاطء وقال الاتكليزي 
أن البلد الي سنسكها في بشاضء المر 0 ن باريز يوم 
0 ال 0 النزول 
قي اجر ا سكة الحديد فاخثار طريق لجرا فها مرن 
الاطلاع على النوائد الحبة بخلاف 3-0 فلا يطلع مها 
عل ذيء 0 7 ا لسر الناظر ولشرح الخاطر ء ثم أن 
الشيز كلها ١ل‏ بغت بمينأ زا عاذ 58 مشيدة وتحتها دك 1 كن 9 خانات 
منظية 1 نت باصناف | لمضاعة وكلا /١‏ 7 ا رانحوالهررأى 
أناسا كثيرين ها مسن بائع كتب واف حوادث وبائع لعنت 
0 كر حجارة و نشبة: ذللك 13 000 بضاعله على 

ابو يرى اه من خلاطا لكاريا 

ب 


لما 
فقال كنت وإنا بمصراذا رأيت الراكب نيعل 50000 
من كثريها وألان لا اعدها شيعا بالنسبة .ا راه هنا قال للخراجا 
ومع ذلك ما تراه ليس شميئا بالفسبة لا يرد ويصدر بسكة الحديد 
وذلك لان باريز صارت /لان عفزنا عاما لكل ما يلزم لسا 
الحبيمات 
قال لشي وهل بنرانسا هر غير هذا فقال انهارها كثيرة 
أحدها مر السين وهو هذا وليس هو معدودا من الانمر الكبيرة 
وبأ مر يسى 0 اللوار من جبال يقال لطا جربيدجون 
مرتفعة عن سطم ا الح 9 لف وخسمائة وإثندن وستين مترآ 
ارايو اعدو له العال عن ال اتداعقة كنف 
0 بركانية وير على مدن وقرى وقلاع وله فيضان عنيف 
حتى أنه يسبب عنه في بعض الاحيار:. خراب ب البلاد كيل 
مصر اذا فاض وينصب فيه من جهتيه حجان كثيرة كلها وإردة 
مر. الجبال المحددة لواديه وله انعطامات كثيرة وير بثانية عشرة 
متيرية اث يصب في خخر يقال له ال الاظلتطيقن ومن مدبغه الى 
مصبه تسعيائة كيلومتر الصاح للبلاحة منها | لنلنان وارتفاع متببعه 
عن سل امالوستة وثلاثون ال وإربعاثة متروليس عيقا دارض 
قاعه رملية وجزوءه انعط جسورة عالية لوقاية أراضي الزراعة 
وبها ايض عبر يقال له : وا 0 
اجر الايض الموسط وإرتفاع منبعه عن مصبه نحو الف وسبعائة 


اليكل 
وأربعة وخسين ثرا واولا يتوق في واد ضيق عيق ويتجه بين 
الغال الغربي وإتحنوب الغربي في وسط جبال الالب الشائدة 
وف طول مائة وإربعة وإربعين الف متر من ابنداء مصبه يكون 
اللسان الخكل به على ضفته الشرقية اللسان الالماني وفي الاخرى 
0 الارشناوك وله القطادات كثيرة وى سوروره ترق ليان 
طية لعظية وطوطا درن " ون أثنان 7 كيلومترا 
0 لعة لومت في أضيق محل منها وق أوسع محل منها 
الو عقر كلوكرا وارتفاعها فوق “م 2111 أزتفانةختر قري 
ويفصل ما بين فرأنسا وإقلم سفو[ وإقالم سويسرا وينصب فيه 
اربعون خيرا جميعبا ٠‏ ن الجيهة ونه بوكو عليه في هذه المسافة 
مدينة كبيرة سوى مدينة يقال طا لورّآن وبعد خروجه من تلك 
البجيرة عند مدينة جنوه يدخل أرض فراسا ويأخذ نحو الجدوب 
و لسار و جبال و بعد مسافة كيرة ع ساره تَكوّن د م 
خر يقال له نهرالساوون بحيث جزيرة بها مدينة ليون الي 
ابعي لم بفراسا فيكون جانب مرن : للك المدينة على 
أحد النهرين وإتحانب الاخر على النهر الاخر وعليها قناطر لأفرور 
وكانت هذه المدينة ”2 لغول وعدد 0 
مائة الف وخمسة وروا لنت غس وثيٍ مدينة عظية زا 
ورش ومعامل خصوصًا للحرير وقد مرعليا من الحوادث الي 
وضدها ما ير على مرينة غيرها خصوصا أيام الام النبربرة ألي 


650 ا 
كانت تغلبت على ارض الغول عند تضعضع دولة الرومانيين 
وعند لقسيم ملكة شار ماني كانت تنا لملكة البرغوني ولى تدخل 
في حك مملكة فرانسا آلا سنة الف وثلثائة وإننى عشر ايام الملك 
فلت القت الخبيل قلا قات اللرتنباوية ارادك الكرو ع عن 
الطاءة نمصروها حتى دخلت تحت طاعتهم وفيها ممل بارود 
وهدرسة وورسة لالطو يجية وهذأ اوور لعلك رو جه مل المدينة 
لع د 9 النادوق بعلن فيه قاقة رمي اك تعطان 
من الال الى الحنوب وهو غبر كير العرض قوي الانخدار لخحبسه 
بين اجبال ١‏ ني ترسل له تيارات ذوية من السيول فيريد ما 
بغتة وتجر سرعله وجريانه فهر بمدن وقرى وحصون كثيرة إلى 
أن بصل مدينة 5 3 1 قسيبين أحدها لم بى الرون ١١‏ الكير 
يسير الى انود نين الشرق والا: سى الرون ١‏ لصغير 3 
الجنوب الغرلي ثم يتقسم 0 وين أحدها لسى لوكي تعدو 
والاخر يسقر على اد مم الرون الكبرمم ينقسم الرونا لصغير قسمين 
أحدها يس رله أ م الود اسم اران الرُون الم 00 
هذه الاقسام لصب ف اله بجر الما وطول الر# 0 ميلاكة أ 
منت أه اويا ا صا لسيرا لم 
وعشرون الف متر ومنها ما لا !صم 4 عوه الباتي ولا نعل بأورويا 
مرا أقوى م4 جريا لكخرة الامار ا لي تنصب فيه وغكرهمرلق 
أرض فرانسا على ع عشرة مديرية ونهر الساوون اللذكور عبارة 


م ا 

عن 5 خميراته وعليه بلاد ومدن وقلاع وحصون كغيرة كقيره 
من الاهار وف ذكرها تطويل على حضرتك 

وأما نهر السين منبعه هن الكوتدور ومصبه الجر اجر الم وإرتفاع 
عه ع مسب روماو هونم يرن جع دوت 
الفرن لالم 3 ميق :إلى رف لعا وو مؤننة زو 
باكذهن انان حرق تمي لد بعت 
قوير بدن جرردن لان اكز رضن سبال أ ودارب 
باريس وتتحاوزها فر بدينة سانكلو الي فيها منتزهات الملوك 
وغل يشارة عل يعن ثائئةا الاق امترمدية ورساي: الي كانت 
مقر للك اويزالرابع عر اكاب عقر وا افون رو 
لمشهورة بحادثة قيام فرانسا وعلى بعد اربعة ألاف مثر من جهة 
الغرب مدينة اتير القبيرة جلية: ا[ أناذر اليا فيد 
نا له اله سوير ا عو و لدي ال من 
فده الراك ددر 3 ذرافيا ن* نرت اوقدية وان 1 
كانت في اازمن القديم مقر حكيمة التورمندي وفي مر 
اللدن الشبيرة وعدد اها مائة الف و وفيبا ورش ومعامل 
وكانت سابقًا من القلاع الحصينة وجميع السفن ترسو عندها ثم 
يتعطف هذا الهر أنعطاقات كثيرة الى ان ينصب في الجر 
الم قربأ من مدينة هافر وطولهه وفيلئكة: إلى امكبية سكائة 
وأربعون الف متر والقابل لسير اللقومنا ربعائة وثانون 


| 1 

رياد عجان البا رسفي فناننا كران 
بوالبرب أ كاد ابثر ذانا بإى كلم اكقربيا فز 
لكثرة المدن ذات الصنائع والمعامل وإلتجارة على شاطقه لاسي| مدينة 

بأريس هذا 0 شهرته 
قال انشع في هذا الاوان يفيض بر الثيل وبروي ارض 
مصر عوما د بحبرة وتبتدىء زيادته دعد القطةا لقبطية ويتم 
ار تفأعه 8 شر توت خلاف بأفي الاخير فلم خواص 1 كر 
مها أنه لا بعلم ناه ومنها أن سيره من 0 5 : 


ان جيع الانهارتجري مر الشرق الى الغرب أوبالعكس ومنم| 
أنه 0 الخرطوم لى 5 ينصب قِ ي 3 لا ينصب 
فيه غير نهر أدبرا 


وعمأ أخنص لك هذا الحو في ياي معه هن ألزبد الذي 
لولاه ما كانت ارض مصرولا سكما | عاق ولا فاش نيا يوان 

حتى قي لأنه اع الانهار طولا "وعرنا 60 كله 5 
5000 

فقال | ه الخواجا هناك ما هو كرعاي وأسرع جريا 
لان غاية مأ يبلغ طول اليل من هبتدئه الى مصبمه تنضاكة 
عون وم اماع الف فتن ول وويق سرعنة 
عن اربعة كيلو مترا الساعة الواحدة وغاية ما يصرف في 
الدقيقة الوإحدة لسعرة ا 00 ورع 4 امع ان 


/امى؟ ١‏ 
بأوروبا نهر فوتجا طول ثلاثة ملايين وثلئائة وإربعون الف 
متر ومنافعه ببلاد الروس كثيرة لانه اع طرق لغل تجارعم 
الااعت واه عقعى ادرف أن اع اناد عن 1 
لنبل والكتان والحديد والطوب وإلشاي والمشروباث وكذلك 
عر لد ويد ١‏ الطورة )اما لكا قار لولرون موسي ايوز 
0 الدون بالدال اللملة ببلاد الروسيا طوله مليون 
0 وثانون الهف 0 في بلاد الروس ايضا 
مليونان وأربعائة الف مكر وعرضه ختسيائة وحقسون متراوهذا 
الهر اعظ طريق لير الراكب التخارة. في هذه الجيهات. وقد 
قدروأ عدد الملاحين به فوجدوثم ثلثائة آلف نفس وقيمة 
بابد مف لتم ارو مدايين القع ت ريت مق الخال 
عاو جو ادر «اكبوقة: :لخدف ييه . الشركة ال طرف 
خلهيا كييرا لاصلاح زرعم طوله الف واربععائة وإثنان وثلاثون 
اد 

وبافريتيا 5-5 5 السهوال طوله لفن ومائة 

ويه نو وأ 7 من ذلك كله أ ا 7 اكبرها 
عسي بلغ !سال بل 00 


١4 
في بعض المواضع من خنسة عشرمترا الى عشرين ويلع به‎ 
00 لعص الحيات ستسن ا وثانين وكر ارصن تشردب من‎ 
ومانين آلف قرس؛ مربع اي مقدار سعة فرانسا سبع مرأت ويقطع‎ 
قي الساءة الوأحدة أيآم تقصيره اربعة أميال ايكليزية وأيام زيادته‎ 
عمو ركن انسل محرية. وف كل بذاك مكار انق الله بدكو نيه‎ 
أخدار يراه جزأ من مأئة جزء من د وأكبر فروعه ال‎ 
وعرصه من ألفاه 00 النبرل وسر” عنه في الساعة الواحدة النا‎ 
مار 9 : 0 مار 0 7 خهسوأمة وحهسة‎ 
عظ من ب ذلك وي فأنه كاب الى ماله‎ 
ع 7 ر الواقعة على الوإدي النسع العظم الك رما‎ 
فعةاعلابى كار مره .رف عق يد لان اح الذي‎ 
طوله هائة مئر لا يصل الى ليا نْْ‎ 
الماح تصعد فيه ألى مسافة الف قرس وفي جميع هذه‎ 25 
9 2 المسافة لا 0 ىَ شواطئه لعظبه وسر” عله شديدة يقطع‎ 
ض الواحدة من‎ ١ الواحدة كأنية ألاف ماكر وما يدرفه قي‎ 
قدر ما يصرفه ثلاثة ألاف شر مل 00 3 2 تللكت و‎ 
وف أرض كندأ بامريقا نهر سانلوران عرضة عند مصبه عشروز‎ 
000 2 ألف مكر ولعد أربعمائة وحمسين ألف متر هن‎ 
أكبرها خل‎ ٠ عرضه أنتى عشرالف متر وبخرج هذه ثانية ان‎ 


١ 
ورلاتف اسان مو بجيرة | برية 2 بجيرة أونتاريو بعد أن‎ 
يجاوز شلالات نياجارا 0 هذا انتج خسة وإربعون‎ 
عر ده ا مائة الود امخاسدا ارون‎ 
سبعة وعشرون فؤيساً 0 3 عليها الاتحدا رالكر بين المجبرتين‎ 


وهو سبعة وعشرون مترا وأ من خضون 1 لسرعة 58 
وا لكازوجه ! الطونة َ 


و ايع هلله الاخهر لنصمب أخهر كثيرة قضر الدانوب 
ينصب فيه مأئتأ نر يبن صغير 5 ونبر وويجا ينصب فيه 
ثلاثة وثلاثون خبرا وهذه الامهر كلها مع و وغزارة مائها 
وأتساعها طولا كردا ا سك ا ب ويه اجر اجر الل فالبه 
لو فرض جفاف جر الماح وصوقيه الجا أ*. عنه وسلططت 
عليه جيع أ نهر الارض فلا ملا ه كا هو الان لاني اربعين 
ألف سنة 

فقال الشع قد أفدتني ثي الانمر ما لم بكن يخطر بالبال ولا 
كان له قي النفس خيال فلله درك من حبر خبير وعارف بصير 
ولكن مع ذلك فالنيل اعظٍ م ركة وأكثرها فائدة وقد 

0 2 السنة الحيدية ولد ربعة الاسلامية أ: ه افضل أنهار 
الدنيا سكا قبل ثي ذلك 

3 


ا 
وإفضل الياء ما" قدنع 
بوت نانيع الى تنه 
بليه ماء زمنن فالكرثر 
نيل مصر ثم بأنفي لامر 

وللنبل مزايا أنفرد بها متها أنه يكتنى بسقيه فانه يزرع عليه م 
لا يستى الزرع حتى ببلغ منتهاه ولا يعم ذلك ف نهر سواه ويزيد 
عند الحاجة ويتقص “العاقل لضيو التفورق فيان إلى ارصن 
يه أوإن النتداد الفيظ وار وبيس الوا وجناف الارض 
فيسقيها ويرطب لوا وهو موزون على ديار مصر بوزن معلوم 
وثقدير مرسوم لا يزيد عليه ولا يخرج عنه ولا بطغى على البلاد 
بالفساد والانهار تال من جنية اشرق الل اللخروت " ياي من 
جهة الجنوب الى الشهال فيكون فعل الشس فيه دأنًا وإثرها على 
أصلاحه متصلاً وليس في الدنيا نهر يز يدث يقف م يتقص ثم ينضب على 
الترتيب والندريج غيره وليس في الدنيا مر يزرع عليه مايزرع 
0 006 من خراج 
غلة زرع النيل وهو أخف اليا وإحلاها وادفا ها وبا ننفعا 
واكثرها خراجا وبالجيلة فبطور: الدفاتر مشحونة زايا النيل 
ومدحه نظا ونثرا وبا وعدت فال اواج أ ١.4‏ ن لا تكرفضل 
لذبل ولأكثرة مزياوككن لو تأمل الانسان لرجد أن كل هر 
في الدنيا لا يخلو من خواص «هزايا منها تلطيف حرارة اجو 


١9؟|‏ 
انه لك خسم ألما اجاري في كل جهة من الدنيا فان 
كارن غير بعيد العمق جدا ارذلك في الحو فنتنشقص درجدة 
7 قي وقت الشتاء تدرييا واسشكم البرد دألى أن يجيد مء 
لمر فان كانت الاقطار منوسطة البرودة في الشنا بان كانت 
لا تزيد على ثلاث درجات ونصفمثينية لم يبهد أ ألا أذا بلت 
درجة 3 ماي درجات أو عدراة لت الصغر 
البلاد موف صوعة ف مان وحمسين آلى ستس درجة من 
كي وقد كي وقت اريف لتأخرذوبان 
2 فان كانت الانهار كبيرة العرض و| لمق والسرعة تا ثرأحجبى 
بها وق الغااب لنبع الرياح اناه لاحت وشسبي على ذلك أن 
أنحاه الاذرة الردبية لشبع أيحاه ا ل وهذا هو السبب ىٌْ وجود 
امخهى عند سكان المواحل: وا لديل على ذلك المشاهدة فانه ع 
سنة الف وثامائة وتسعة عشر ظبرت الحمى ف الاندلس وإتتشرت 
حتى سرت الى مدبنة سوبل لان تهري سان لوران وجوادي 
ا أكير قد شرا 2 داخل اللديربات الكخرة السواحل فالاخمر وأن 
النشع منها وشدة نقصرها 0 د الطينية متهأ ينشا عهبا 
مضاركا يحصل من ابل واكم كم وميس و نزون فانها بعد 
نزوطا تقرك مناقع وبركا فيتولد عنها امراض بسبب الانخرة الرديئة 
النصاعدة مما 


|551١ 


وقد دلت ألتجربة على أن طول الافامة فوق 0 
بالبلاد 0 مضصرة 700 ولت الغربة ايها على أنه 
مات وإحد من خسة وثلاثين من سياحي الجر اح يموت 
واحد من ثلاثة من سياج بر السغهال قلاف اهل البلاد 
المعتدلة والباردة 

00 ني أودعت 8 لماه 5 مرق ل 0 ألا عا على بعضبا 
وعلى الانسان أن نيمث عن خواصها وخواص غيرها على حسب 
الامكان فان الرب الا ذا لق ل يخلى 55 ع 
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)1١11( المسامرة‎ 


وها نحن قد وصلنا فلندع الكلام في هذا الباب الى وقت 
غير هذا كاي العربة قد وقفت مم علي باب عظيم مرتفع 


| 

د 0 ب اخ رملا والمبرد راها : 
شيك يع فرحدسب 24 2 عم 3 1 لحرا 
وأحد 0 راتوا رزيل افيه مرق 
جيع الاخوار أ في تل كك سيو ان هذه الاحبار في منال 
العا القن الى ها ود 1 1" 
النإروزج وهو نوعان 2 حاوي اللون مركب 2 وكسيد 
الحديد وأاخاس اده الثالى عد قد تبر مع فوسفات الخديد 
وهو يدجد عروقا 2 مادة طفلة 2 الأرض بنواحي 0-0 من 
لاد الم وارهرية والصاغة يؤل مع الس والوءلو: والذهب 
وخر العنيى هو هذا اجر لامر اللطيف وهو ركنن من 
ألومين وبعض مواد اخرى ويعوم ونه ثمنه ما يكون جر 
يو جد ِ بلاد اليم واخر 8 الور البرقانية وله معامل 2 
بلاد اع د والتيدرول 

والزدرذا مشهور '؛ بلاد ا رق وهو مركب من سبليس لقنت 
وبعض مواد راع كورهن ااخمر الصات وهو زمرذ مصر 
ف الببرو ومنها الاصفر والازرق واعلاها الاخضر وهو المرغوب 
بمصر وغيرها 

و نر زهرذة معلومة الان شُُ الموجودة قٌِ خزانة الامتعة 
ببلاد السك و ارقردة الموجودة 2 ناج اليابا ويوحد الزمرذ عادة 


| 


مغرو) في الجر 
وأما -- ف هذ 5 وهو خمر زجاحي صاب 
يوجد في أجوا لوا 5 عه كثيرة 5 ار 5 


لهند وما يرد من | 5 وك 0 رالى جر ذيالوان 
متعددة بتعدد طبقاته فقال وأما هذا فهو 2 اليا 

والصناء تال على تعاقب طيقات الوانه علها في التعضير 
فَأعَة 7 مدنية 3 فيو لك ويوجد ذلك بغرانسا والآنيا وأحسنه 
دن بألاد العرب 

وبر اليغى هذا يستعل في خواتم وقلائد وبعض حلى 
وأقداح للشرب وتو ذلك ومحل وجوده الطبقات القدية ا لنكوين 


من طبقات الارض 
ثم فال وإعلى هذه امخبارة حمر ا 0 يشفاف 
برد عن اللون له لحان الماسي وهو سهل الكدر صلب يوثر 


في جميع الاحبار ولا توعثر فيه ولا عل آلا المسعرقه وثقله ال 
ع ء ثلاثه روتف هر 3 5 من كر اع 
صا واول من ظن فيد قابلية الاحتراق العام تون ومن 
بعاد 0 عليه بعض الكماوبين تيارا كهريائيا شديدا فأتحرق 
وشار فيا الذي يوقد الل ويموجد هذا النوع كُْ بلاد للد 


وبرءزيليا والسيبيريا ويوجد نكر كر ارصن الريولب الدنة 


|" 

الدكوين النقولة بالما ومن مدة ثلاثة قرون صار ابد في لستخراجه 
مرن ماجره ويوجد أيضا في نواحي ديكان وجلوكوند وبانجال 
وجزيرة بورنيو وإستكشافه يزيا كان في القرن السا 
عشر في مديرية هين يري والمستتخ رج مزه غشما كل سنة أ[ 
جبيع لهات يقرب من ستة كبلوغرامات آلا انه أذا صني ونتى لا 
يبلغ الا نحو ماثة وثانين غراما 

وكيفية اشتخراجه بالبريز يليا ان نننتثت | لصذرة الي بيظن وجوذه 
فيها ثم تغسل في حبيضان ما عق الماء فيبا متر ولس الغسال على 
حافتهاو. بدمقطعة خشب مدوفة ع انين 0 لاثة من الكبلوغرا قا 
من الرمل فلا يزال يحركها في ا وض حتى يعأربشي* منه ومن أعلياد 
عاداهم | . ل دن وحد هله يناد باعل صونه قاعلا 
قدس الله لله روح أ اي و 0 
قطعة 7-35 10 57 ورعا أعقه كٌِ نظير ذلك 

وقال بعض الوترخيرن. أن حلك الالاس وإستعاله قد 
لكن كان على غير قانون من حيث الاننظام وإلشكل وقال 
دعت عم ُْ يكن ذلك ألا من سنة الف وإربعائة وستة وسبعيرن 
من البلاد فان امخترع له رجل من أهل نروج مع ان هذا 
| جر وجد فجركة دوه -- الف وثللائة وثانة وسبين 


محكوكا فلذا حك بقدم طرق حكه 


5575| 
وألة حك عبارة عن قرص من النولاذ أفقي الوضع تحرك 
00 ويل دوق الفرض تراب الاس المخاصل من حلت 
خيرين منه طبيعيين غير قابليرد النصتم ولم ية ذلك 
طرق والمعلوم آلان أن الماس الستمل بين الناس على 
هيثتين. 
الاول الشكل المعروف بالروزة ومعناها الوردة 
انان المعروف بالبرلاتها فاول وجهه الظاهر هربيالشكل 
ذ اسطحة منلنية والوجه القاني مسيتو يخنني في مادة التركيب سواء 
كانت من الفضة او الذهب رإما النوعالثاني وهو البرلاتنا فكلا 
وحبيه «سهع العا د ونال لسع اسطية مذائية أو معينة 
وأجبوع عبارة عن هرمين ناقصين والعادة ارد القن مكشوفا 2 
ثركيبه مع ألفضة و لدت وك كن الاعل كا يرى من الاسنل 
وإختلاف قيبته بأختلاف مائه وصفائه وكبره وشكله وإتتارة 
٠‏ الفي لا تصن للاستعمال يساوي قبراطا ثلاثين او سنة وثلاثيتف 
فرككًا وقدر القيراط مائتان وخسة ونصف من اليليغرام وقيمة 
الفبراط! المستعل في لحل تساوي مانية واربعين فرنكا أي ارن 
قيجة الغرام تقذ فيد رو ونأ القيق انردة يدنك ذا 


فبراطً فان زاد وزنه عن ذلك فتقدر ألقيمة 


و 
لاورورق اخبر ررد 
لضرب مر لع و 8 عانية وأرلعبن وأما للصوخغ فتيجته 
تأالعة طياته وكو عي 6 0 واكر 0 نه مأ وجد مخزانة 


١ 1/ 

ذخاثر فرانسا 5 نوا قد عثروا به على بعل ححجمسة وأربعبيرنل. 
فرنتخا من جنوبي جل وكند ووزنه غشيا قبل حكه كان اربعائة قبراط 
وعقزة تراريظ واقاموا ق حك سيق 0 حلت صار مائة 
وتمعة الاين ترا وبلغت قيبة ذلك أل ر ثلاثمائة وأثى 
عشرالنا وخمسمائة فرنلك وصرف عليه فياك 7 وتعرون 
الفأ فاشترآه الدوك دورليان بثلاثة آلاف الف وثلاثائة وخمسة 
وسبعيرن الف فرنك وهو ألان يساوي ثانية لاف الف 
فرناتك 

قو كارة الشهو رة تبر يعرف با لنظام عنو شاك ل كويد 
ديه 3 زنه ثلامائة وإربعون قبراطً. وفدرو| فيمته خمسة 
ملايين فرنك وثي ذخائر الروسية محر وزنه مائة وثلاثة وتسعون 
قبراطً) وكان تجعولا عينأ لصم بمعبد براهية فاخذه أحد عسكر 
الفرانساوية وباعه بخمسين الف فرنك ثم صار يتتقل من يد الى 
أخرى حتى وقع في يد القرالكة كاترين فاخذته بالني الف ومائتين 
وخيسين الف فرنك 

وق ذخائر أاشسا تبر وزنه مانئة وتسعة ة وثلاثور:. قبراط 
ونصف قبراط وقال أن عند ملك البرتقال حرا قدربيضة 
الدجاجة وزنه الف وسعائة وثانون قيراطا ول يره أحد 
ل أخر عنه 

ثم دخل م عبر الطبر وإرأثم ما فيه ومنه الى عنب را حشرات 

5 


ا 

وإلافاي مم الى عببر الحيوإنات الوحشية ثم محل المواد 
الكماوية ومنها الى عل الالات وإراثم بعض خوإعها فكان كل 
ما أنتقل م من 00 اموه رف الي عدم رغبته قي 

الانشي نارق لتاق الاول حق يستوق أ لبيان عا فيه آلا أنه 
لُضرورة المرافقتة كان بور 1 المو|فقة 30 2 ف جملة ينا راه 5 
في عنبرالافاعي لفايقة زتفاتك ا اميزة ف لقنت 5 متها فرعا 
ديد اك اباد سو أ ا ا وما رأه في عنبر 
حوانات الوحشية أنواع ا 0 لمورة وأ أظباوا الفرّدة 
والزرافة ادل احير وال او نوع 
0 و|حيوانات البجرية كالدرفيل , 0 0 بحر والهامج فراوا 
حوطا أطفا لآ تر طا خبزا تنيع لقو ا ع ست القردة 
دان كنيرين يشمكون على العايها مطاف يم في البستان وإطلهم 
على خواص ما به من ا ا اش دليبلة 
ودرجة حوارتها وما نستخرج منها من الزيوت والانهان المطرية 
وغيرها وأرام نبانا مغ سقف من زجاج اج وبين لم الطرق أي 
ره دام شيا بالبستان الا اطلعم عليه 
وذكرللم ما يعامه من رمه رم 24 الى مكانه وطلب طم 
فهوة فشر بوا ثم م قال الما مورار بد أن انشرف بحضرة التي في ير 
غير هذ 000 ها لم يره في هذا اليوم فقال 


الثمم لا بد من ذلك لاحقى رؤتم وإستفيد من معلوماتم 


0 

قال للأمور الشين الا اخبرك باصل هذا أككان قبل أن 
يعد أ رأد ينه به من ا اللبات وأحوان قال ١‏ نعم فقال 1-0 
فضاء من فضا ا ت باريز فليا جا* لوز الال هدر اصدر أمره 
باقا“سية: ف ختطلة يق بخطط باريق تكو اأدارتيا ونظارتها 
بعده لمن يقوم مقأمه من انا هذه الحجنينة ثم ه 6 
كل قدو انمه ا ان انا كيين لدو ويدانة 
وإثنين وثانين مجعلا بوفون موءلف كتاب حياة احبوان وإلناريخ 
الطبيعي ف ديئة جديدة وقسم طرقبا واحدث فيها مدرسة لندريس 
العلم 

3 لف وسبعائة ا لني وتسعين عل للا مجاس ألللة 
لوائج وقوانين وآمر بنقل جميع الحيوانات ألفي كانت بويرساي اليها 
فازداد بذلك روتها ومن ذلك ١‏ ّّ 3 عليها عام ألا ويجاب 
الها من للستغربات وإنواع ا ل سن 


المسامرة )١١17(‏ 
الوا ٠‏ وإلا ء 


00066 3 وقاموا فودعم آلى الياب ووقف 
ركد و5 عالت بر فق ١‏ اله اا عرو وتوا لسعاأة 
مطبقة بالتعاب وبعد أن ساروا مسافة قليلة خرجت علهم ريج 
6 الشرق فقال الانكليزي هذه علامة المطر فالاولى 
أن ندخل فهوة 6 بها حتى يسكن فا دخلوا التهوة الا وإللطر 
قد بزل اين "3 
فقال الشم ن أهل مصر ألان ١‏ يشكون من احر و > نحن نشكى 
ن البرد فال 0 ذلك ناثىء من أخدلاف الاوضاع المبغرأفية 
لد ارتفاعا وأ نخفاضا فني بءض الحهات النخفضة قد يشتد 


00 ] 
البرد حتى تيد منه الانهار وتكتى الارض بالتّ وتكثر الامطار 
ورما تسههراشه راو تلك المدة يضطراهل تلك الحجيهات الى الاستهرار 
على تناد النار فيكون في كل مكان منقد أو أكثر ويلبسون ثيل 
ألياك كاسن واتضريات وكا نول الاشيان إلى الشال: رداد 
عليه البرد وأ وكنا صعد قل برده لد الحرارة 
وشرح تلك الاسئلة 2 الى مقدمة اقصها عليك اذا أو نا 
ايها دلا هذا الكو بور كي ال و- أقامهم قال نسم 
د55 انز لي ما وعدتني ققال اعلم أ ن الهوا* ولو كان 3 
ن الصفا لا بد ان حمل معه أبخرة مائية متصاعدة من الانبار 
وألتجار والريم وز عها قِ الجهات فزرقة /١‏ كح المدد قي ألسماء الى 
ستين ألف مترناشئة من هذا الخار النصاعد وذلك الحو حيط 
ييه فى على ا 5 5-6 
فوائد الغار تلطيف حرارة الو فيكون المواء صاحا للاستنشاق 
وك بوت ا على بعلن تحار مقدار من أليخار لاجل تلك 
الفوائد الخليلة 5 ذلك هلك ما على وجه الارض من حيوان 
ونبات وقد غلهآ من 6 الخار والضباب والسحاب شيئا واحدا 
ما ماد النخار عبارة عن غاز يرتفع من الانهار 
ل الكو بكي قل وتكثر فل كل ا مأء من نهر 
يك كال الأو يكن ار تشبع لحو منه 
حول بواسطة المواء الي رط وبة محسوسة ودرجة ال تيلف 


ا 
فلة وكثرة باخدلاف درجة الحرارة التي في الحو ففي درجة عشرين 
تحت 0 او كفن الى وراد رضي رم 
وأحد أي : ثلث درثم وفي درجة ذوبا ن ال يكون فيه خخسة 
غناك دو قرع قخرن لوانتل طون رن كات الى 
منصبا المواء موافقة لارقام . الترمومتر فان زادت درجة 
امكرارة عن ثلانين زاد قبول الوا أخزار فاذا بلغت مائة قبل من 
أمخار بقدر تمه وساوت حيئثر قوة لمواء قوة ألخار وبعدذلك 
تزيد قوة ألخار على قوة ضغط الما تحصل الغليان في الما' ثم أن 
كية التخار الفي في لجو ولوانها قليلة وتابعة لدرجة الحرارة لكنبا 
مع 0 الغار المصاعد من أحد مائعين متساوبين 
في الخرارة عن تصاعدها من الاخر بسبب هبوب الرع على أحدها 
دو ن الآخر أو ان من الآخر فكلا ف عله رح تشبع 
نه وترك مكانه الى غيره وهكذا مخلاف ما اذا كان وإقفا أو قليلا 
وحيائذ قتصاءد 4 وتوزيعها في الحهات تابع ايقما لكارة 
5 0 ن الواء يكون فوى سط الجر متشبعا من الخار 
اوقربيا من تشيع وكليااصعد من جهة د مواء ألى جبهة لاقطاب 
3 7 رلك كن للع م السواحل اقل منه 
فوق الجر وف داخل الوا 9 نه في سواح| لبوذالت 
بجسب توزيع ألا ود قرفال ,ارات واخلاف 
الرياح وإتجاهانها فقدار اليخار في جوكل بقعة يخالف مقداره 


يا 

في الاخرى ففوق أرض بلاد الانكليز يكون الحو متشبعا باليخار 
أو قريبا من ذلك وفوق صعاري ا كه جافا ليس له أ 
خمسة عشر جز | أوعشرون جزءاه ن مائة ماك سه 
العموم فمقدار | تخار في جو الارض القارة ثلاثة أخماس مقدار 
النشبع ومع كونه قل هزه ألقلة قو حو ده : ف الحو من أثم اثم الجمات 
فيان ذلك أن الأرض يرن ناك ضياع أ تشريته من اخرارة 
مدة النهار برده ثانيا ألى الو في الليل فاذا ردته التقطته الاخخرة 
الماعية فتزيد حرارة الحو و لاحاطيه ب رة ألا رص أحاطة أ اظرة ىف 
بظروفه كان طا كخطاء حافظ طا مر البرد ولولا هذا اليخار 
للقي ونع ارقن 5 نر كذا عتب ال لفوت رار 
الارض فني النهار توئثر أشعة الشمس في الارض فتلبسها حرارة 
وه لدان ف نو ارصن عو الحو ها كفافيا فه ناك 
حرارة فكلا اشعدت درجة الحرار: ة ثي الهار ف بقعة كا رن ايها 
شديد البرد 50 التخارقي تلك البقاع كن قليلة جدأ فلا 
منع الاشعة المنصاعدة من الارض من اللفوذ فيها ألى جهة السما* 
وما سبق يعل أن الخار الماءي ملطف خرارة الاشعة الشمسية 
الساقطة عل ار ومانع طا عند اعكاننا : ن الارض ألى جو 

من أن تضيع في السمء ومر. فوائد ذلك حفظ درجة اتحرارة. 
كاف لحيأة 

فقال السبي لاذا ل ونع التغار اشعة الهس السافطة الى 


2 

ا 0 
بنع وأحدا مننا 

فقال الخواجا هذا لا يرد للا لو كانا على صفة واحدة أما 
أذا كنا على صتتين مندلفتين 15 ها فلا وذلك ان الاشعة النبعثة 

8 ل 00 
لى إلى اليا 5 مطللية خالية من الخيوة ةق نا "لان لريب 0 
الاشعة النعكمة أكثر مر تشريه للاشعة اإنبعئة الا ترى آنا 
اوكرفها لوحأ اسداس لضيو النديك: حعف لمعنه سر يفا 
ولا لذن كف سلا يها ذالك 1ل عه حررةا دور ات 07 
فكذلك خار الاء في اجو فانه ينع اشعة الغفس المنعكة من 
الارض لظاعها ولا قنع شعتها المنبعئة متها لوجو التي فيها 

بع لمكن التي الالح فد دروا بها ودر ا راحو 
لانه يجعل الدرجة اللمبوسطة الخرارة في كل بقعة اكثر من حرارة 
اشعة الس وحدها أي ؛' وو ار د صعوبة قُْ تخايص 
للى ابي الاقرة: أاتية لوقه فاق ذلك قم ل مريد 7 
لوأخذت قلة ما* مثلا وجعلتها في مكان حار وتركتها برهة 
من الزمن فاتك ترى سلطها قد كني بايخرة كا لندى فكذلك 
يكون اجو اذا برد المواء بعد غييوية النمس فان الائخرة الأئية 
تيع ونصير ندى - ددن تأمل قي أ خارج 0 من 
النفس في وقت البرد رأى نخارا ظاهرا لعبان وكذا اذا نظر 


]| 
ألى الاضخرة الاصاعدة من دسوتث إلالات البخارية فأنه يرى البخار 
برتفع ثم ينزل على الارض ف هيئة مطر خفيف هذا ما تيسرايرا اده 
من الكلام على البخار 

وإما الحاب والضباب فكل. منها عيارة عن نجبع كرات 
صغيرة حاصلة في لحو ول تتفق اراء الحكاء من الطبيعيين سي 
تلك الكرات على شي* فمهم من يقول انها هوائية وفي جوفها ما” 
ومهم من يقول أنهأ نفسها ما* ثم أن بعض الناس يقول الضباب 
منأفر الصىئز ومواذر الاجسام وهذا حَقق ان ١‏ ونا فت علامة على 
كثرة الرطوبة في ابو وإنهبا متكونة في هواء راكد قريب من 
3-1 ألار ص أتجبمع فيه الاخخرة المصاعدة سر القرى والمدن 
والمستتقعات وإكثر ما يكورن الضباب في اليل يسبب برودة 
الحهو وقد يكون فوق امراعي الواسعة بقرب غروب الس ومتى 
صادف تكوّنه في اليو سقوط رع باردة من الطبقات العليا من 
لبو حبسته ايامأ وإسابيع ومن وقف على مرتفع من الارض رأى 
اجبال بارزة نأفذة من خلاله فيرى السماء صافية لخلو الجيمسة 
العليا هلمة 

وإما البحاب فهوضباب كثير العلوفوق ست الارض يتميز 
عن الضباب بارتفاءه عنه في الهو وكثيرا ما يتكون من ابخرة 
ليية ولا حصر للصور والأنكال الى يكون عليها وتتقطع أ لححابة 
الواحدة الى قطع عديدة تسير في جهات مختلفة وينض ها غيرها 

- 9 


ا 
نم تنمزق ثانيا وكبيرًا ما ينفصل السعاب مآ ينزل على لض 
مطراً قايلاً أو كثيرًا فذلك الماء هوالخار الذي يحبله ا 
فال ا وما الذي يفصل ذلك انخار من | لي 
يسقط على الارض فقال له قد عرفنا ما سبق أنه لا بد افصل 
الما من اا يد اطواء ادي ننضله عنه واحراءة 
تبقيه فيه و بانواش الوأ * وأنضام فيه ١‏ لى عض تزداد حرارته 
5 بالبساطه وتّدده يبرد وقد جربوا ذلك بان وضعوا قطعة صوفان 
ف البوبة زوفة وى اح طرفي وادكل. فيا مرئ الطرقت 
الاخر مكس فكلا زبد في كيسه انشم الوا وتنافض وإردادت 
حرارته فأ الفي الحو ا الآخر ألا وقد انتبت الحرارة فأحرقت 
الصوفانة فدل ذلك على ما قلنا من أن أنضام الطوأ' وتقص ‏ حبيه 
يزيد حرارته وبضدها لتميز الاشياء فني الطناك الطا نع الخو 
تكون درجة الحرارة أفل منها في الطبقات القرببة من الارض 
لانساع العليا وقلة البخار فيها فلا يكورن بينها توازن و 
طبقاث ام اران 3 3 مد يه 
فيهأ من - تسقط نلا و برذا 0 مطراً على حسب سلة 
الإرودة وضعفها فلوهبت ربنم 0 3 لم ثتنف عن سيرها 
بل ترتفع في الحو وحيائذٍ قل الضغط عليهأ وتبسط وتبرد 
ولنفصل عن أبخرتهأ فتصير الامخرة مطرا وتحوه ومن المشاهد انها 
عند مصادمتها لثمو غاية يحصل سقوط لطر وعند مصادمتها 


/10ا 

بل سقط ع ووه وا ل“ رتفاع وقلته وتصادم نيارات 
الا مقا معن مروت ار معدل فوب ا فل 
مصادمة الاهو , 3 0 وأنم المآرة فسقوط الطر حينءل ر نابع لخر كك 
الهمواء 5 ب شاهدناها انا في ناج لع مود من الاتثرة صاعد 
من الارض الى السما' نم أن ان المطر يكون أول نزوله تقطا صغيرة 
0 ده قط 0 تزيل ع١‏ بن ملجبتر ولسيب 
ا ك الوا ندلام تلك ١‏ ها م ملقم كل حيلة منبا 9 لصير نقطة 
كيرة وكلا فديت مرق الارض 5-0-8 حتى 0 القطة الواحدة 
قدر ساتمتر فاكثر لان التقطة كلها كانت صغيرة لعب بها الريم 
شمالاً وها فاذا نزات انفمت الى غيرها وكبرت وزادت ثقلاً 
بحسب قوة الهواء ولا تتزل في خط رأسي بل تكون في نزولا 
دائلة قلدلا او “كثر ايوق يذ اهو هيد 508 لد 0 داب مرتفع 
ارتفاعًا عظما وذلك ناثىء عن تبادل حاصل. بين الجعابة ومأ 
تمتها من الاخرة فيتع من سيو نقط ما آلى أسفل منها 
فاذا وقبات 5 طيقة حارة وأرتفعت تايأ وهكذا فيكون 
بين الحاب والابخرة ذهاب - فاذا تغيرت درجة الحرارة ثي 
جو الحابة يأخذ شكلرا في البغير ومن يتأمل في المما بعد الظبر 
برى السحاب تبيع ويتفرق أو يأخذ في الزوال ويكون عن 
ذلك 1-4 لية حسنة وأ رتفاع لواب وأتخفاضه يخلف باخدلاف 
ا ا 


04 
فنارة تكون الرياح قريبة من المساكن وتارة تعلو رووءس الجبال 
وتارة ترتفع في الحو وإكثر ما بلغ ارتفاعها احد عشر الف متر 
وي قاور ايوق عار 6 لكقير جا وباط اكه بالف يدوق 

على ارئفاع أعلى جبل ف الارض بثلاثة ألاف مثر وبعض أل 
برلفع قي اجو اكثر من د .للك يكير نا وأرتفاع الاب في اورويا 
ا ألو مثر 0 لاف فلا 2 من حباطا )لا جبال 
ايديل الالب وهذا الارتفاع يكون كثيرًا في فصل ا لصيف 

قليلة في فصل األشتاء ويخدلف 8505 
فتارة يعظ عظا هائلا وتارة يقل عته وعلى مد قياف حا لبه 
الوسطى في جهات البيريني مر ثلزائة متر الى خسمائة بحسب 
البشاع و وكثبرًاما تكون طبقات اللحاب متراكة بعضها ذوق بعض 
اناد اقل و كار يع . سسب الخو 51 انفكا الائظة 
سا وار 1 عل ألا رص تيلف قل وكثرة ييه امالك و يات 
للملكه ١١‏ الواعدة وبأ جر بة قد وجدت منأسبة لدرجة عرض 
حيهة وارتفاعها ع. سما الجرالا وأعما كثيرة في جهة التطبين 
قليلة عند دائرة ا وسبب ذلك اخدلاف درجة ألحرارة 
وظبر من التجارب العديدة ان كبية المطر بجزائر الانتي تبلغ 
مائبين وإربعة رستين مترا مكمبا وبجهة بونباي تبلغ ماثيين 
وثانية وفي كلكنا تبلغ مائبس:_ وخمسة وثي كاندا من بلاد 
الاتكايز قبلغ مائة وتمة وخهين وفي نابولي من ايطاليا تبلغ خمسة 


|] 

5 وق ونديك واحدا وثانين وثي لوندرة ثلاثة وخمسين وثي 
بأريزمثلها وق ٠‏ مرسيليا سبعة وأربعين وإن ما ينزل باجبال اكثر 
ها ينزل بغيرها سبب أن الخبال لارنفاعها وشدة بردها نجذزب 
ماني ري سيد 6ك ره 5 الانطار . و ف البلاد 
0 اال الاك ارك ان 
الشاعغة لانها قبيل تغيبر الوقت تحيط بها دخنة 0 رطبة 
واناقني 1 فيدر رن افد اقرركن 
الطرفي التئعة الواحدة تابعة 0 ققد قدر اهل رصدخانة 
انزل على سطوح الدور وما نزل إساحتهافوجدوا 
50007 الماح كن بج 07 ب 33 ار ات 
الطر كلا طالت مسافة نزوطا الفم بعفها الى بعض فيكبر 
يه فرك فق ارم 1# حون درا ماهو 1 تبيع 
حب امار بعضه الى بعض وكذا في مدينة باريز وجد ارتفاع 
ماء المطرفوق السطوح خصمائة ملييتر وء[سط الارض خسمائة 
وستين وف برلين يزيد النازل في الساحات عن النازل على 
الاسطعة بنجو التسع وكذا - ارض الولاية عن سعم الجر 
الل كانت بعيدة عن الايخرة ألبجرية وطذا كان 0 

ف غاية الحفاف ل من اعجار الملاطم سق | و ألا 
الفاعلة في طبقاتها الى فعل على الج الداتم الحكون بها 4 
أخدبرو| مقدار المطر النازل بالولايات المستوية ألارضية باوروبا 


ا 

والولايات الني بها جبال فوجدرا النازل بالرلاية اللنعوية 
باعلبار سنة وإحدة خسمائة وخفسة وسبعين ملييكر وإلنازل بغيرها 
الا وثلئائة مليمتر وإختبروا ما نزل في وإدي 3 الرآن فوجدوه 
من حهسيائة وستين ألى خسيائة 5 فو مع أن ما ينزل 
ب جبال الفوج يختلف من الف - ومائة جزء الى 

ف ملممتر ومائتين وما يفعل في درجة الرطوبة بالقلة لكر 
0 أو البعد من الغابات ١‏ الكيرة 5 العظيية وقياني 
ْ لرياح 9ن لارض اي ترعليها ولذلك كان ما فيه 
الامطار على سواحل الجار أكثر ما يقع فيداخل الارض وباتهرية 
وجد أن ما ينع في المديريات الواقعة بين د 0 
قي السنة الواحدة خمسة وإربعون اصبعاً مع أن ن ما ينزل بماريز 
لا يزيد عن اثنين وعشرين والرياح 9 وألغربية تابي 
بابخرة العدر الام لنطبتى والموسط الىاور وبا ولكثرة الغابات 5*5 
وعلواتحبال الشائخة يشاهد بجهات :وروي وسواحل اذ 
الغربية ضباب 0 امكلان كنار واعلر عجهة" مدرية دنلا ريك 
0 على سعو | يرال كانت في جناف ام ثم ان الامطار 
تقسم ألى 3 وغير متتظامة تبعا لكينية سقوط,ا في الولايات 

ل فغير المتظبة تكون غالبا في الاقا لم المعتدلة امحرارة بسبب 
تقابات الفصول فييا مع مناسبة هيئة الارض فيقع منها في 
الاوقات الحارة أكثر ما يقع في الاوقات الباردة وإما المعظية 


فييتدىت سقوطا في النطقة الكارة متى سامت الس الراس 
بتقدما إلى المتقاب الصيفي وتنتمي لامطار م رجت الشمس الى 
المسامتة الاولى وتكون منوسطة في شهر يوليو الافرنجي وثقوى في 
شعريا 7 س وستنبر وثقل قي شهر أ وكتوبر وعلى المموم تظبر 
5-5 وتقوى في فصل اريف فني طضر الشل كافون تور ار موقن 
10 5-6 وئ الاقطارالتي في عرض و - 

ل عرص هس وأر لعين كاماد ونان ف الانددمن :وا 
فرانسا يكون اكثر نزوطا في 5 الخريف 0 
ا ل 2 ت الجهات سقوط الندى 
الغزيرويقل مطرها وثي اجهات ألفي من عرض هس واربعين 
الى سين كبلاد فرانسا وخر جر تغزل الامطار الغزيرة في فصل 
الربيع زتها تبلتد ون انلقن امور هرون خيينق لا 
عن وكيوق كلؤذا للك وامانا ينزل اللطررو يكت را لنباب 
في فصل الخريف والتي من عرض خمس وخمسير: . الى مان 
1 سنين كبلاد الذافركك وسويد وثور وج كر مطرها في فصل الربيع 
مدة قليلة ايض والنى من عرض ثان وستين آلى عرض سبعين 
كلاد لابوئي وسبسبور وكذكا أكثر نزول مطرها في فصل 
الفنيات وق رادل انا وروي ١1/7‏ كاوه رار يرا عار وألاقالم 
- على العكس من ذلك وغير النظية ثتع في غير فصل 
لتقا بوفى:فايتيية تعدد ذاعرة الامنوا أء كثيرة في الاقالي المعندلة 


لى 


ا 

وككر و نهدة الطر هته هات اكترين غيرها وتكتز الرطوة 
في الحو وتكون ملطفة لحرارته مخلاف الاقطار الني يكون زس: ‏ 
نزوله بها قليلاً ودفعة وإحدة كالبلاد احارة وقد استدلوا على 

أن للبقمعة ثرا 3,3 قله اللطر و كثر: له يما شاهدوه في جهة السنيوال 
بيد اينع انار ييا ف كل البينة قلغا يل 
من البلاد البعيدة عن الاستواء ففي جزيرة كيان تكون 
ملة وياب و أو نسعة وإرتفاع ذا تقلطا نعرة :ننه ماثة 
ومانية د أن ارتفاع الساقط ف جزيرة +وربون تسعة 
وثلاثون أصبعا وثي جزائر اللانتي مانية وسبعون ويقع أكثره به 
الزمن اليل وأبس في باد اكثر مطرامن سواحل مالابار 
وارتكان وجبال حملايا لان اكثر أسبابه موجودة بها لشدة الحرارة 
وارتفاع الجبال فيصعد ات ٠‏ الاضخرة 2 أ 
يصعد من جتيع الابحر وتسير به الرياح الى سواحل أفريفة 

2 لا ناذا روك هي وت سي تدرلى الالنا 
الارقة وفية ذلك اغال وار ل عي 0 الاودية وتفيش هنه 
الاغمار وقد قدروا ما تزل بجهة هناك مرتفعة عر 3 بتدرالف 
وثلؤائة وستينه تيعد لعد عدة تارب عالتقا ربع عشرة سنة 
ا ات ل 
بلد اخر مر هذه المية كان متوسطه في السنة الوإحدة خهسة 
عشر مترا ألا خيس مثر وذلك متدارما يازل بالاسكندرية | 


ا 
هدة ماثة سنة وثي تلك البلاد ما بلى حجلايا كان أرتفاع ا سق 
في شهر بوليوسنة الف وثاماثة وسبعة وشمسين ثلاثة أناروثلاثة 
أرباع التر وق بعض نلك أجهات لا يتقص متوسطه ف سبعة 
9 مق لجنا و لاطا دار و قو اروك وعد ا 

النواحي سيل عظيم مايه ساني و 

ن الا قدرها ثلاثة أرباع الخروإذا نسبت ذلك الى ما يقم على 
0 فرانا وجدته مقدار ما يقع فيها ف سنة كاملة وإرتفاع ما 
بقع في سوا<ل الطند متر وأربعة اأخماس التر وما يقع علي اجبال 
الدافلة فيا برع قدره ثاني مرات ثم أمم بالتجربة وجدوا الليتر 
الوا كفن ا" اللطروقع ل هل الال يوتري ساف مار وكية 
فون لذ و لدعي ل سام حم منه أثنان وثلاثون 3 
الاكسوجين وثانية وستون من الازوت بعد تنزيل أثنين وإربعة 
اعشارمن غاز مض الكربون | 

وهذه المقاديرخدلف باخدلاف الارتفاع ففي الارض المساوية 
م تحريكون قدر الازوت والاكسوجين خسة وثلاثين وخ 
الارض المرتفعة عنه بنمو الفين وستعائة وإربعين مترا يكون قدر 
هذين الغازين اربعة عشر فقط وف الارض الرتفعة عنه نحو ثلاثة 
الاقويار كر قزرو ا كد فر ندا وي الكربون 
0 ه في ماء المطر بحسب الارلفاع ايضًا وقد يكون ةُ 

لطر ايضا ملم | لطعام وذلك فبا بقرب من البرك وسواحل الجر 

1 
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لما ومتى سقطت مياه المطرعلى أرض ثرت فيها اجرارة وأتحمب معها 
- براقي حيوانات وحشراث وحشائش فتكون غير صاحة 

ن مخلاف المطر المأخوذ من فوى سل امام فانه اصح لز رن 
0 كلق رواذاك ا عل يعض الكارونها: الطرية 
راك غزائة وعد ند نادير قظلنة بيرق الاترزية فل اذك الاكايز 
وجد فيه من تراب انحو وقد يوجد فيه مركبات نشاديربة 
كلك وتات ولخت وذللف اكتريها يكرن يها فنا الامان 
وخر ار فراع #القسره العا وا مدر لتر ادر ثانا 
مع ماء للطر 

فققال الشن سجحانك لا عل لنا آلا ما عليتنا فارن هذ 
2 الريانية وألاسرا ار الاطية الولاهف عل حتيقتبا 0 
سل يكنا قل ذا لادان ون بمث ونقق وأتكف وق 
فئله كثل طائر تقر في ألمحر ثقرة فهو 3 روي بها ما أخذ منه 
متقال ذرة ويكني !0 ذلك ديلا قول الله تعالى وما أوتيتم من 
العل الا قليلاً ومن لستتارت بصبرته وخلصت سريرته برى جع 
لديا أدرج تحت 0 ن في خاق السموات 
والارض وإخدلاف والهار والفلك ١١‏ يي تجري في الجر با 
يناع الناس وما انزل أ له من السهاء من ماء * فاحيا به الارض بعد 
موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وإلتعاي الجخر 
بن السمه والارض_لابات لنوم بعقلون 


| 

قال الخواجا وإزيدك انك اذا تامات في المطرحال نزوله 
عرو 3 ماه معنم لت دي 6 الاء لغ 
لفان : شعة الشمس تكو ن كاتها القر فرن له وال 0 
انور الرتفع كانه تاجه واجهات الباردة من 0 وا وي 
امحبال الغالية المغطاة ةبالشلوج وك كور 0 0 ه والاتبر 

وإننخجان والبرك ونحوها في الاوعية | لي ترد الى الله جيم 

الخ موود ا مسر نيا 12" لهك الدشك هاه ادم 
د لايق ماعك ار رسي ل الأرعة قرم نافع 
وهكذا فاماء احلو الزلال الذي يشربه الصريون من نيلم 
والباريزيون من رم بل وسائر أنهار العام اصله من بجر 2 
وانا اك , الصعو ينها 5517 اانه تمنفت كارا 
نم يتعقد سجابا ثم يتقلب جخارا ثم ماء ثم ينزل ويجري بغ مجاريه 
م يعود الى الجر كا كان وهكذا ولذلك شبه بعضم الجر برجل 
خبل لان جميع ٠‏ | بخرج منه لابد ١‏ ن يعود اليه حتى المخار الذي 
يخرج من ألم فانه يرجع اليه قي صورة 0 : 

وفرن لبي لطن لاي لاعن الهو به تدر مره 
انوس لي يد 0 ---- كافية 
تحنطارا حٍٍ تصل معبها الى البلاد الباردة تناطيف شدة بردها 
وقبل أن تكون مياه الامطار في الام اهارن تع على ست 
الارض فتكون في الجاري الصغيرة اي في خلالها وتدخل ‏ 
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الارض اطشة وبين الاخاروف جدور النبات وسيتأنه وق هذه 
السياحة كيت ف فيا فرق 9 0 ة المخلفية قي جوف رض 
ثم تاخذها معها وتوزعا إلى | 00-0 وقد تمد بغيرها 
فتكون مواد يسمبها الكياويون 70 أوانها تكون ف المنافع 
تقال البواق النامية أو تساعد في تعفين المواد النباتية وتخميرها 
وافصل عا مراد فيية ولنى يق كايا الدوام عل حال 
العالات رودا حرق في جسم احيوان والنبات بالصورة السائلة 
ترج منه في صورة يذار عه لى اجو د هه الى سائل 
9 أو برد او جليد ثم تتقل عن ذلك ولكون بخارا ثم تتقز 

ان تكون سائلا وهكذا فبي السائل الذي -- جدور 
0 وعروقه والندى الذي يرى / فر 1 بر والدم الذد 
يجري في 0 احبوان والرطوية | أني نس بها واتذار ار أث رأ 
للوابورات وأ ضبأ ضباب المرتفع من أراضي امراعي وغيرها ثبي لد 
الذي 5 5 حي قوامه فتكون جامدة وسائلة وتخاراذ 
تتغبر من صورة من هذه يا ما بعدها 5 
اتج ر كانت على الارض لنفع الخلق وإن تركت الارض 3 
بحر فتعلى الى لى الطبقات العلا مرن اجى ولنزل الى 
السفلى من الارض وتصاحب الريح وتتبع ميل الارض 2 
في جوفها فتكتسب حرارتها وتخرج منها حامية حاملة من ذخا 
فلا يعوقبا الصذر حتى تصقله وي سيرها تقل ناوي النباة 


١ /ا‎ 

وليض 0 من أرض الى أرض وتقلب الرمل والترا 
والزلط وتقلع ١‏ كبر و[ اب جر وتخرق الارض وتهدم فيه وجميع 
هذه الاعال لا 38 دبرتا الارادة والقدرة د نظام هذا الكون 
والكلام في : ترح ما وصل | أيه عل الانسان من ذلك طويل وان 

شاء الله نجعل بقية الكلام في ذلك بكر فوق هر السين ثم أوى 
كل الى فراشه وكانث ليلة ماطرة فناموا الى 3 0 
مالابسمم وأشياء م وتوجهوا | لى النهر فركبوا السفينة وكان يعقوب 
قد اتخذ ' ف مقدمها خزانة فسهة بامر اخواجا له فدخاوها وبعد 
برهة أخذت أطراف السفينة وشرعت ثم فوق الماء واأخذت 
كفات الطارة تضرب في الاء نحدث فيه رغوة ويزيد 9 
آسرع قي : سيرها فصا رالشيخ وولده ينظران ل ألى | لبر وإلىا بال والاتا 
الي على طرق ا لمر ويسرحا 0 قي المر وما حو 
وخرير الما مع بين امحشائش وإحبار الب وتذكر 00 
ذكره الخواجا بالامس وما أبداه من الاسرار سرار وحم واللطائف 
ألقي ترتاج لا النفوس وتطئن ها القلوب فا لننت لابنه وقال 
له ياببي العم رأس مال الانسان وتحارة لا يعتريها كساد ولا 
خسران وبه حياة النفوس وهواجل ما تحلت به الطروس وبه 
استنارت البصائر وهو الذي تنافسث فيه الاوائل والاواخر ولد 
احسن من قال 

العم يغرس كل فضل فاجتهد 


2114| 
أن لا يفوتك فضل ذاك اله 
وأعلم بان العل ليس ينا له 
من 42 ف مطع اه ملسن 


وإحرص لنبلغ فيه حظا وإفرأ 
وار له طيب المنام علس 

تعز حتى لو حضرت مجلس 
اكرمت فيه وصرت صدر املس 

رين الل ساب 

فين الله[ :47 عونت الاخوين 

فالعلاء مصايع الازمنة كل عالم مصباح زمانه وذلك انه 
لايرى شيا آلا بحث عن أصله وسببه وما يوئول اليه أمره وما 
يترتب عايه اي ونفع وضر مكذا دابه وديدنه ما دام 
عا فاق امات كرو ونا العامل فترلء لابلنت افيه إن 
عند احياجه اليه فيشرب الاء ولا يعم من أمره الا عذويته أى 
ارس ار اا اسار منه وياءكل الثر 
0 ن اتنه أنخلاوة وإذا مر بنهر جب من 5 
وتلا ١‏ مواجه ولغير لونه وفيضائه ولا انث عن سبدب ذلك 
من خلى تولد وتلد قوت على شاطئهوثم على قطريم الاصلة 
ن الجهل بخلاف اهل هل العم فان أحدثم متى وقع عا 
لايهداً له سر ألا ان وقف على سره وكشف حقيقة أمره فون 
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ذلك الهر الذي نحن فيه فار اصله كا قال حهرة النواجا 
قطرات تصاءدت | لى ألساء ثم نزات متغرقة فامعت حقو 
7 م ١‏ يجري 1 وجهة الاأرض ينلع ما قابله 

ن نبات وتحجر وإذا مر بارض تلوّن بلونما فتارة يكون ن أصغر 
١‏ 6 أقرب حرم 2 أو ألى الخضرة اقرب وكيا 
قرب مرن1 مصبه وهوأ بجر 2 لسعبت مجار يه وربا رت الى 
ات 1 قدو 5 كا || الوإنه بحسب الارض الى ير بها 
"انالك تللق جاه هل حبيمن ها كل البو احالة ون ررد 
والعمران وإذا جرى رويت منه الاتمجار وشربت منه الزروع 
0-8 فاه سدق انار واترية هن دمن الانطان 

مكار هر درق الكون بحكنه ب 0 بقدرته لا اله 
2 الفرد الصمد المنزه عن الشريك والمعين والولد 

نم البفت وقال لخواجا أرجو من - الاطناب في هذا 
ألناب 

فقال أن ثلانة أرباع ألدنيا مغرو رة بالماء اكز منه المغذي 
يرلوى به ومنه غير اللغذي فالاول لا رائحة له وما فيه جز من 
المواء ذائب فيه دآن ص به امخضرأوات نضحت وصنحت وإن حلل 
به الصابون تحلل سريعا وإن علي لا يتكدر وإن قتطرلا برسب 
في أسفل انائه آلا شيء قليل من مواد جيرية. تلزم شكوين 
احيوان ووه فان كان فيه جبس فلا نط به الخضراوات لان 


! 1 

000 ”0 كالغلاف بعد تصاعد اماه فونم نضييا 
وبنع ايضا نرغية الصابون وأما لاء الذي مو ل فيه 

من الوا آلا شي يسير وبه موآد نأمية اوضر ويا 
4 وما | غالب الابار وما* البرك الراكرة واصنى الياه وألقاها ماء 
للطرالا ١‏ أنه لا يصم للغذاء خلى عن القدر الف من الاملاح 
والهواء الذي يجعله 0 لخم 8 ذلك دن ان ان محكوبان 
جيع مياه الموج ودة غير نقية فاذا 13د متكررًا با على والاتر 
وحوها ا برو ق تكنية وال + يضاف عليه فان ظبر 

له راتحة كريبة حاصلة عن تحليل بعض الواد م فيه 
قليله من ثم تم العظام ١‏ 0 0 وأن متفولة 
فتشرب تلك الروات وتلتمط مأ فيه من ا و 
ذلك وتخلص الاء وتبعله نافعا للاسه 9 5 تغيبر الك م 
ضاعت خامته ومن ألما م تقل عل معادن مموعة وعال 
لابن :ل" الواحد عل اكاروين ناية رممسيينا ولكن 
الحم لأكثرها قبه ظبورًا فيسبى الماء باسمه كالياه الكبرينية 
فرحب اكت الكرريك افيا برا لتنة: 2ق :ا لبيفن 7 
وإذا تس فيه شي" من الفضة أسود والمياه 00 
ومنها ما يكون حارا وها ما يكون باردا وتخداف حرارة الخار 
منها سبب بعد الطبقة الارضية النابع نبأ عن سعر الارض 
وعدم بعدها 


| ١ 
لشمر فالاءا لذي ايععييلة الاطيا” أي و م هى‎ | 0 
قال الوا 50 ا دان كان لايخرج عنها لان لم فيه‎ 
قبل د أعالا وَذنلك بآن يضعه ه 2 معوج من زجاج عم‎ 
يوقدو | عليه نارأ فيصعد منه يخار شيجمعونه في زجاجة موضوعة‎ 
في أنكء فيه ماء بارد فمن ترك بعضه على بعض وفعل البرودة‎ 
عليه اضخل الى الاء المطلوب وسى بلماء المنطر وهذا أذا كان‎ 
اللازم منه قليلا فأن 6 كا ن كنثيرأ قطروه بالانيق وقو. عبارة عن‎ 
انا من تحاس له غطا' مثقوب ركو عل ثيه «اسورة قد سلطت‎ 
على كرة من زجاج موضوعة فاخي روف نالك الكو ماسورة‎ 
حلزونية تدور على ننسها داخل ذلك الماء البارد نحين يصل اليها‎ 
التخار يقلب ماء فيعصب ف أنا* آخر وبقرب الالة ماسورة أخرى‎ 
لبغيبر للاء أذا ضعفت برودته فالماء المفطر خالر عرل. الراحة‎ 
والاملاح وإطواء ولذلك يكون ثقيلآ على العدة ولوالقي فيه سك‎ 
لات وباجيلة فلا حصر ءا اودع في هذا الجوهر اللطيف مر:.‎ 
المرار‎ 
فقال الشيز وحسبنا في ذلك فول الله تعالى وجعلنا من‎ 
للاء كل شيء حي" حيث لم تيد الاء بعذب ولا غيره ولا الشىء‎ 
بانسآان ولا غيره‎ 
فقال الخواجا ومن 0 شي الحيبال الشامخة الموزعة‎ 
فوق كرة الارض يطلع علي الك لعظو._ ة البي أودعها الباري‎ 


لاقل 

سعانه في هذا الحبوهر العظم فني شوشي تلك الحبال تكون 
منابع الاعبر وآ الزن بار في جميع الارض وثي عبارة عن 

بكائر صغيرة بين جبال ع لك اعاروه ور ينال 
ونا انل زسوين ا نتسويه 2 العيال الشامضة 
فترى غبال حمة 1 2 7 عاك اله من از وا : ا 
الس وحممة ردها الى الجر ثانيا بواسطة 7 وإ هارن 
ونحوها فوضع الحجبال غِ الارض تابع لقاعدة نائة وقانون لا 
يخل 4 نظام العام فكرى سساح الاخير دام تابعا ةن" الحجبال 
2 ال الاق لكين الرض القدرة كد ا سيره عن ادرب 
0 000 يال الخ جة عنها من الغال ١‏ لى المجنوب 
5 لفرات وخيم ١‏ حم ور الاصفر والهر الازرق ونا ثرانهار 
0 اصكوم اسنرف + اشرق حا لخر ده واقوى مارفا وأذ ريقا 
فاضاو رق الاجر النوسطة كج الرو دا حر الاحمر تسير من 
وق ألي لي لغرب ١‏ عن المخرب ١‏ ارق و عو عن ذلك 
الا ا معد و عفر كان بلاد الغارية وماء لاطر الذي 
0 ذه ها الشررية رص ومنه ما تتلعه يجري 
بين معاد طقة لا 0 2 5 فينع 5 مها 
لامر 0 وى 6 هينه 39 تفعل ف يا *. هو صيعيية تردها ألى 
سعم الارض وهناك انهار وان تكون ولا على سه الارض 


١١1 

ثم تغوص في بأطنها بعد مسافة عظبة من سيرها ومنها ما يخلني 
و يعلم أمره وما 5 لبي مسافة نم يظبر كنبر جوديانا ببلاد 
الانداس يخلني في ارض مستوية مكسوة بالعشب وإارع يار 

5 مه عنما وغر الوق ف افراسا #2 عي يخدني با لقرب من 
بلدة باروى وتهر الدروم منها اينما في ولاية الوريائدي نتفي 
قي وسط رضن هستوية وينصرف في جوف الارض في شحة قدرها 
الازمنة 0 مأى في جوف رس ويزح مويه ثم قي أ لوقت 
0 ينبع | َ لاء قبلا نا نيا كا كان ار 6 من رج ص 
١ك‏ 4 وقدرها فرت* عرضا وفرتخان طوا لذ فنكون في فصل 
ل لك و ل ا 
العينت تفن لما عون ا البال الخصرط بها فتتلما 
لعد أربعة ا 5 أرضها فاذا 3 لان لفقهن تلك 

العيوزة بعرها وجرى أ 00 ولعو دك 0 
ا 0 
أمتار الى ثانية كانت تغو رتارة فتظبر معها أنواع شتى من ألسيمك 
وعم الارض كت طيقاث بعضها فوق بعص فيها تجار للماء 
متنوعة 15 أبعاد مختلفة وقد قابل نجس شرب ناحية ييه 
فزي سني لاعاري هاه قرت من نكري امول" بعضها عرد 
دعض بطبقات الارض ووجدوا با أغصانا عليها ورتها وهذا 
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دليل على لها ل فكت زما في بلطن الارض وأن للاء الذي على 
وجه الارض أتصالاً يبا في باطنها وقد يحصل في بءض العيون 
زيادة وتقص ولكن لا تظبر الزيادة آلا بعد نزول سيل به 
جهات لعيدة فيعم اج تلتقو لوي أدهي دنلكة لبي 0 
سير الماء في جوف الارض سرعة و بطئا وكا عد ن سعع ألارء 
ملت 5 ناذا وها العيون يتفاوت في الحرارة و ؛ ف 
نات كدو ارام اذ فيك د و لذن ادر كمركا 
كثيرا منه في 1 1 مختلفة 

وق باق عق :نظن الس احير الغدراى عير فى الساغنة 
تتغبر من باطن الارض فنتدفقى دفقات بين الدققة والاخرى نحى 
نصف ساعة 0 دفقة عرد من أناء غلظه تحر عانية عشر 
قدما فيرتنم في لجو نحو مائنة وخخسين قدماثم يني 
وينزل على الارض يضفي في جيفها فتنقع لما عيون: فتبتلعها 
9 تدفقها لسمع ا دوي وقرقعة وقد ينتنشر فوق تلك العيون 

ن الايخرة حابة حاصلة من ثيخر الماء وق زيلندة الجديدة لا حصر 
ليون الو 
حوضما وعكيي مثرا فن كل ذلك بعارأ ن للاء كاعري 
على وجه 0 يجري في ياطنها وإن له اعالا في باطها كا له 
في ظاهرها فاذا كا ن على وجه الارض دخل ف أخليتها ومساما فان 
تسلطنت عليه البرودة جمد وإثرفي الصخورفيفصاها لك اجبال 


تدفق أللاء ا 7 و لعضها عظم 1 اعلا الدفقة هنك 


ذا 
ويفها في الوديان وني الارض اللينة يذيب الموإد الفابلة للذوبان 
وياخذها نع ف سيو لايع الور للق اهار اللمة 
يدخل بدن جواهرها نجللها ويزيل تماسكها فتفنت وتنعدم وتتقل 
اجزاوءها الى نير مو|ضعها وإلخصى وإلاحيار المتحموبة مع للا" تنبري 
بلامستها داع مر ى الاء واحتكاكها مع مأ يوجد به من احدارة 
وغيرها ودامًا تأخذ يْ صغر ابم وقلة الوزن حتى تدق وتعلق 
بالماء فا لصوان وجميع أنواع الاحبار مها كان تناسكها وششدة صلابعها 
لا ثقاوم قوة ألاء ويقلب المأ* قي سيره المستقيم مواد العامة فيه 
وعلاستة للبزور يسوهها وخظهها وبدخولك 4 اخلية الاجسام 


ما 7 اذا تقل الاك من السيولة الى الحبودة 
ومن 031 هذه تتغير صورة الارض 7 ريب ْ أن لأ 
يأ 0007 "اذ أراحيا ”, ع 


في الاء أخف من زتته في يلا وقد أت ارشميد الحكيم أن لدم 
اذا وضع في للاء خف بقدر زئة للاء الذي حل الجسم محله 
وحيث كان ا در . الاحجبار لا يزيد عن 
110100 
ينقص من تله قدر نصنه 
رقنا هرو ترا وروا النيقجنا اقهامريك لدان القليرة 
فوجدوا في كل مائة وستين جزءأ من وزن ماه هر ( البو)جزءا 
من الطبرن. وف كل مائة جز من ماء النهر الاصفر جزءا من 


ارق 

الطبن وإما نهر اك الذي يصب ف الله وقت فيضانه ففي كل 
أنية من ٠‏ أللاء الفان وثامائة وحمسون 0ك فيضي م ن الطين 
في كلء عشّرة أيأم 7 قدر ضلعه الف متر وأما 2 غير وقت فيضانه 
فيقزف هذا القدر ف ثلاثة أسابيع وقل لكاو 7 جم 1 
يأقيه هه 1 الحو ىكل سيدة فوجد و قدر اطرم المصري ١‏ الكير 
ا وي هرة وه ة وما وتيا أشبر فيضانه قدر أربعين 
هره 58 5 هذه المقادير ف يلنبها هذا الو قُّ | آخر خر وا ا يشاهدها 
الاشارن : تمتاج 8 و اس فاكة سنية ة كل سفينة تحبيل مليونأ 
وأربعائة الف طولوناته وذلك بالنسبة كا يقذف به هذا المرة 
وقت الفيضان: فا بالك لو أضينف الى ذلك ما يقذفه في السنة 
وكذا ما يقذفه كل نهر و ”ايج من الانهر وا تمان الموزعة على 
0 ضض فأن ذلك يوفع الفكرني الحيرة ويحنق ان الما' من 
أياث ١‏ لله ويك 2 8 اليها لغيدر أحوال الارضئ وأوضاع 
سس 

و عيرق كدت ميأه يح الأخيار جيعة من جات مختلفة 
بعضهاأ عل سعز 5 وبعضها خفي ري حت 7 فيآزم 
0 أن تشتمل لياه على فود دلوا ب فيها امير وأ حبس وانواع 
الاملاح كالميزيا ف سيم ثرا كنت حديدية وغيرها و بانصياب 
تلك الياه في الجر تتغبر ملوحله وتضر بحياة مأ فيه مر الحيوانات 
ان لم يكن هناك من حك الله تعالى ما بنع ذلك وبيقي له حالنه 


|1117 

الطبيعية وتلك الك اودعت فيا ينبت في قاعه وشواطته مر: 
النباتات فانها تاخذ الاملاح اللعدنية وثقصرها على نفسها #تخلص 
منها الماء ويكون على حا لبه الاولى موافتًا لظبيعة مافيه من الحيو|نات 
حيوأنات الىا ويوا تجوت لا تمهغذزى آلا ٠‏ ن المواد الحسرية 
بسنا كلها فحوها تدم العرعما قذد ال الخرهارا 
وتوا فانظر الى نط المطر الصغيرة الواقعة فوق ثم الحبال َه 

سيرها كيف تحمل المواد الجيرية وغيرها ليكو ن طعرة لحيوانات 
الاخطبوطية ا لصغيرة حُ قذفها تلك الحيوانات من أجوافها قتعلا 
مسكنًا لاثم لترام شين فشيئا فتصير حبرا اث شعبأ ألى أن تصير 
جزيرة وتكنى بالنبات ولمتحوذ عليها الانسان فيكون منه مسكنه 

وقوته 

نم أن أندفاع مياه الامطار يخدلف قوةٍ وضعفا ,اخدلاف 7 

الاندار وقلته وق - قد تقلقل الصذور الكيرة وكثيرا مأ 
تعيب معها أحبارًا قدر الحير منها مثر مكتمب فأكثر فين الحبارة 
ما يترام بعضه على بعض ومنها ما إنخدر مع اللأء حتى يستقرسية 
لذي جد وين بااقرة ا لب سق يديه لخر : فيه بخن 
يصير رملا فيدفعه الموج الى الشاط* أو الى الجزائر فيكون بغ 
ونكلا او فاغبو دنا وقات ١١‏ رمل التي نشاهدها في السواحل 
نا في حاصلة من الصغور التي جابها السيل من الجحبال البعيدة 
وفي الدنيا الجديدة انبر عظهة العرض تجري في ارض غير 


|2174 

مستوية ودر من المحلات أأشاضة لسرعة شديدة واهل تللك 
اليلاد لا م ن الملاحة فيا و5 2 كنوه و اخيات ينل 3 
الماء عل لض فياخذ دمعةك الطين منأ 5 سسار6 لانن الشواطء 
وألبرور وياخذ فيه الطين باتدريج حتى يصير مر من طين 

وق سنة "دأ شسوهك تيار من الطين قُْ يه حبال الالب 
فكان أسود اللون قليل ألا وإنصب في مر الرون فاوجب 
فيان 

0009 
وجاوى حى صارت طيقة جديدة على وجه الارض وقد حبيد 
اغمار البلاد الباردة فضحيس فيها كثير من الاحهار وغيرها و يتتقل 
معرا حيث نا ريق 

وش كير دن 02 نوجل نادت مخلنة ينشا ينشا أعما تقل 
المواد | لترابية وغيرها وفك كل الاراضي فرق ذلك 2 رأوا 
قطعة الل طوطا سبعة ابتار تكدروها فوجدر| في جرفها حبرا 
ضلعه نحو متر 

ومن ذلك ٠:‏ غير الياجارا بأمريقة الخارج من عارة أيريه 
فانه بعد اثى عشر فراككا منبا ينصب من حَلَى في مقنض عظم 
الانخفاض وو إخدر 3 507 حم ضتاط “خييرة 1 تأر فى وهناك 
يننسم ججزيرة الى هدارين عظمين لسبمع بدورهها صوت كصوت 
العد ناه ادها لزان ريد نيريب كران 


2115| 
وعضه يأفيه الما على الشاط“فبترام كا لبناء فانظ كيف تسلطن 
ألاء عل م لغنئض وما أرتفع وفرق ما كان يبعا وم ما كان 
متفرقأ فسيوان من خص اجن مأ ذذاء وعم لياه من أحسن ومن 
اساء 7 لايخنى أن جريان الاء ببذه الكيفية يوجب غور مجرأه وتاخر 

وقد شوهد سنة أله ف ومانمائة وعذوين ان تضي عب نباخارا 

د هو صعيك الذي كان فيه هنل حمسين سنة نحو 
أربعين مترأ فلو فرض أن الناخر ْ الماضي كان ع هذا النسق 
كانت مدة حضن للعشرن ألاف متر الي حفرها نحو عشرة ألااف 
عام وإن كان لايقال ذلك الا بعد عل ماكان عليه الوادي به 
مبداء أمره لهم أن أس: الهترعل هذا السو لنسق امكن معرفة الزين 
الذي كان يصب فيه مخيرة أيريه وأن اسممر سر حال على زللك فعأ 
قريب تف | لخيرة رن لارن غاية عقبا لايزيد عن ارتفاع 
الشلال ومن هذا التبيل نهر زلبير بافريقه 5 بدشلالاات هرتفعة 
جدا يسمع لائها دوي من بعيد ويرى على النهر يخار ورغاوي 
9 جبال فيكون إلا حبدّد ا 0 وأجه فيسهع 
(اصروف رع ويطفك ورا دهن لذ وفيا الى عن سرد" 
الركوس فاذا وصلت تلك العبد الى اعلى الصضور المحيطة به 

2 


أ 
انحدرت في مضيق هناك مع السرعة الشديدة والمزامة نن تلاط 
لياه ترى فوق الصفور حابة من الزبد والرغوة وسبب ترام 
الصضور في ذلك المجرى الضيق جِدَا ترى المزاحمة وإلملاطة تكثر 
وتزداد فيرئفع الماء عن قاعه ويفيض على الشواطء وتارة ينبس 
في تلك النوهة وينعل في قاعا مع الشدة تمفرها ويقلقل صخورها 
وبتعادي ذلك ينسع اجرى 
وق رض السيتوال شلال بواقبلو فان مأه ناكد معه 

عبارة جأء من حجارة شواطئه نه وهر كثرة تقلبهأ فبه وسدته 
سرك يؤثر فيا ويصهم ع صور تخ د رن عل 5 : 
في وقت اخاريق أخار ا مثقوبة وأمخا ١‏ لشيه الضون والها 

ًا علها يو تشب المادد وصور حيوإنات وإثار 0 
بذلك العبيد القاطتور: هناك وغلبت علهم الاوهام النأسدة 
فعبدوها ويوجد ببلاد سويجرة وجبال البيريني مصاب عييبة الطنها 
شلال مر الران القريب من شافوز والطف من ذلك الاثنا 
عشر مصبا النازلة من جب باستدارة تعرف باستدارة جوارافي 
0 أرتذاع دائره نحو الف 
ومائتي قدم وفي أعلاء |0 ٍِ اها وه خلاله انها عشر نحة 
كالطافات ليل منها الميأه و خائط فلا يسمع طها ألا صوث 
لطيف مع اما نأزلة من مسافة أربعائة وأثنين وعشرين مترافاذا 
هب عليها النسيم لعب بها فيكون ها عند ذدك روثية تسر الناظر 


ا 

وتشرح المخاطر ومن اعال الا* ايضا ما مله في بعض السنين 
وهوأنه اذا فاض من التلوج او الامطار والسيول يعلو البرور 
والشواطىءونثجم على اراضي الوديان ويكسرها بطبقة منه ولايرحل 
عنبا ألا وقد رك فيها طقة من الريك واه كام أ به مرن 
الطين وتحوه وبنوالي ذلك ترتفع الارض أو قاع ا مجيرات ويجوار 
امال تحدث ارض جديدة تزيد بالندريج ا يلقيه أبحر من جوفه 
فيا فكي امداق ود كر تيور افروائية ورولاية كاذه عديدة 
استعوذ علها لاس وتكنى رونق العارة بالمزارع وباي والمشات 
الكنبية وما يحدث من المواد الراسبة من الياه ثلاثة انواع مرن 
لاراضي الاول في فاع البرك والناني في الابجر المنوسطة والنالث 
قي افوأه الابجر عند مصبها في الالح وقدر الطين الراسب من بر 
لوعي عي موه اح سلف روسن هه إن اس 
على شأطى ”بار عود فين لاني بة عر ترا قبار يدا - 
نمو الني متروكل حين تاخذ في الزيادة مأ يلقيه لبر قا 1 لخبرة 
وق الامريقا الخالية في كد يرسب من ابجيرة العليا الي 
في اكير صا الذنا وق فدوسعة ) ورا ١‏ بعامها كية عظبة كل 
ساك 8 لا فطيث أرضيا وأنسعت ار - خلة قُْ الزيادة 
ضي الي تون في مصاب الانهر تخدلف بحسب الانبر فنهر 
2 من رسويه أرضا متسعة عند مصيه في لبجرالروني وبكن 
قياس تلك الاراضي ومعرفة مساحتبا من الاثار الموجودة ألى يومنا 


ا 
هذا وذكرها المورخون فين ذلك برج تنيومين الذي كان بناوه 
سمة /1؟؟١ا‏ من اليلاد فانه كان فوق البحمرفصار مله وبين اأبحر 
لان الف وستاثة مقر وكذلك خبر البرونهر لاريم اللذان يصبان 
دا ادن ياتبيى فقد حصل عن مصامما أراضي متسعة حتى 
أن بعض المين الى كانت ثقف عندها السفن زمن اغسطس 
ردمت بالطين وصارت مدينة بعيدة عن الجر عدة فراع وكذلك 
ساس ا اي هم اويا 
نحو أربعة فراعو 38 ايزوترو| فأنه تحوّل عن تراه الاصبلى وسلك 
طريقا في غربي براه الاصلي نحو فرسة وأمثال ذلك كثيرة 

وهناك اهار لا تخول عن مبراها ولكها برسوب الطين _إه 
نفس المحرى تأخذ في العلو والارتفاع وترتنع شواطتها فيكون 
النهرداًا متحبسافيها كنيل مصر وتمر الديسببي ففي وقت الفيضان 
يكون سعط مياه النهر اعلى من ستم الارض بحيث أو أنكسر جوفه 
لفرقت الارض وبسبب كثرة ما به مر: الطبي يرسب على سم 
الاراضي طبقة منه فتعلو بها كل سنة وذلك هو السبب في ضياع 
كثير من الاثار القدية والمباني فلو كان انصباب لامر وإفعا في 
الجر الحيط عوضاً عن انصبابها في الاجر النوسطة لدخل اجر 
ال في الاهاربالمد وإلجزر الى بعد عظم من التهر فلا تكن 


الخو من أحداث أراضي لغرب قصيه لان اجر يأخذ حر ب 


نما 


7 تأقي له الأخين دن المواد ومن تأدي هذا النعل أ كل فصسبتب 


1 
النهرشيئًا فشيئًا ويدخل مالم في الاراضي ويتكون عنه خليج كبير 
ومينا عظة وقد يكون النهر قري السرعة 2 ولاخ عن 
ماف الرردية ف ممه اللا دكرو كل الدرع رما ركفل 
ى الك 5 ترمو نالك ف حصي دير الكة فانم (واليمطة د 
بجر الائج لسان من الارض طوله نمو ثانيون فربيخا في عرض 
أثتين وسبعين وفي خلاله خهان مالحة كييرة وصغيرة وصار ارضاأ 
تأرق اذا الوسوتيو كا ان لامر تكنييه الارطن ختصيوبة بغار 
انو كلك قد حمل مه عط ل دمر ور 
البلاد وهلاك العباد وذلك اذا زاد فيضانما عن حده المعتاد 

يبب لبان لا كف ةالسبول وا ازاز الي تا عن 
مو|ضعها وإما ذوبان الل اتحابس لمستودع عظيم *ن ع المياه وكثيرا 
000 ابول تكبا لارض الخصبة ا -20 
وا خصى وجذوع التهر ونحوه فنص 9 
: بحل من ذوبان ن الثلوج وتيارها وإهل كل بقعة تعلم أسباب 
فيضان خبهرها ول طرق ووسائل لوقاية بلادثم من مضاره وتحصيل 
يم من فيضانه 
من غيب فعل ألا أن هنه ما تقاب كل ما الني فيه سو|* 

0 يدك 

ففال الشين وإين يوجد ذلك وهل تخرج تلك الثنيا عن 
حقيقته| الاصلية عند صيرورتها برأ ققال له اخواجا أمأا وجود 


| 
هذا للاء فكثير وإما أنقاا ناك يوإنات وغيرها ققد كثر فيه كلام 
القدمين أن 4 مهم من زع أنها متخ وتقلب حقيقته | 
ومنهم من قال أن تغيرها ليس الا قي ظاهرها فقط وثي باقية على 
حقائتها وهذا هو الموافق للعقل لان في تلك الياه مواد جيرية 
دكن عيضا لى لك قا متكي و الوعد اويا غير نوكل 
طول الايام “تير تلك الموإد ومن هذا القبيل ما وجد بهيورن 
نابعة جهة كليرمون وساةالبر وساتتتكتير مرن فرانسا متى 
لني فيبأ شيء 5 بيأدة جيرية على قدر صورته عم “مر 
وش أسيأ ان إبدينة هير وبوايس عبن !مث الجبل من 
١‏ القبيل 2ك ون عنها شلالات اخ و كذلك بعض 
9 الانطار الي تبتلعا الارض متى قابلت خبوة في الارض 
8 وها 2 قؤا تا معد فك عر اك عي وي اك 
ن للاء يكون ممملاً تعيض الكريون فيصادف في طريقه 
9 جبرية نحللا وتاخذها معها فتى انصبت في مغارة أو نحوة 
ضاديت الوا الدرض فتضاعد تمدن الكريوق . «وازسك المواد 
الخبررة تناك كلو اتن ص اديع يقايد :3 
سقوفبا اشكال على هيئّة الابر نازلة آلى أسفل وه حادثة من مأء 
معدلي ننذ قي خلال أاحارها 5 السقوط نحو آر بو ارضهالكن 
يقي معلقا زمنا قبل السقوط وف زمن تعلقه ينعل عليه الموا 
الموجود في الغارة فتيخر ويتخاص' حمض الكربون وتبتى امادة 


08| 
الجيرية وكلا نزلت تقطة حصل لطا مثل ما حصل للا قبلا 
فبزداد بيذزذلك احم والارتفاع وبعد زمن ون 1( تلك الغقط بي 
متكييان ررقئة طابر ةا دزي وف ا علطا هنا عنقت اننا 
وراسها نحو ارضها وبانضام هذه الصور الى بعضها يكون لما 
اموت اانا ومن سوبد لني ويل الا 
علها من ظاهرها بعد ان كان يسيل من باطنها وتصبر 
خر وطية بعد أن كانت أسطوإنية وما نزل منها الىالارض يتشكل 
بانشكال تعلو فوقها وتكون مقابلة للاولى منها ما يكون طويلا 
ومنها ما يكون قصيرًا غليظا أو رقيقا وبعضها يتصل بالاولى 
أو يقرب منهأ حتى أن من لا خبرة عنده بذلك أذا دخل تلك 
دار كور ان تلك القدعز نهذ اناك هن و لكو انال 
القدما الذين محيت اثارثم وغابت عنا اخبارثم وإمشال ذلك 
كثيرة منها ما هو في مغارات جبال البيريني قرب بيزنسون من 
فرالنا ونع داطر شرو لون داه اروس فيا ان 
ببلاد الفلهنك ومغارة ارسي في بلاد سفوا ومغارة 0 
الانكليز وبالمديرية الفي بها مغارة ان هبر صغير يجري إلى أن 
يصل جملا شاهقا هناك فيسبر تحنه النا ومائي مترثم يظهر صافيا 
لأكدورة فيه بعد ان كان محبلا بالطير: والمواد الارضية 
فالمواد الي كانت فيه شربتها الخو الي مر علا فكانه في 


0 أده ا 0 ا. 0 ع 
سيره يمشي فوق تلك المغارة وثي مركبة من أثنين وعشرين عنبرا 


15| 
عبارة عن مغارات وإوطا تحث الارض بو خمسمائة قدم وطوطا 
مائنان وعرضها ثلاثائة وخخسون بقولون ان سبب تلك العتابر 
زلازل حصلت من قديم الزمن وثي قاع بعض البرك المعدنية 
خارة تميبة اصلها رمل يرتفع عند طغيان الماء قتلئف عليه المواد 
المعدنية فيثتقل ويقع في الفاع وتاخذ ف الكزرها ترس فرفةمنا 
وبعد مدة يصبر كفورا ضغمة عبارة عن تجبع مخارة كروية 
كا ركو| ذلك في بركة ويشي وكرسباد وف تيغولي قرب رومة 


اي ل ا مف اط ا ا 1 0 


)١14(( المسامرة‎ 


٠‏ ىم 
ة خارج بأر بس 


وبينا ثم في المحديث وقفت م السينة فازلو] وأحضر يعقوب 
لم عربة فركبو| وسارث بهم وسط غابة وإسعة ارضها غير متعظبة 


لاا 
0 م العامة الا جاه الشيف با رةه 
00 امال الشيز عنها فقيل له أيها تسمى 
باللغة الافرية 100 لعين الزرقاء وطا شهرة عند آلامة 
افرنساوية وذكرفي تاريخ, 2 بن الاثار الغربية ثم وصف 
الخواجا لسائق العربة أخخل الذي يتصدونه فسار حتى وقف 
ببابه وكان صاحب المازل غائيا رجت لم زوجله وقابلهم بالبشر 
ونه وإدخلم الل الجلوس فاجلتم وأدرث لم اه 
3 أرسلت الاروج ا عصرم / ورحب مم وزادفي كرأ ادرامم 
رقال! الفواجا ند طوقتني مننا لا اقوم بشكرها حيث شرفت منزلي 
بحضرة لشم وولده فاجابه الخواجا بكلنات تهاب الحبة وتجري 
فالعا ققعيى العينة و ةينادلك ذه باللغة الفرساوية فار 
يفم الشيين مه نيعا فذا برائ«ضاحت الال عدم :فيه لكلامه 
حول الكلام الى اللغة العربية آلا أنها بلسان أهل المغرب لانه 
اقام باجزائر عشر سين فاباسمعها لشية قال للاتكليزي لقند 
فلدتني قلائد الامتنان أذ عرفتني 4ن يعرف هذا اللسان فقال له 
الكذواجا هذا بعض ما 0 4 منك في يلدك ما ترأه منأ 
هنأ فتس ا وقال'لانت حوال بلدي 
5 النفت الى ابنه 3 سيكة ١‏ لسك تتكل معه 
الله العريية قال رحوهها أطر :ان ا لبف كانت دعم 
كنت بالجزائر فقال لا ولكها ولدت بصر وم أتزوجها ألا بعد 
ا 
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خروجي من العسكرية ورجوعي الى بلدي مرسيليا وثي أعل باللغة 
العربية مني فال لطا هل كانت اقامتك بالقاهرة نفسها أو بقرية 
من قرآها ققالت كانت ولادئي باسكندرية وكانت بها أقامتي الا 
ن والدي 51 وق فصل الننا لنياء يتوجه لتقي راخدا معة 
فتقم بها مدة | الشعاء سس ضر كان له وكثيرأ ما سافرت معه الى 

18 والمنصورة وطندتا .3 عدي د رك م ل 
الوجه القبل ورأيت الاثار القدية الي باسا الم 
فقال لها الخ لانت دنا رص 0 لم اسافر الى اجهات 
القبلية بل يظبر أن علبك بتلك البلاد اكثر من عل اهلها بها 
فقال زوجها وكذلك كان ها على حتى التعلم فافي ما تعامت 
الفط العربي ولا المطالعة في الكتب العرية آلا منها لاني حين 
تت درت السك ولح رار كنك لا ارت ابتاك 
المعارف دون القراءة فقال الشيخ وحيئذ تعرف الست الفراء: 
والكتابة فقالت نم كان والدي <ال صغري يرغب في تعلبوي 
اللغة العربية فاحضر لي معلا فكار: نت ناتيني كل يوم فعلني 
الفراءة والمطالعة وقرات عليه القران والاجرومية | وشرم الثي 
خالد في عل الهو وعدي بعض لا بخط اليد 
0 وكان معلي عليه الرحمة بارعا في فن الخط 
تفلف تفنة الث وألرقعة وإ نسحن ولكن أالار. ن ضاعت مي القاعدة 
عاك اليا مناسبا واغلب هم أ اكتبه هنا الفط 


0 

الفرنساوي فقال الشيخ هذا من اغيب المصادفات وإنسر لذلك 
ريات امياد ! م قال صاحب البيت ان 
فرحنا بك اشد من فرحك إنا فافي 9 بحب مصر وإهلا وكثيرأ 
ما تحدئني زوجتي باخبارها فتزداد رغيى في النوجه اليها ولا بد 
إن شا الله ان نسافر اليها وتجنيع هناك فان الست مشتاقة الى 
زيارة قر 3 لا مذفون هناك بل كلا حجاء الشماء وَاتعل البرد 
وتجردت الاتعارءن زينتها وكسيت غصونها بالج تحن“ الى مصر 
وطيب هوإئها وتذكر كثرة خيرها وقناعة اهلها وما زالوا بتحادثون 
في هذا المعرض حتى حضرت الائدة 0-7 البيقان. 
وطافو| في نواحيه قكانت الست لكل مع ابن الشيخ قتارة تصف 
له ما يسشغر به من ا ور يواليات ا تحادنه في مصر واحواطا 
الى ان رجعو| ققال صاحب المنزل الي لا بأس أن تستريج هنا 
فن وغ 1 الجترروا كذ بوقسى شه له غرف بعرعاء برقال :2 كرف 
عندنا كا تكون في بيتك وها هو انطوإن الخادم تحت أمرك وطوع 
يدك ونادى أنطوان وأمرة ه بطاعة ١‏ 2 لشن في 5 مأ يريد وكان 
يعرف اللسان العربي تعلمه بالجحزائر فشكر الشين هذا الصنبع ودخل 
الغرفة ونزع ثيابه وطلب ماء فتوضا 9 35 نام فلا 3 

دخل عليه وأده وقبل يده كعادته فتا 1 ققال وألده ماذا رأ 

في هذا 00 ا 


5 
فأ نكزة ا حل الدار وهواء مدينة بأريز وأن شا أنه قم و 
فقال لابيه وماذا تصنع في الدرس الذي وظفته على نفسك فقال 
أن ها آلا يومان في الجمعة وقد اخبرني حضرة المفواجا أن بين مأ 
هنا والمدرسة بباريز بعض دقائف في السكة الكديدية فنتوجه 
للدرس ونعود مع الفواجا ففرح ابنه بذلك لانه كان يحب الاقامة 
كاري اكتواسا عمو ار 
0 ليا اين : 00 
7 : 0 نقسم ألايام #سماءاط خاو 
تراها فهل ل وقت التفرج 3 0 0 فال 
7 ع نالك يذ الك ادر ولك اذا 6 ن جعلها بعد 
امراك نجل قبل الظهر للمراجعة و| اخ و وافتهم صاحب 
الليت على ذلك ايضا وقال أن اكثر التغرج ا الغابة 
فتارة نمي عل لاقدام وتارة في العربة بحسب قرب الاما كن 
وبعدها وتارة نستعيل الاثنين معا وقد أخذث ٠‏ 58 لقا 
تريب الفرج وكينيعها حتى تطلعوا على جيع ما يار 
فكانوا كل يوم يخرجون على هذا النسق وكانت ترج صاحبة 
لنزل مع ابن ا وأخواجا مع و|لده وإقاموا نحى 
شرن على هذه الال حن نوأ الي ورا لفل وا 
لان ابن الشيذ كان عند صاحبة النزل بنذلة اولادها خصوضا 
وقد كانت تعلله اللسان الفرنساوي وتشرح له جيع ما يقع عليه 


١ 

حوب ار ا ااا اك 
زيادة ألاابية له تى مريم كانت تدخل وتخرج معه وكانت ذات 
حسن وجمال وقد وإعندال يل البدر بطلعها تعلق قابها به 
وتعلق بها فكانت هوأ ويهوأها ويرى خياها أذا غابت عن عينيه 
حتى كان أذا جاء يوم اا 
موجبة للتمخاف بعد أن كان ن لا يو«ثراة ا عل ١‏ لبوجه -- 

فكان رك والنشيد قري عند اليك وردهب الى الد 


فيكون تارة لست وتارة مع البنت ويقضي الاوقات في انواع 
المسرامت :واد انان بالبنت ونكت بيدا الالقة وكارة "ا 
قال نو 


تولع بالعشق حتى عشق 2 فلا أستقر به لم يطق 

أى م ظنا موجسة فأ نكن ممأ غرق 
وف ذات يوم توجه والده الى باريز للدرس وأخذ معه يعقوب 
كله :ف اليد فادرت المع حاض | اران ارك حرس به 
وباولادها , النزه 0 ب 3 ا وأخذ برها نالدين 
و اعيوا ياي عا ره ا لل ررق ضارا 
, هضبة كسيت با لاتارونيع مأوءهامن بين الو . 
مريم تري برها نالدين نهرالسين والبلاد الني عليه وإلطرق الموصلة 
لباريز فكان نظره في خلال وصفها لا يفارق وجهها وكذلك في 


| 
لا نفترعن النظر - قال الفاعن 
نظر العيون الى العيون هو الذي 
جء ل الحلاك الى الفو“اد سبيلا 
ثم وصلو| ألى مخدع سنفه غصون 0 وقرسة يه 

والازها 0 برهة ثم تزلوا | من قوق اأكة وداريا ف 5 
الغابة إلى أن وصلو[ فضاء بين ثلاث اكات فصعدوإ احداها 
ولد الس زان لقان كنا لاوا ال اواو 
الغابة فسال الخادم عنها فقال هذه الارض كانت قبل ألان مغطأة 
بالانتجار الرتفعة وف كب 7 اتهارها كانت متواصلة 
وكنا تعظنيي الى النال مواد اننا لك الارض 
الخالية من الاثعار كانت اودر 00 1 
اليد ا را دعبا يعسرمعها نبت تج رالزيتون 
وإلنين والعنب ول كار بها الزراعة آلا بعد أسنيلاء الدولة 
الرومانية عليها فزرع بعضها وبي بعضها غابات يأوي الها 
الغاررون من ظم الرومانيسن فلا انت دولة القوم الجبريرة وثم 
الألاليوق وذللك ينه 81 الييااة :و شولىا كل رضن" الجول قسم 
روءساوثم تلك الغابة بيهم وأبقوها على ما في عليه وجعلوها محلا 
للصيد ومنعو| غيرثم من ا منها وجعلو| فصاصات شديدة على 
فق ذا ليا درك تكن كل من قبل حيواا يتل فيه فكثرت 
بها السباع وإلوحوش والضباع حتى كانت تفترس النأس وتفسد 


كذ 
علهم زرتم وتبلك ضرعم من غيران يكون ف قدرتمم منعمأ 
فكان نصف الارض للوحوش ونصفها الاخر تشارك فيه الاهالي 
لها كانت تسطوعلهم فتهلك الاطفال والررع وثقطع السبيل 
ومن شغف الاوك والامرا” بها كانوا يتبادون بها فها بيهم فمن 
ارمق قسة وخر لعزا ف قسم الآخر هاداه به فبرسله في غابنه 
ويخلي سبيله لتم فيها ويكثر وأستمر لامر على هذه الحال الى 
اللرن الراع اعشرمن الإلاف ف اعت الهالة في انض رارق 
الزراعة في الزيادة وبعد أن كانت هذه الغابة وغابة و الشركة 
وبولونيا «نصلة ببناء باريز صار بيبا وبينها ها ترى هذا حاصل 
دقل قدا الكومنونا كا و علستى ل الاقر ادها هو 
عليه لان 

قال ابن الشيوهكذا الدهر كله عبر ولك بن تامل وإعببر 
الدهرلا بيتى على حالة فاورا يضر وطورا يسر 


| 


المسامرة )١15(‏ 
النظرق 


أوكان برهان الدين مشعار امغر الكذامأ ربا لغرام ونا 


م رجعوا و 
فشان وخر فز 


وصلوأ وجد وا لده امذواجأ موريس 
ذريب جر رتفاعها > بو اخمسة أمتار واثي كثيرة الاغصان والورق 
وعليبا ما يشبه الفط ادن وكان يد وألده شي” من كرها فناوله 
لابنه وساله عنه ققال هذا يشبه ثرالنطن قال الخواجا موريس 
هذه في تصيرة القطن التي تنبت في الطند والصين 
فقال الحيِذ | ن القطن بزو صر ولكن لا يكبر لهذا احد 
ذلك مره اكبر عن 


فان غاية أرتفاعه ماكر وكقفوار مترآن ومع 


ثْر هذا 


١4ه‎ 

فقال الخواجا موريس أنواع النطن ثلائة احدها يكون 

تحبر كهذه ولوزه قليل ولكنه اجود الانواع والناني النوع المندي 
وهو الذي يزرع بارض مصر وإلنالث نوع أقصر من اللندي 
وأغصانه تند على الارض ويعطي ممصلا كثيرا ثم تأمل ب 
الحخوض الذي فيه تحرة الفطن فوجد النوعين الاخرين ويقرهما 
النيل والكتان فقال هذه الداناكت ار كة توويك نا عن اشرق 
فاقيل ورد لنامن جهات | م ومن زمن قديم يزرع باوروبا 
وأول من زرع الكتان المصريون كا قال مرسيانوس وف زمن 
مودى بن عمران كانت اقشة الكتان معروفة وق زمن الرومانيين 
كان المدوح اقشة الكتان المصرية وني جبيع الجهات قبلى اشتهار 
زراعة الفطن كان لباس الناس الكتان أو الصوف ولكن الان 
صارالقطن هو الستمل غالبا أكثرة زرعه في الحهاث فبعد 
ان كان لا يوجد باوروبا اصلاً كثرالان حتى صاريزرع به 
اغيات اسدرية: عون انا دا وق تلات الالذلين وسور مله 
وجزائر اليونان فقال الخ أن اول من ادخل في مصر النطن 
الذي هو بها الان ار حوم ميد علي باشاوقبل ذلك كان بزرع نوع 
منه يعرف بالقطن البلدي كانت الاهالي تزرعه حول اراضيها 
وف قطع ارض قليلة قناخذ الاغنياء منه لكيس الماند والوسائد 
وأالطو| لات وكان دعض الاهالي يغزلونه ويصنعون منه أقشة غليظة 
لفلاس وما #تجب منه أن الاهالي م تزرع النطن المدري الا 
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برغ أنغهأ بعد أن عن ل حوم هل ع بأضأ لذلك ملت ل 
19 وعين موادي تزرع كل سيدذة يكل هه ونوعد 031 
من تاخر في شيء من ذلك بالعقاب الشديد فكانو يعدون ذلك 
از ذاك ظلا فلا علو[ فوائده رغبوإ فيه بانغسم ولولاه ها أمكزم 
التمحصل عل ف 0 4 مأ إطاب ميم ميري وكيره ش 

فقال الخوا اك ع ب د ارو ا 
ذللك ايضا 2 01 كثيرم وق ناذه ا ن ألبدئ 5 هذه ا النياتة 
ألافعة معلومة 2 بلاد المزر و كانت تدم وحدهما يأر ص مصر 
والشام وبلاد لمجم وشي الى تكلم علها استراب.ن المبغرائي ويلين 
ورم وممياها 2 3 يرث فالا أنه يول ف هله اليلاد الصموف 
على ألاثعا ربكارة وسوس يدبي زا ان والبطفوسيين 
بجعأو منك املاس ١‏ أرممية تابد مور و 2 حر وقد تكلم 
عليه المورخون كثيرا واف العرب نر الى 'لا 2 د الان 
والروفانيت الى اخ الفرق الأول :من الدلة كانوا لا بيسن 
به في الملاس بل كانوا | يلبسون سيا رج بعصم 7 
ا لكتان وبعضهم الصوف ولع" ار بر وشت أوروبا ثلاثة 

عسر عشرقرنا مبلاديا ا لع 3 3 القطن 0 أمدعه ان كانوأ لمتعهله نك 
فتائل للتناديل 
وق سنة ]6 | أ مالادية ضر ل ببلاد ١‏ قر واليدة ف وكان يجاب 
الهم من بلاد التركتان وكان له قي 0 يك الازمان ورضش ببلاد 


/ أ 

لارمن ولتم ولم يعرفه الصينيون الى آخر الفرن النالث عشرمع 
انم يوار للند ومن ذلك الرقت اشتغلوا بزراعنه اشتغالاً كلا 
حتى.تركوأ من اجله ججيع المرروعءات وتسبب عن ذلك تحط لم 
يسمع بثله فصدرت أوإمر سلعلاية تحديد قدرماأ يزرع منه ومنع 
الروافة كانه روف سمو لمش نا ررق 113 الفا انه 
شيا فشيدًا حتى صار .زوع ما يازم لاهالي نلك الملكة منه 
ْ في وقنما هذا بشترونه من خارج مملكهم وقد حصروا ما بتحصل 
١‏ من زرعه كل سنة فوجدوه خسمائة ألف بالة وذلك عيارة 
عرد خهسة وسبعين مل 5 اوجراما وهذ ١‏ قليل جد ابالنسبة 
١‏ بكو في أوأزمم * دغرو هابرة الي محاوجا من جهة الاينازوني 
ل د سرس سان 
9 000 وذلك 2 4 ا ا جرام بيع حصول 
زرا عنوم ومأ يرد لم من مخارج 56 شغولاً وغير مشغول نحو مائة 
وثلانين مليونا ولا نذا / اوائية إلات 
عدد ادالى بلادم باغ لغ حو 1 أ بعائة مأ يون وو “خذ من سير 
000 0 عكار انان قن انق ورعا ل لون 
القطن وكلم يجعلون دنه بنطلونات وإسعة فاذا اعنبرنا ذلك 
مع ما يستهلكه كل تفص مر .. جهات الدنيا غيرم يكن 
ان نحم بان قدر القطن الصنوع في ورش الصين والوارد 
من الخارج يقرب من سبعاثة وخمسين مليونا كبلوجراما 
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فدر ما يستباكه اهل اوروبا بتاما والايتازوني من 
الامربكا 

وإلى الان لا يعم قدرما تستهلكه ل الدد بااضبطبل 
اخداف فيه الو لفون وقدر لكل تخص من أالائة وإلخيسين. 
من الاهالي عشر ليورات كوا مل نك جل 

لازم م من النطن النا وتسيائة مليون ليوره في 
خصوص الكسوة ونحوها خلاف الاشباء ألفي تصنع منه 

ثم ان وجود النطن 0 الفدية ميونت ١‏ 


شلك فيه والدليل ع 0 فداحوق: الد 
من يورق كاك من الفطن 


عن اليه لفاك را 1د اتقي: مدرو افونا لد كرزران رمن 
الكسيك وجده مزروعًا بها وإرسل الى الملك شرلكان هدية 
من أقمشتهم منه وكانت مناديل وثيابا ملونة باججل الالوان 
متقنة الصنعة والصباغة وقد قيل أنه كان يصنع بهذه البقعة 
ورق الكتابةمن النطن في سالف الازمان وكذلك كان النطن 
معروفا عند أهالي بريز يلياما اشار الى ذلك ماجيلان الملاح عند 
استكشافه البغاز السى باسمه ووجدالسياحون شهرة الفطن نابتة 
بتغسمأ شواط٠‏ ب رالمسيسيبي 
ففال الج وقد وقع لي بعض رسائل في هذا لحن قرت 


4 
فيبا أن هذه اششهرة كانت معروفة ببلاد الاندلس ايام كانت 
في يد المسلبين وإنها كانت تزرع في جهات كثيرة منها وكان 
لنعجه معامل في مدن عديدة منها كغرناطة وكوردو وغيرها 
وكانت تسد الانداسية تساوي الشامية 5 الجودة 
وحيث كانت 0 من أورويا فلا بد ارو 
اننا اخذوأ منافع هزه التجرة عن الاندلسيين وقد سمعنا عر 
ساحوإ بافريقيبة الداخلية وبلاد الحبشة أن يد ِ 
أرضهم بنفسه 
فقال الخواجا ان ذلك حت فان السياحين كتيوه 
وذكرو| أنه يوجد 1 أفريبة من أفريقه مثل أرض| لس رنيال 
وعنام وغيرها 
اا وج ف أدرد تكان في أرإخر الفرن العاشر 
داوع لبي ال الخو وت 
إوهام دنيئة كانت تدخاها النصارى على الناس لكراهتم في دين 
من نشر زراعله 
وأول ظبور معامل جه كان في اوإخر القرن الراع 
عشر من الملاد ببلاد ايتاليا وزول من تقل منه الى ببلاد الا نكليز 
تجار البندقانيين 
وف سنة الف واربعأئة وثلانين إبندا ظبور أفمشته ببلاد 
الانكليز ورغبت فيه الناس وكثرت معامله من حيشذ., وإلى سنة 


ا 
ألف وستائة وأثنين وخسين كن ةن الخدم والرعاع 
والىعسدة ا لبو وس لزنا وسعين 5د | جعاون منسوجاهم 
فياما من الكتان واللحية من النطن رمع ذلك لم يكثر 
كت عن ا فرك وفشه زود خصضول ١‏ 
بلاد الا كاين 


وما إسشخردب و أمر النعان أن اول من ررك كان فريك 


١ 


نحاءة 5 و ا ا ا 

انخجارة 0 مأجرون ر أورونا حبق اران فيآر أرض 
القاوررية وار بك ساد ٠:‏ الي حدر بر فى كارو ينه 
شيا 2 الى أن قار 5 الزراءة نأه ريكا حجنو 1 والقاية 
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واولا كانوا يز رضوزه خطرعًا عاط عرانا 3 القارب يفيد 
محصولاً اكثر ار يتربون الخطاوط هن نعفم! وددونه فزاد 
0 وحسن 38 ومكفا زمنا ١‏ عشاون 3 'قأويه البدق 
جرد ن الويرثم ١‏ ا م نْْ ار" لب عديامد أن ا المكسى 
ا خر تخصولا ا ود لانه 5د ا وار نذرا فحن 
ذلك ١١‏ حهل صار ف ألا استعيلو نْ أ ادو 2 ا وار خصلوا 
عل أو منه طول الشعر وا صالا لد ولعدمة فوجلوه أجود 
أنواعه ن شعره ينصل بعضه بمبعض ء 2 لسهولة ولنيسر 

تدقيق غزله الى الغاية لأطاو به وقد تحصلوا عو فق كار 
دن قط ن السيلان عل فتلة 3 حل ! ١‏ باخ ص ليها قرز يأ 0 


3 رتخا وقطن مصرم من هذا الحبس الط 1 الشعر والذي جلب 
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هم بذره رجل فرزساوي أسمه جوميل سنة 187١‏ بامرالمرحوم 
محبد على باشا فاق به درن دتملا ببلاد النوية نم جلب بذرا من 
اجو يرجي من أمريكا . من ذطن سمى بنطن سيا أسلند سلند أي قطن 
المتزائر ( وقد حرفام الك ولتم سيلان) وهو أح ور 
المرغوب فيه كما ا وأذلك تزيد ثيته على غيره نحو 
الربع بل ١ك‏ 

فتقال أل نز أنواع القن بمصر كثيرة مخدافة لون وحجبا فبنه 
الاسمر والابيض والاصفر والاهالي لا تفرق بينها بل كل يبذ 
بأرضه ما ث, و اوش ولكن لان ا بين 

ا جما لزرع السيلان وكثير مهم لا يزرع آلا ما لبذره 

رةه دن فائدته وتركوا | لبذر الاسود لانه قليل الحصول 
وسمعت مدن بعض الماس أن ١أتنطار‏ من ذي البذر الاسود أنأ 
يخرج منه نسع كيلات بذرا وءر: ذي الوبر خمس ووزن 
الجذو ا انارو تسر اجرف 

1 انخواجا أن الوان ألا قطان المابعة بسواحل الكارولين 
ا مجنوبية وإ يرجي قبل آلى الصنرة يخلاف النابت داخل ارض 
0 م فأنه أبثم ن نأصصع واقل الاول جودة لقلة صلابته 

فلا بتحصل منه على الغزل الدقيق وا إن اقطاد لهند يقرب من 
لون ١‏ أزيدة الطرية وأما 3 قطان 3 لشرفية كنطر: . بنغال 


ومدراس وأزمر ورودس وساارنوك فضعيفة اللون باهتة وقد 


| 

حللوا ببلاد الانكليز تراب عود النطن وبعد حرقه وجدو| ِغُ 
للائة حجراء أربعة وستيس جزءأ من الواد القابلة للذوبان 2 أللاء 
2 الو كربونات البوتاسة وعشرخ أجرراء موريات البوتاسة 
وفة لدرة سلناك اكاب ووهدرا الاق وعريطة وللانورن 
جزءا لا تذوب في اللاء وفي تسعة من فوسفات الجير وأحد 
عش ركربونات الخير وثانية عشر فوسيفات المغنزيا وثلاثة أجزاه 
وروت ١‏ قاذ الحديد والدافيهق المي وبناء على هذا التحايل 
يظبر سبب جودة خواصه ف سواحل الجزائر الحناطة بالبجر الل 
وثي بعض الجزائر يسمدونه -0-0 الخرج من قاع 4 الماحة 
يستعبلون في السباخ 1 الطين الذي يرسب ف ة رار البرك 

فقا "١‏ سيو الاهالي عندنا كانوا لا يعرفون أمر تسبينى 5 
عرفوه واستعملوا لذلك | تربة التلال القدية وما يخرج من 2 
البهاع وححقيقة وحجدى | لتسبين, فائدة عظية 

ثم قال الخواجا وشدرة النطن تعيش في الطند اربع سين أى 

خمسا وف الايتازوفي سنة وأحدة وابتداء - جنبه أول شير سبتجبر 
ويستم الى أخرالسنة فاذا جاء تله مات 0 ب 
الشماء وقصر زمنه كان #صول القطن كثيرا وأذ م اللوزرايت 
كأن الارض مستورة بثوب أبيض والعبيد ثم 7 يجبعونه من 
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روءوس اتجاره فيشتغلون من الصباح الى المسا ويرخص لم بغ 
رك الشغل ساعة وقت الزوال للاستراحة والاكل وذلك يع 
غير وق ت الصيف ففيه يرخص بساعنين وبرخص ض ايض با لذهاب 
افد" ض باكرا فها وسفل كل عبن منذار من الذرة اومن 
الارز ومقدار من العسل وإ أسمك وم امخنزير وبوءذن م في أخذ 
بعض فواكه من الانتتار ومدة بذره تستمر من أول شهر مايوالى 
نصفه وبعد ام زرعه يشتغل العبيل يندا بتنقينه من الحشائش 
الغربية والشغل عندم بالمنطوعية ويعط لكل عبد قطمة 3 
بزرعها ما شاء وبتفع بها يخرج منها اما ببيعه لسيده أو ١‏ 


له ير قم 


مأشيقة وقراكة .وها ايه الو وين :5 خضل العيد 0 عض 
دراتم يشتري منها ملابسه وما يلزم له تجبويع أشغال النطن على 
العيد ذلذا دو 0000 فل تنيع عند بعضم نحو ألفي 
عبد فتراثم عند توجهم الى الشغل يكونون فرقا الفرقة عشرون 
عبدا أوعشرة وعلى كل نرنة را لم ار 0 فان كان 
مهم كان شديد النسوة ويخافونه والمفروض على الرجل نهم بغ 
03 م أن بيع ماني يورا وعلى كل دبي ٠‏ ن ثلاثين ليورأ الى 
أربعين وكل مأ 0 يوضع با مخزرن عند غعروب الس 
وكان مان ينصلون الشعرمن البذ ربايدهم 
فكارن الشخص الوإحد يفصل في اليوم لبورا وإحدة من الشعر 
ووزن اابذرثلنا وزن الاصل 
7 


+6 ]| 
رار ضعورة تللق اروف دو لت ليب الحتلاجة فيا كد 
الرجل ١‏ ل 2 ْ اليومأ لواحد للانين كيلوجراء 9 أخترعت الات 
تدور بالحيوان أو بالماء فصار يحصل بوإسطة ثلاثة اتخاص أربعائة 
وحمسون كيلوجرام في أليوم الواحد نم قي سنة 1 ا أستترعت 
الآ ابن بن لللكزنواشع لك إلى الرق ايد اريك 
الجنوبية 
ولعذ بعد انفصالا# مبامن الشعرينقون ن الشعرما خا لله من الاجسام 

الفربية .ينه في ذواليب لمطوإنية تدو ربسرعة غم يكبسونه بكاس 
ف كارن علي لالش وزذارنر وسد كدير تيبي اذ 
أورليان الجديدة وهناك كل من له يء يضع عليه أسعه وفرته 
وهكذا فمن يرى المدينة من بعد يرأها كأنها مدينة من الفطن 
مقسومة حارات متدة مسافة عظية 

وقد عل من دفاتر احهاء ٠‏ أن قدر العبوئات التحصلة من 
زراعة عة جهات الجنوب كل سنة حهسة ملابيين بألة 

فقال الث #اخل با عر مقدار النطن التحصل من كل 
ماع الاأرض 

فال الخواجا يوءخذ من دفاتر الاحصاء سنة ١/60/‏ ميلادية 
أنه تحصل يك 5 !! بالة ووزن البالة يالف مرن مائة 
ومانية وستين كيلوجرام الى مائة وسبعين أي وزن محصول سنة 
4م كان 1؟5 ١‏ مليونا وه/11 الف كيلوجرام وبيانه 


0. 


كياب وجرا حصول 
3-0 لد الانازوني 
ال ب البريزل 
مي الي وان 
مه ا ا المدد اشرق 

0 ٍ ها بلاد الصين ويلاد سيام 

١1 5‏ بأ ذ ةنمي 

ليل بلاد الجزائر 

0 سياراليونا من افريقا 

كد بلاد التركستان والقرفي 

كان جهات من أفريتا 
وا" يا 00 
1511 كبلوجرام 

وأول ظ بور قط أمريكا ببلاد الا تكليز كان 8 


أ انه ذل ماجي ا ١‏ الميوقياة 
النطن وتبارته في جيع بلاد الانكليز وبعد ان كان عدد أهلبا 
في الفرن السابع عشرين الف نفس اتسعت حتى بلغ أهلها الان 
صنعة القطن بهأ سنة ١785‏ 
ايام ثورة الفرد يس الاولى وءن ناك اليه اخذ يظبرفي الد 

الجاورة وف مدة قليلة كثرت ورشه وصارت تلك البلاد 7 


زيادة عن أربعائة الف لق ع 
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عظية بعد أن كانت قر ى صغيرة لا يلنفت ليها و بلع أهليا من 
الثروة اعلى درجة وفي مبداء لامر كانت انواله متفرقة في جهاث 
كثيرة وكان كل صاحب نول يشتري لنفسه و تبر بمصنوعه فكان 
صل 1 تعطيل وضياع اوفات فتيقظت أهالي منشستر الى ذلك 
وقافسين! 000 وصار فيها ألان نحو مائتي 002 
بالخار وعدد الشغالة باغ | لفا وخمسيائة نفى تي الورشة الواحدة 
ويوجد غير ذلك مائنا ورشة للعزل فقسط وهذا غير وراش كثيرة 
بالضواجي ولو حصرنا الورش الموجودة في في المدينة وضواحها 2 
'جيع الورّش الخلصة بالغزل وإلحياكة 0 بلاد الا تكليز 
لوجدنا الثلاثة الاخماس طذه المدينة و#صل من أثان مأ يصنع 
فيها ويوزع على جيع لهات والاقالم حو 3 -- من 
المركااك كز سل وستوار نا انهل قنور قرا التاق الشعر 
كل سنة مائتا الف طن أي 0 لابين أوماة ابكار 
عرى جع ذلك دعس رو ال امروب 
هذا الصيف وكانت الوّرش ف بادى* آلامر تدور بانحيوان دان م 
كثرت الاختراءات لتسهيل صنعته ول توجد الوابورات الاسنة 
و1 تناض ا لوا نوو عنام لات الددعة جيعبا 
وقبل كثرة وراعرة اميك كان برد العام 0 وزوبا من الندالتابع 
للاتكلق ومن الالولمن وننق انوك عق اغا ليا وش الرتنيت 
وغو|دياوب النابعين لفرن.. وقبل قلي لكان علب من جزيرة صقلية 
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وبعد أشتهاره بأمريكا تركت ١‏ كثرهذه البلاد زرعه لكثرة تكا لبفه 
ورتخصق الواركا مزع أمريكا أقلة المصرف عدم لان عبيدثم تشتغل 
3 بلا أجرة وهات التي تزرعه الان اللند الانكليزي ومصر 
الذول تير 3 وجهات من بلاد اللشرق 

فقال الع على حسب ما الع بلادنا أرق أكثر الاقفنة 
اررق وه رمات لتر لومم و تن لا ضيه 
رن الدول 0 وية وذاك عي أن يكون 
دل ان رودا د كك ل درير ا نينا كدر ابودا 

فقال الخواجا قد استعيذ الاتكايز 7 23 انواع التخارة لا 
سيا تحارة القطن فنى سنة .18 حرّر كشف بامر البرلامة النضم 
فه أ اررق ادلكة كانق اا اللاي يي نظاو النافا رك 3 
عش واو ينا برقاطده الورش من قطن ا 
كلوجرام ويخرج منها اقفشة وغزل 547 مليون كيلوجرام يباع 
منه على البلاد الاجبية 75 ! ملبون كيلوجرام ويستهبلك ة 
داخل البلد على الاعالي ؟, 0 عدن ن كل عض فسلت 
تر 9 3 5 اسكر” 0005 جيع مأ خرج من إبلاد 
امرودةا بهد : رج من بلاد الانكليزفكان ما يخر 
مر 0 أساستة ملا 7 بلاد المنو من سبعة ملابين 

ومن باثي أوروبا ملبونين قنط ومع ذلك فل ثنف الاتكليز عنده 


أ بل أجتهيدت 01 الاجتباد حتى 02 وهذة الور ان سنة ١/861‏ 


١4 

الفين ومائين وعشرة وكانت القوة المستعملة في ادارعها 47 النا 
و؟كا حصانا مها بانخار 54 الفا وبالاء 5١55‏ وهذه القوة 
تعادل مليونا وضفا من الرجال وقد بلغ عدد الشغالة بالورش 

ف تلك الدة .٠8؟‏ الف نفس اساء ورجالاً صغارا نا 
والمشتغلون يبارت يانواعها بيلاد الاتكليز يقربون من مليرئين 
أي جز هن اربعة عشر جزكأ من الامة الانكليزية ومأ من يوم 
الا وتظير ورش جديدة ويزيد ما -- بها ومن ثم ترى الاجتهاد 
فتزيدا في جلب النطن ١‏ لشعر ألى الورش فني سنة ادا 3 
الوارد ها أربعائة 0 غرام صمع منه 51١‏ مليونا امشة 
وخرج منه غزل 85 هليونا والباتي وهو 185 ما ونأ صنع شيتا 
وغيره وخرج "تحارة وإستهبلك في البلد 57 مليونا وتحصل من 
ذلك 8؟5! مليون فرنك وقدر بعض العارفين قهة جميع مأ صنع 
من المطن ببلاد الانكليزسنة 85 نحو 10 مليون جنيه يخرج 
منهأ قبجة 0 المشترى أربعة وعشرون مليونا فببتى للريج 
والمصاريف تحواربعين »لبونا وقد قارن بعض الجندسين بين 
عل الالات وألادمي فوجد أنه لو بتي الامر قي صناعة القطر:. 
عقن ادن ان رض رمه رامد ادا 
وذلك قدر أهالي فرانسا والبروسيا و[ لفسا | وأحصى بعض المؤرخين 
بع مأ يصنع من الفطن يجوات أورويأ فوجد مأ يصنع منه ببالاد 
لكان يلبون واضقي الوروك ارا لقوق قزري 7 القويالة 
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وف بلاد الناننك وبنجيك 5 ألف بالة وقِ باتي ببلاد ١‏ ورويا 
١13‏ ألف بالة وثي للانيا 115 الفا وف الروسية 1١١‏ الف بالة 
تجميع بلاد | وروا أ تصنع ألا ثلاثة أخباس ما تصنع بلاد الانكلير 
وق سنة لاه كارن مصنوع بلاد الانكليز ضعفي مصنوع 
جيع بلاد وروا قزق لاله كاف الوارد قي هذه السنة الى جميع 
ادف وروا من جميع اجات 2“ ثلاثة ملا بين من بالات 
قطن الشعر وفي السنة اللذكورة كان محصول الايتازوئي وحدها 
ثلاثة ملابين مرى البالات نصفه يسافر الى الا.كليز والربع بيتى 
في البلد بصنم فيقور يناو ربع يوزع على سائرجهات الدنيا وقد 
أمء ن بعض للوترخين النظر فيا يرد للانكليز من بلاد لايدازوني 
ذوكن: حداف في النقص عندثم وف الزيادة في باق الجبهات مغلا 
وجد متوسط ١‏ لراخل الى بالاد الانكليز ف مسافة ستتين من أعداء 
سنة سبعة وعشرين 551 جزكأ من الف من محصول الايتازوني 
واللوزع على الدنيا جبيعها اربعائة واربعة اجزا” من الف وف السنين 
الخمس|لنا لية الى سنة ١8‏ كان وإردالا تلزن 5" والموزع على الدنيا 
وف الستبن الخمس كان وإرد الامكليز "5 والموزع على 
الرنيا 0 سنئة 5؟ الى سنة ١86.‏ كان وأرد الاتكليز 
5 والموزع عل الدنيييا 45م عرق سعةتارة إلى 
سنة ٠‏ كارن داخل الالكليز 14807 والموزع على الدنيا 
١ه "١‏ فيعلم من ذلك ١‏ ن صناعة النطن حر قُِ التقدم قي 


1 
جمبع خوانت ١‏ لوه برقن ليوا ١‏ لو رق عرق الك واو" لارانننا 
ال الوارق ل الانكاين فوجدوا اللحة عقا كنيجة ماقة 
لظ وي هتفه أذ رون ورف الم جا بعد 
فاوواراني الرالها مفو لني 117 ايودي اسقرات 
فورش الاتكليز الى الصنوع يه ورّش الايتازولي من 
تحصول تلك الاك كيه الي ارممة الو 
الايتازول الى المضوع في أوروبا كسية 1١١‏ الى 01 ومن 
لقره ا فهو رودن الماخكهم الكت 
جبيع انك ووو شد ل اقراين ”ل رودم لحي وزووينا 


ومن تأمل حركة 20 مه 1 8 بأرنل قي 
| 
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قدر. نيا أ ا حسفي تيع أهل اذا تمن 2 د 
الدول ماركا 0 حبارة 0 ا وف عه لبر 0 1 د 
ورا وكا : ا وقوة ألاتيا كن طا أن ننقص السعر حتى 
0 م أدبا 3 أن مدة ادن عندثم ع مساقت 
ولصف خلافها ئُْ الدول أآخر ق 0 أنما عسرة ساعة لوي 
الال سقو لبف قار" كار قن افقوم مق اللدره 
ل 1 ه ا ماكأاادى أندى :للده 
بأوروبا والاينازوني ما مليون اللوونيية ذلك بلغت ثلاثة 
اك مو رات اندر طول أيه الس ا ب 


50 
0 


. 1 
وحهسين فليو 8 56 ع 0 لعيك دك ا 0 من الفرنذات 


ا 

ربا الال الدصرف ثلزائة مليون فيبتي للار باح وألاجر المتنوعة 
٠‏ 5 مليوثا من الفرنك 

ومندارالشغالة بورش أوروبا والاتتازوني ١15.0٠١‏ 
نفس وباعتبار اجرة الشخص في السنة الواحدة خسمائة فرنك 
يكون لالدفوع للشغالة كل سنة 158 مليوا من الفرنك 

ون برت افظار فده لاليزا لقاف. الا اليا قل 
زر الكتان والبيل وصار اغلب املاس وإلفرش منها بوإسطة 
الالات الخترعة للغزل وإلنمج حتى وصل سعرها ألى قيمة وإهية 
ولذلك تمكن الفقبر من شرامايقيه البرد بادنى النيمة وإنتفع يذلك 
عوم الناس لانا نعل في الناريخ أنه في سنة 1817 كانت قبمة 
الكلو ؟! فرتكا وفي سنة 1854 زات الى ستة فرتكات ثم في 
نه 1161 اززات الى تلذة فرح الله من عرف | لاسن التحرة 
القطن ومن علوم زرعها وصناعتها وعلى الاوروباوييت أن 
يتكرو! فضل العرب أناء اليل وإطراف الهار فامم ثم 


الذبن لوثم ملل حشونةىم الى السفادة ألتي مم فيه الان 


١217 


المسايرة )١5.(‏ 
الفار 


وف حقتى النظر في الاتحجار والنبانات المغروسة في هذا 
البستان وجد اكثرها أنا وصل الى هنا من بلاد العرب أومن 
بلاد اللشرق بواسطة السياحين مثلا شمرة البرقوق هذه 
0 ن الشام من رض د مشق وقد تك عليها بلين اللو رخ 
فذكر أن أول دخو لها في ايتاليا كان زمن قاطون وأا بأوروبا 
لاع مها الاصفر والاخضر وما بعضه اصفر وبعضه أحمر وتارة 
تكون كروية وتارة مستطيلة - 3 وناشفة ويسمونها 
القراصية وشي تبارة حظيمة مجههات كثيرة من ارض فرانسا وكذلك 
شحرة الكريز المعتدلة القد الملساء ابجلد 5 من -جهة سيرازونه 


نهد 
من الشام الى رومه أيأم القيصر روفن قبل مسي بان وستئين 
سنة وإنتشرت في ظرف خس وعشرين سنة محبميع جهات 
اوروبا وإتقلت من ايتاليا حبى وصلت جزيرة الانكليز الباردة 
والازن يوجد منبا ١‏ انواع كثيرة وعند أثارها تحد عناقيدهما 
مدلاة تمو الارض نابتة من جدور الاوراق تجذب اعين الناظرين 
بلطيف لزها وها نوع عظم الساى بيلم في الطول عدرة 
أمتارعنا قيده سود و ستخر 2 منه شراب الكرز وشرة اللوز 
الموجودة في جميع جهات أوروبا اصلها من بلاد افريقا ومنها 
محلو والمر واستخرج مها دهن اللوروش محدية بوبارة 
وتدخل في الطب ويوجد دهن اللورا ء جميع الاجزاخانات 
وأما تخبرة افوخ فاصاها من بلاد 3 ويوجد منها 
ثلاثة أنواع نوعان على ثرها وبرة خفيفة وإلنالك لا وبر على 

وإخذنا من الارمن تعر الهش 
وإما تر النفاح والكثرى والسفرجل وامثملا فبي تنبت 
بطبيعتها في بلادنا وا 00 ت محطلبة مرلن الجيهات ومن التفاح نوع 
حريف الطم يستعيل في بعض جهات ة رأنسا بدل العنب واسغرج 
مه لكرادي كيان ينيك ١١‏ لحنيد ومن الكثرى انواع كثيرة منها نوع 
يستفرج منه الشراب والسفرجل أصله من جزيرة 00 
عبد سيا يي يي بين من البلاد 
المشرقية' وكان ابنداء وروده في الجهات اجنوبية من قرا قبل 


114 

ليع ستائة سنة والذي غرسه ثم الفينيقيون حين توطنو| مرسيليا 
م تنوع انوإعا كثيرة ويوكل اخضر وناشفا وإلقبار يرسلونه الى 
لج جيبات الدنيا وأصل رة البرتثمال هذه من الصين وأطند 
وهوانواع كثيرة ومنها اليوسف افندي ويزرع في الانداس من 
زمن مديد وغالب هذه الفضراوات وهذه الرياحين الزكة نقلبا 
السياحون الى أورويا الا هم نوا هنا في زرعها حتى كارت 

انراعها 


المسامرة ( ١1١1‏ ) 
العننى 


وأعظ لبور عندنا ف والذه طعا حرة 5-5 هذه ومنبتبأ 
الحقيقي بلاد اجرجستان نبنت فيها بالطبيعة في صخور الجبال 


]ا 
الشامخة مثل جبال الفوقاز وجبال ارارات وجبال توروس. وهى 
الان يزرع في غالب اقطار الدنيا ولكن منه مأ يزرع للتفكه رطب 
ومنه ما يحتف وإغلب جهات اوروبا وإمريكا وبعض الجزائر 
استخرجون منه امبيذ والمشروبات الروحية وايست خواص النبيذ 
واحدة بل متفاوتة طعا ورائحة وتأثيرا على حسب الارض وإطواء 
وكبفية زرعه وعصره وقدر الارض المشغولة بزرعه في فرانسامليونان 
هيكتاةا راوفيها عن حهسة ملابين فدان مصري ويس .ب ألرغبة 
ذا لهذ اللرهاري رغث الافال ف بزراذة رررع السب رمعت 
متاجره حتى سار ألى تيع بقاع الارض وقدر ما بتحصل من عصير 
المزورع منه بفرانسا يبلغ ستة وأربعين مليونا هيكتولتر ( مائة لترا) 
من النبيذ الاجر ولايض ومليون و ريع من العرقي وكل ذلك 
به لغ امال ونه ومين لوقام اليك وهذا اليب 
تعد مملكة فرانسا اول مملكة بالسبة لزرعه ويوجد منه ببلاد 
الاندس 3-6 ينانا انواع مقبولة عانية الاثان ولكن نبيذها 
العادي لا يفوق النبيذ العادي الفرساوي وف بلاد المسا وامانيا 
والموسكو والفهدنك وآمريكا يزرع العدب وا تخرج منهالنبيذ غير 
أن الزائد عن لزوم الاهالي فلإككدا وك هذه الايام الالخيرة صار 
تحربة زرعه قُْ جهبات الجرائر نج نحاحا نامأ ا 
وحصل ازراعه ارباح عظية خصوصا للا ظرمْ في نبيذه ممن 
المخواص الجبدة فلذا ترى أهل أورويا وغيرمٌ يرغبون فيه 


|] 

وعليات أستفأجه | الاولى تنطيع أل لعنب قطاعا صغيرة 
م يعصر بان 6 من <دذيد تدو ركل 5 على الاخرى 
وإلملية الثانية نصنية الائع الخارج وذلك بعد تركه مانية ايام 
حت تخبر ثم يصنى في برأبيل ولاعلاً اليل بل يوضع فيه ألى 
نحو أربعة أخماسه ويترك حتى يصنو وبرسب تفله وهذه المملية 
تكون في شهري مايو وإبريل ورها استعانواعلى كال صفائه بقليل 
سوإ؛ كارن ابيض أواحمر والنبيذ الايض لتحصل من الاجر ولا 
تالف طرق عله الا بفصل الائع عن النفل في أول الادروقت 
الدوس ولا يترك لتخير معه بل بحري تخبيره وحده فبكون ابض 
لان المادة الملونة لست حبنئذ في العصارة وكذلك النبيذ المعروف 
بالشبانية وإنبذة أخرى بحصل عند ثم قارورتها 0 9 
استخراجها ؟ا وصفنا مع اخئلاف قليل وإنا عند ملء الفارورات 
يضعون في كل ارو قطية من ] لسكرالنبائي ثم يحكمون سدادها 
ففضير بالسكر بعد عدة اشير ويزيد النبيذ جودة ويحدث منه 
في الفارورة جزء كيير من غاز الكربون فهذا هوسبب النرقعة 
لني لسمع واعلى أنواعه وإغلاها وا عصر بعد الدذيب واحبفاف 
لانه بزلك َل مأو*: و تكثر مأدثه السكرية 


/7ا 2 


) ١١1 ( المسامرة‎ 


وطريقة افاج شيراب النفاح قرب مرن طريق استراج 
نييذ العنب وآكثراستعاله في البلاد الثي لا ينبت بارضها العنب 
ويغلوفيهاسعر النبيذوكان العرب مدةأقا م بالاندلس ل#خخرجونه 
فتعليه م م سكان الدييات نجاورة للم من فرانسا مثل أهالي توار 

وغيرم وال لعضيم انه كان معروفا من زمن قديم وق بعض 
الكتب ان اللكة رأدغوند ملكة فرانسا كانت تشربه دامًا وكانت 
في الفرن اا الميلاد وا لحف أنه ل يظبر بجهات النورماندي 
في فران.ا ألا في اللنرن الرابع عشر وكان مشرومم قبل ذلك البيرأ 


2114| 
فليا قام مقامها شربه غالب أهل فرانسا ومنها وصل الى الالمأنيين 
والانكليز والروس وإمريكا حتى بلغ مقدار اللستخرج منه في السنة 
الواحدة ثانية ملابين هيكتواتر وقبة ذلك ستون مليونا من الفرنك 
وإنواع النفاح المستعمل في ذلك ثلاثة احلو السكري وإلحامض 
والفض وهوالذي ستخرج منه احسن الاشربة ويبقى زمنا بخلاف 
الستفرجج من النوعين الاخرين فانه لذيذ الطعم ولكنه قليل البتا 
واس اق اد هذا ا النفاح 
يترك نحو سنة أسابيع حتى يتم نضيه وتكثر مادته السكرية ثم يهرس 
في مباريس كيرة ثم يوضع في الطمواء كيانا | ربعا وعشرين ساعة 
فيكسبه المواء اللون 0 ثم يعصر ويوضع في براميل قائمة 
يخي فيها ويخلص من المواد البافية فيه فبعضها يرسب في الفاع 
0 بعوم على الس لحضته فاذا خلص من تفله صب من 
ف برليل ليع تخد فيها ثم يستهبل 

اما مأ استخرج من الكثرى وأ ستفراجه كالذي 
قبله الا انه يتى 2 لون البياض الخاصل من عصر المواد بعد 
عرو ام قي لفريقيه! روا روعة :قلي كنا تو اليد 

اسكارا من جميع الانبذة 
وإما المشروبات الالكولية مثل العرني والكونياك والكرش 
وحن فتسترج من النبيذ الوذ والميكر لخر ١‏ ي الشمندور) ونحى 
ذلك واستخرج منها واع اخر من المشروبات ولا حاجة لنا آلى 


1 
ثي* من ذلك لانها تمنعنا عن الاطلاع على بات ما هوني هذا 
البستان من انواع النبانات الغربية وإيضا فعرفة عمل المشرويات 
الروحية ب في ني* 
فقال ١‏ انان من العلم بالشيء استعاله ولا يخنى 
قوط العم بالشي ولا أ را الي 
فلا بأس بشرح عل الالكول ونحوةه 


المسامرة (؟17١)‏ 


الكوءل 


فقال الخوأ خواجا الالكول مائع يوجد في رققالية وخلض 
منه با لتخمير مثلا لو اذينا قطعة سكرثي قدح وإضفنا اليها بعض 
لك 


“| 
ْ عا و سكن كرجة ه81 
أوفي الغمس مدة قليلة رأينا اللائع قد اضطرب وتصاعد منه غاز 
بكرن قلا في ول المرم بزداد شي شين ثم بتطع بد حدة 
ايام فاذاصفي وركرحتى يهدأ وذقناه فانا جد الطم طم الشراب 


والرائحة رائّحة النبيذ ولا نجد للسكرابرا: فلو قطرناء الاي حصان 


منه على مائع طبار ولا لون له يقبل الالتهاب فهذا هو الالكول 
وهو #“تخرج م نكل ما فيه مادة سكرية كعصارة العنب والنفاج 
والكارى والكريز ونحو ذلك وهذه لا تحناج لوضع مير فيها لان 
في ضضخرى تركيبها مادة ازوتية متى مسها لطواء اتقلبت ألى خميرة 
وتحللت الادة السكرية الي في العصارة الى الالكول وإذا تقطر 
البييذ اوالبوزة اونحوها من الانبذة ب#مصل مائع تخدلف فيه كية 
الالكول بكثرة الاء وقلنه فان قطرناه مرة ثانية قلت كمية الا 
وزادت كبية الالكول وهكذا 

وللمشروبات الروحية أسا” مخدلفة في التبارة بحسب مقدار 
الالكول الموجود فيها فا كان الكوله النصف اواقل قيل له 
عرفي وما مكان اأكرله ) أكثر قبل له روح فالعرتي عبارة عن مآ* 
مزوج بالالكول والالكول الخا لص هو ارد عن الماء با لكلية 
ولا بتحصل عليه آلا بعد ثناطبر عديدة وهو عديم اللون أكثر 
مبوعة من ألاء يلعهب منه ألم رأنه لطيفة وطبه باهث ضعيف 
الضوء 


ااا 

0 8 وخواصه داف 3 0 من 
عصارتها و|حسنه السيتخرج من عسل القصب نب أو الكريز 
بوه خخ رج من التفاح 0 رب وقبمة 
العرق تختاف باختلاف درجة الالكول وتميز هذه الدرجات في 
التهارة باستعال أله بسيطة عبارة عن قضيب من الزجا عليه 
علامات وارقام أوطا الصفر وإخرهامائة وف اسفله كرة من الرجاج 
فيها زئبق فاذا اريد معرفة مقدار ما في المائع الروحي من الالكول 
فتغس الالة في المائع ولترك فتنف عند درجة من الدرجات 
لو انب ذا نت عد رين د الم أن اللائة 
جر من أمائع تشهل 1 أجزاء من الالكول شدر ذلك العدد 
وهذا ق احتم ا ف الوزن وأث لباقي ما* عادي ولك الالة نسمى 
مقيأس الالكو ل وعند الفرج تسى ا لكولومتر ولاجل ثقسيمه غمسوه 
كك في الالكول الخالص من اللاء ورقموا عليه عدد ماثة ثم غجسوه 
ف مائعات درجتمها أفل بمسة 5 لعشرة 9 خمسة عشر وهكذا 

فعرفو| درجة له 0 4 وهلا و./ ١‏ وهكذا 
ويقال أن المشروبات الروحية كانه من الملك لوبز 
الرابع عشر عند هرمه ب لاي أتتعاشه وعود قوته وجميعها عبارة 
عن عرقي سكرب مختاط بوإد عطرية مثلا لاه الذي تسميه الفرخ 
أبيزيت هوعا رة عن الكو ل وما'وسكر يدقع فبه من غصون هذه 
النباتة الصغيرة جرة لصغيرة الي أصلها على ما يفال من مصر وتخرج في أيناليا 


ا 

وتزرم لازن في جهة من فرانسا وما يسهونه كاسيس هو عرقي 
وسكر وفاكهة ويصنع ايض شراب يدخله نوى الشمش أو افوخ 
أو البرقوق والشراب المعروف بشراب الكورانا يوخذ من عرقي 
قديم ويوضع فيه قشر برثقان مع اضافة مندار من السكر اليه 
وشراب الإسنت حاصل من جعل زهر الشيبة أو ورها ة 
الالكول ثانية ايام ويضاف الى ذلك لاجل التقطيبر حب 
الانيسون أو غيره وهو من السميات يتقتل عند الاكثار منه 


المسامرة )١54(‏ 
الموزة او (البيرا ) 


وإما البوزة (البيرا) ققد اتفق الو رخون على ان امخترع لما 
في الزسن القديم المصريون وقيل أن أول أستعاها كآن بدينة 


ا ١‏ 
يلون 3 عندم بالطينة وي من زمن مديد شراب اهل 
لجهات الثءالية من فرأنسا وإلاتكليز وجميع الم لك الخالية يستعاونما 
6 ما يستبلك بلوندرة من هذا الصنف كل عام 
مائتان وتهسون مليونأ من الليتر وبباريزمقدار ذلك أربع عشر 
مرة وثي من بين اخمور تشتىل على خاصتين التغذية وإلتنبيه وقد 
متنا بعض مشاهير الكياوبين فوجد في كل مائة جزء منها مانية 
وأربعين جزتءا من مادة جامدة مركبة من مواد ليست ازوثية 
كالنشا ومن مواد اخرى ازوتية كالتي في الحمب المتعبل فيها 
فلذلك يحصل أن يشرب من جيدها غذاء بندر ما يبحصل له من 

اكل مأ نية وأربعين جرأما من الخبز لي سئة عشر درها 

وطريقة علا أن يوضع حب الشعبر في حياض مبنبة ويوضع 
عليه من الماء قدر همه اربع مرات وبترك الى أن لات فيتقل من 
للاء وبوضع في اماكن فيها هواء درجة حرارتها من خمسة عشرالى 
سئة عشر حتى تنبت وإحسن النصول لصنعها فصلا المخريف 
والريع فيا صنع منها فييا فبو القبول عند الناس اكغر ما صنع 
ف غيرها فاذا ليك الخد وجفت سريعا كي لا بذهب نشأوءه 
وبكون تبفيفه لما بوضعه في الوا لو في محل هر عليه هوأ حار لليف 
نم أذا تم المبنيف بفرك و شل نخلا يفصل به أحب من النبات ثم 
يدش دشا خفيفا وبعد ذلك بوضع ف حياض من الحشب بعضها 
فوق بعض في كل حوض خرق يصب في الاخرم يصب علبه 


8 

في اللاء فبواسطة تلك الخروق يسهل مرور ال* في الادة وينفصل 
عنها 0 في إبتدا العملية تكون الخروق مسدودة ويصب على المادة 
ماه حرارته ستون درجة مئينية وثقلب وتدلك وئترك حتى تهداء 
ثم بعد ذللك نض عليها ما* حرارته تبلغ تسعين درجة ويصنع 
بها يا سبق حتى مخن اجميع وتكون درجة حرارته سبعين 
اوحمسا وسبعين ثم يقاب ويدلك وتغطى الحياض ولترك 
اظيا وات انر تتا وكنسيت 14 يع ما يارو ان 
يكشيةفن للادة المكرية الى فى النهين قفن حد جيكن بويعل 
مع عروق النباتة العروفة محشيشة الدينار وإورانها لتكتتسب 
المرارة وإمخاصة أأقي تبتى بم زمنا بدون تغبر شيء من صفاعها 
نم بعد تلك العملية يقل المائع الى حياض اخرى ليعرد فيها 
ولاايقدة مه اثلا جلف م نري عليه الخبيرة ويترك 
زمنا يختلف من أربع وعشرين ساعة الى كان 237 وهذه 
في التخميرة الاولى ك1 الساءات يظبر على | 3 

كثيرة ع ا و في براميل سعير فيا التخبير 
١‏ على اللا' رغوة ايا فاذا اخذت وعصرت دا 
يس وتكون شي الخميرة لليوزة التي تستعملها النطاطرية 
مخبازون ويستعملونها في البوزة لتخمير وثي المشروبات لنحناجة 
سن ولا تكون البوزة ثقية رأئقة ذات ت لون اذك ابدام 
فها آلا بعملية أخرى وهي أن يضاف من غرا” السمك عل 


0/6 ا 
المائع فبذلك بحصل بعد مدة رسوب جميع المواد وتصفو المادة 
للائعة الصفاء الذي ترى به عند التهار 


المسامرة (ه؟١‏ ) 
الاتجار وإأزهور 


وعند هذا حضرت الست وابنها فقالت لخواجا أيجحوزاك 
حرمان الدع من الاطلاح علي ما في هذا البستان من الانجار 


كا 

والازهار ألفي فل أن يجدبع مثلبا قي بستان وحرماننا من الانس 
به ويالينبلك شغلت وفته بالاطلاع على النباتات العطرية والرياحين 
ان حمسن صن بك اس 

بينك وثمالك وكان بيدها صحبة فاهدعا الى الست فقبلها وبعد 

نمل نيا قال حيو انه لم يكن نظام هذا البستان نظير 
فاني م ار فيه شيئين مجاورين من نوع واحد وأرى وضع 
النبات على اصول المندسة حتى انها حوت من اخدلاف الوآن 
الازهار الجنيعة حا مختلفة الشكل وإجير ويتوزيما وسط 
0 ويحافات الطرق كان طا صورومناظر 
غالة ادف ا وأضع الي ينف فيها الناظر وما من صو رة 
ألا تسر الناظر وينشرح لطا الخاطرنم قال للست وإلي لاشكر 
فضلك ومعروف حضرة الخواجا لانه حصل لى من مجلسه 

فوائد ما كنت 00 6 ينيم ب 
1 0 لغريب يم 28 7 المنابلة 
البستان وهناك كشك صغبر فريب من جرى أبلاء لسمع هنه 
تغريد الطير فاظن ان لو رآه الم للنبنى الاقامة فيه لانه فوق 
ربوة صغيرة ويرى من شبابيكه | ل السلطافي والزراعين 
بالارا _-- 5 له فاجابوها لدعوتها واخذ اتخواجا بيدها وإخذ 
انيم بيد ابه وسارو| حتى وصلوا 7 الشكل في وسط 


5084 

حوض ما" فيه نوفرة عظيمة مركية من صور حيوإنات جور 

والماء مخرج من أفوأهها في اتياهات مختلفة وإشكال عبيبة فكان 
نارة ينزل سيت دوائر الحوض وثارة مخرج عوديا او 27 
قليلآً بحيث لا يتجاوزسقوطه روءوس الصور القاذفة له فيكون 
لصوث اللاء عند سقوطه على المعدن الحامل للك الصور ثي 
الحوض رنات لطيفة وينشا عر. امتزاجها بالاصوات الحاصلة 
من أهتزاز الاشجار ومن تغريد الطيور نغغات مطربة فهر وإ من 
انا فاه طرق دك الى علرة عدي روطان 
7 ويحافق لطر , صنين من | شقار 0 ع 
كالفل والباتفيق. رك رناله راحة طيبة هر تبة ترتيباً حسنا يحيث 
لامجب نوع ماورا» بل كل نوع خلف ما هو دونه وروا 
أغصان الفل وألياسين ملتنة عل أغصان الاتجار متذة معم_أ 
في دوائر القفبة كانها مصنوعة بيد مصور ومرى نفوذ الاشعة 
الفسية في خلاظا رسمت صوربما على ارض الطريق ثم جات 
صاحبة البيت فسففت عبلى السين وإبنه وقالت اشير باللغة 
الفرنساوية على ما ترجمه له الخواجا ما معناه أرجوك إلا توأخذني 
في عدم مصاحببي لك فان أ كبر عذري جهل با للغة العربية فقبل 
التي عذرها وإطنب في النناء على زوجها ثم قال وضع هذا 

30 


ا 

شدة الاعنناء بو وزيادة الالنفات آليه وصرف أموال جسية فترججو| 
ها ما قاله ققالت ان زوحي لا يكتفي ديه لكيه بل فول 
الخدمة فبه بنفسه وكليا يسمع بنباتة ليست فيه بادر الى جلها اليه 
بدون النفات الى كثرة ما يصرفه عليها وإكثر اوقاته مصروفة 
28 ذلك خصوصاً وااو نووكت 
وقطع جبالاً واودية و 0-7 على مافيها مرن 
والاتمبا ر وأتحاها لمرفة خواصها ولبعءرف طرق 3 0 
وهو الذي رتب هذا البستان وزرع ما فيه من أنواع النباتات وليس 
ههنا نبأنة آلا وعليها غرة وها فيد بدفتر النبات عنده وق دروسه 
الفي يلقيها للنلامذة في كل أسبوع ببين لم ما يتعلق بالنبات وإن 
كأن لبعضه خواص 1 بيو الطيبة والعطرية وغير 
ذلك وخلف هذا ا لكان محل التجربة والامتخارن وان 15 معز 
للندريس وخزأنة كتتب 

فقال الشع: قد اودع الله في النبات من المجائب والاسرار 
ما يبهر أولي الابصار ولا يبعد أن المعلوم منها ألان اقل من اشجهول 
نم ان كثيرأ من النبات بعد زمن يزول وينبت غبره من غيرجنسه 
فلل يبص الخا لى هذه النباتات من يشتغل بالكشف عن اسرارها 
ويبين فوائدها وينشرها لحرمت الخلى من تلك الفوائد ولبقيت 
لراها عجهرة مع انها ف المنة ا على اعانا يرا وبحرا اذمنها 
أفوإتنا وبها يعالج ما أخدل من أبداننا وفيها ما تتتعش, بشمد أرواحنا 


ا 

نزى الله عنا المشتغلين خيرا اذ لولام ما عرف النافع من الضار ولا 
الباردمن امحار فقالالخنو|جامن تأمل أ ى أنه مأمن شي ألا وتعتريه 
أحوال غير متناهية فني المماء تحدث سعابات وتظهر م 0 
وف الارض تظبر نباتات وحبوإنا تكذلك ولا شيء ما نراء 

نرأه الأ وفيه شي" عم م وات 
عليها حركة الاعضا وتتقل الب 0 ونحوه وثي البعض تكون كامنة 
خفية فلا ندركها فاحياة في الح وإن أمر وقف عنده علم الانسان 
وكذلك في البانات وكا ان بعض الحبوإنات يظبر في بعض 
النصول ثم يزول ولا يظبر ألا في ميعاده وبعضها يظبرقي الظلية 
ولا يبوى النوروبعضها على عكس ذلك فكذلك النباتات بعضها 
يخرج زه في وقت معين دون غيره وكنير منها في هذا الوفت 
سه أما أن تجرد من ورقه 5 عوده ولا يعود لحا ليه :الاولى 
ألا في السنة القابلة مع الاننظام 

ومن هنا رأى بلين الروماني ان يرتب الاشهر وإلنصول على 

حسب تزهير النبات ولكن ل بم م هذا 0 آلا في زماننا هذا 
بواسطة بعض العلياء 009 يض ان لكل اربعة 
37 فو رو يي ب لا تتعداها وبعض 
البوحشين القاطنين بالبراري الشاسعة لا يعلمون الوقت الا.من 
الزهورفيوزعون اعالم على حسب ذلك وبعض النبات لا ينتج 
زهة الا بحادث من المحوادث مثلاً اران اذا احس بانزول 


4 

الطرانفيت و يد انشماما حجيد! ليحفظ نفسه منه وبعض 
النبات لا يهوى الس مثل الباتة المعروفة يا لإقلة هود 

وتسميهأ ال / رن وتنبت بأرض السبيريا فاها ذا اجيف 
اقب نقيت كنا قبا عير خنطا اللمرمع المن ل 
فت آلا اذا أظل الحو وتغطت السماء بالعداب وما يزداد تعهب 
الانسان منه أرن هذه النباتات بانواعها وهذه الا تار مع غلظها 
وأرتفاعها اصلها خلايا صغيرة نامية وثي داخلها حويصلات صغيرة 
بحيث لا ترى ألا بالنظارة المعظمة وهذه التويصلات عبارة عن 
ففافيع دقيقة كروية الشكل ممعي 
0 ت اسطحة متعددة بعد أن كانت كروية 
ولاترى بالبصر لصغرها لكن قرة اليا يها عطي بحيث لها زداد 
في اقرب وفت زيادة عظبة فينشا عمسا الياف البات وإلجرع 
والغصون والاوراق وبواسطة النظارة العظة وجدو| داخل ألخلية 
الواحدة مع دقتها جدور 0 مواد مختلفة وشاهدو| مي 
الورق حبأ كثيرا ون الوانه أخذت الاوراق الوإنها وبعض 
الطيهييقرأى يفصن البات أللاء ا المنسوج 
المذلوي يشاهد غالبا دقيق كالذي استخرج من | حنطة وهذا الدفيق 
يكون في جمبع اجزاء النبات سواه كانت جدورًا اوغصونا أوفاكهة 
وسكان جزيرة تايتي يصنعون الخبزمن فاكهة تخرج ب 
جزيرةم فياخذونها وحيصونها علي النار ثم يامكلونها 


44 
يدون طيا كلم الخيز ولذا تسعي السياحون هذه الشمرة شمرة 
الخبز ويصل وزن الواحدة منها الىأفة مصرية بل اقنين وثلاث 
وككارية سوزائر ارط كو برع جافا وجزائر الملوك وجزيرة يندا 
وغيرها من البتزئرا كثرغذاء أههبا من جزع تبر يزرعونه بغ 
جزائرم فتى بلغ عره خمسة عشر عاما قطعوه وإخذوإ مخه بواسطة 
مغارف يغرفونه جهانم يضعونه حر “حوثة من هذه الاتصبار 
نم يسدون أطرافها بمادة ليفية فاذا امتلا ا المسستخر جة 
من اغخ أضافوا عليه ماء وقابوه حتى يمتزج اما عو الموجود 
مع أ وير من المادة الليفية فينزل في حوض أخر فيفعل به ما 
فعل بالاول وهاتي في حوض غيره فاذا عرف أن مادة الم 
تخلصت من جميع دفيتها وأجتمعث في احبوض الاخير مع أللاء 7 ىت 
فيسب م نص اه من فو و ليق لانن 
ف أوعية لصنع في حال من أوراق هذه المرة بسع الوعاء الواحد 
منها من احد عشر كبلوغرام الى اربعة عشر ولا يتركون الاوعية 
الى ان تحف خوفاً من ٠‏ ثتلف ما فيها ومع ذلك فيغمسونها في اللاء 
مرة بعد مرة وإهل جهات الاوسخرالي يعرفون جدورنباتات يتعاطونها 
فتقوم عندم مقام ألخبز ويخزنونها للتوت 
فقالت صاحبة البيت ما من بوم ألا ويذكر لي زوجي ب 
بعض مسامرأته احوالة جديدة لللبات مستفادة من استكشافات 
أهل هذا العصر من العلماء والسياحين الذين جايوا الارض 


114 
ون رم الترج عل 00 بجي 0000 
وإن رأيتم أن تنظرو| بائي البستان خواجا ويريكم 
0 

فقال انه الرأي ما ترينه وما تختاريت فهو الموافق وآني 
لاحن الاطلاع ١ع‏ على الجهتين وثي وجودي بين جهابذة الفن مثلم 
فرصة لا بد من | ن انتهزنهما وإغترف من بحور عل الغزيرة ما 
تعش به روجي من الفوائد الكثيرة | في مها معرفة احكم الي 
أودعها سيوانه قي عام ألنبات فأن هذه المعلومات من تناج هذا 
العصرالسعيد الذي هو يي انساع دائرة المعارف البشرية فريد وما 
ذكرمن ذلك ف كتب الاقدمين يوجد منتشرًا في الكتب العربية 
فضلاً عن كونه قلبل قلل الجدوى لتلنه على ١‏ نه لم ثبت صحة تقله 

خصوصا وإن يد اتجهل اضافت اليه خرافات كثيرة 
قال المخواجا الرأي المناسب أن نطوف في ارجا البستان ونخنار 
منه ألجهة ألني ١‏ 0 ذلك مناسبة للستاث فتبسيت 
نم قالت هذا هو الراي الحسن ولكن من الوإجب اتباع راي الذبيخ 
قال الي مار 0 ن النفس الى الروات الزكية اميل 
فساروأ قليلاً م وقف الفواجا حذاء خطوط الورد وقال د 
جمع المعلم هنا كثيرا من مالوف الباتات ثم مد يده وتطلن ور دة 
وناوطا أياها فطلبا منه أن كلم على بءض الازهار جبمعا بين اللذة 
والفائدة فقال لاباس بذلك والاحسن أن نداء بالورد لانه 


ا 

هوألذي بايدينا فقول الورد أنواع منه ما يزرع بالبلاد احارة 
كالبلاد الني بساحل اجر الايض مسن اورويا وإفريقا وهذا 
النوع هوالذي ستفرج منه ماء الورد وعطره الذي تالفه الغيد 
وألستات في جميع بقاع الارض ومنه هذه الوردة الي تراها بيضاء 
وزهرتما قليلة الورق وثي نهاية كل ورقة جزء أصفر قند نيما 
اله كثرة العطر بدل ما تقص من ورقها وجعل نوعها تفل 

الانواع ولذا تخدار في استخراج 0 أورد وا اما اص فين بلاد 
المشرق. وقد أهدتالينا جبال القفوقاز هذه التصرة | لعظية السماة 
بالورد امثيني لكثرة #ورق زهرته وأما هذا الورد البماري الذي 
لا يتقطع زهره صيفا ولا شتات فاصله من دمشق الشام ومنذ ثلئائة 
عام أخذنا من بلاد الشرق هذا الورد السكي وإدخلناه في ضمن 
الازهار الي تحلى بها بساتيننا وهذا النوع يكبر كبرًا زائد؟ رغ 
بي أمتار وبالنفئن ها 
توح يعرف بالورد ا 1 وبل فيدذا | لبوع 5 1 ا وهى 
وروباوي الاصل ويوجد ثي الغابات تحت ظل الاتجار وزهره 
وأن كان عزيرًا آلا أنه لا يبرد من عطره وقد تعسرعلهم هنا 
ستخراج عاره 5 استخرجو| عطر الورد وإلياسمين وتبتدى» للسائر 
روات أزهاره الركية ويعطرالبساتين وإنحدائق من أول شه رفبنايو 
ولستمر يهدي الينامن طيبات أنفاسه الزكية سدة شهرهرس وابريل 
م شار الى تعجر الياسمين وقال 


1 
زآنا هذا الرع نل يرجد باوروبا الا في الفرن السادس 
من الجهات الحا رة الواقعة فيا يبرن المدارين وهو نوعان 
9 00 زهره ولطف لونه الابيض الوردي وإستطالة 
شكله السنبلي وتجمع زهاره وحمله حمله فوق ساق وحيد وذبوله 
ندري المعاقب الذي يبتي لنا الجتع باستنشاق ريجه الطيب 
عدة أسابيع كل ذلك جعل هذا النوع الطبري فائقا 5 
من الازهار و[ختارته أيدي الحسارن على غيره ثم اشأ شأ فى نوع 
آخرمنه وقال 
واما هذه الشمرة ذات ت الورقاث البيضاء اللخيسة التي يعطر 
اجو شذاها ققد نقلها الاوروباويون من ا با الك العطريات 
تإركراها بأ رأضيم و|ستفرجو| دهها وا واكثر الموجود مها ية 
القهارة يستفرج من الياسين (١‏ زنبقي أو العربي وهو كثير بالند ثم 
أن احدى السيدات موك ندها الى تخبرة قصيرة ذات 010 
وطا زهر مخديع أجماعا لطينا وراتحة تشبه راتحة الفانيليا وفطفت 
منها زهرة وناولتها الشيذ فراى طا رائحة زكبة وكارن لم يسبق 
ريتها فسال الفواجا عنها فقال 2 هذه البائة غربية 0 
البيرو من بلاد الامريقا واسها في بلادنا الليوطروب وفسرها في 
الفاموس بدوار الثعس والصغيرة من هذا النوع تبى عندنا 
تنوم بمثنأة فوفية فنون ثم وأو في وا أكييرة منه تسبى صامر يوما وعلى 
ورقها من الجهنين وبر الور الذي على الجهة العيا اقصر واحد 


وا زها 9 ره الصغيرة مجبعة فوق الساق كُْ هيكة كية واونيا 1 زرق 
سغواي وكل زهرة على حلتها فوق ساق بفردها ويتكون حن البموح 
فو الساق الاصلىي 0 كا اظلة # المنظر تنيز به هذه النباتة 
0 غيرها وباورويا من هذا النوع م بنامكت لنفس.يه أل؛ أن زهرة 
ايض قليل الراحة 

ثم النغت أل تخوادا ألى اك آخروقال ومن هذا النوع الذي 
7 ف بلادم با لنفاح يستفرج با للتقطير مر ازهاره ابنفسيية 

اللون الشكلة في 0 السنبلة في اخرالغصون ماء شديد كاء 

الرايحة 2 ميراء أهره وقل ذللك تدريا بللكث وطعه حريف 
وددق اذا ضيقن يه وماء وشرب فانه 30 رط وبة 00 
به والمشهور أن النفاح الفلفلي هذا ورد الينا من بلاد الاتكليز 
وهو كثير با ليساتين 

ثم قال وهذا اانوع الذي تسمينه في مصر بالسنبل واخزاى 
وحن لمعيه توند 0 موحجوك م وكدم ألزمن 2 الحية اجنو لية 

من أرض فرانسا وقال ١‏ رن له 007 ا ار وعونات عارى 

طيت ارا" 4 الى أل أية ديد حلرهة ومرارة ة قليلة 0000 
مخيفة مريعة بيضا: ه زلنئة قٌّ أسفانا نا 3 راق وق أعلاها بالازهار 
الصخيرة النخمحية اللون ويكون في اعلا نلك الازهمار اوراق 
خضراء 

ثم نظر 8 عت ذروعه كانها در عليا من تراب الافران 

2 


١41 
وقال هذه النبائة في الي تسمونها السعتر ونحن نسميها الاأن وما‎ 
فروع دقبقة مستديرة مجملة باوراق صغيرة منضة اطرام] ألى جهة‎ 
اسفل وني اعلاها تفط ولون أسفلها أبيض وزهرها في اخرالسيقان‎ 
على هكة سنبلة دقيقة ومنه الشفصي' والابيض و لستخرج منه مأ"‎ 
السعتر وينبت يكثرة فيس الال فيعطر سماها و بطيب هواها‎ 


١ 
ا النامرة‎ 


/ا4 
44 
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مم 
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م 
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اليهي: المشرقية 

الرذة في الحركة 

١ه‏ مكليز ي والتياترو وإلكتب 
الخراقية 

بزهة فى «أريس 

قدة جكاية إعقوبب والناه 
البورصة 
- الكتدي 

قصه 

الباكات واوراق اللءامأة 
اهوام وإلدواب 


اراد 


١ 
١ /ل5؟‎ 
١١0ه‎ 
لاه؟|‎ 
١ا؟5‎ 
١ ه/ا؟‎ 
١١ 
51؟|‎ 
1١2٠. 
|2155 
| 
| 
|2115 
١2 1/ 
| 
| ال‎ 
١ هلا‎ 


بور الغار 
السلف. وإلالف فى الاسلام 
القار 
المستنشوى 
انشغ 

البن' 

الاخير 

إلا هار الكر 0 

الوا ٠‏ ولكآ ء 

به خارج بأر بس 
التطرن. 

القار 

العنب 

شراب التفاح والكاري 
الكو ل 

البوزة او (البيرا) 
الاتجار والزهور 


